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بقلم أ.د شعبان عبد العزيز خليفة 

يعرف العاملون فى حقل الفلسفة وعلم المكتبات والمعلومات أن التصنيف هو 
سيد فروع المعرفة البشرية وأنه أبو العلوم كلها. 

والتصنيف من حيث هو التقسيم المنطقى لجزئيات المعرفة البشرية وتحلیل 
وتركيب العلاقات بينها ويتداعى من الأعم إلى العام إلى الخاص ف الأخص فالأكثر 
خصوصية؛ ينتج لنا فى النهاية شجرة أو خريطة هرمية للمعرفة يستطيع الناظر إليها 
والمتعامل معها أن يحدد موقع كل موضوع وارتباطه مع الموضوعات الأخرى. 

والتصنيف من هذا المنطلق يعودنا على التفكير المنطقى السليم من جهة 
ويحملنا على تأدية أعمالنا اليومية التطبيقية بطريقة تلقائية بما يوفر الوقت والجهد 
والمال» ولا نغالى إذا قلنا أن التصنيف يملا حياتنا اليومية العامة والخاصة على 
السواء وهو ما يمسك على الحياة نظامها وفاعليتها وبدونه سوف تتحول الحياة إلى 
فوضى مطبقة. 

والتصنيف من حيث هو عمل تطبيقى يستند إلى أسس نظرية فإنه بالضرورة 
ينطوى على شقين أحدهما فلسفى نظرى والآخر تطبيقى عملى؛ وهو ككل المهن 
يظهر فيه الشق العملى التطبيقى أولاً وبعد فترة طويلة من التطبيق والممارسة يظهر 
التنظير والتأطير والتعقيد. لقد مورس التصنيف عملا وتطبيقاً منذ أقدم العصور سواء 
على مستوى وضع أنظمة التصنيف أو تطبيقها فى مؤسسات المعلومات. آما وضع 
أسس علم التصنيف ونظرياته وفلسفاته وقواعده وأطره فقد تأخر قروناً عديدة عن 
الممارسة والتطبيق. 

ويحلو لعلماء المعلومات أن يقسموا التصنيف إلى ثلاث فئات هى : التصنيف 
الفلسفى (أو تصنيف المعرفة) والتصنيف الببليوجرافى (أو تصنيف الكتب) و التصنيف 
المكتبى (أو التصنيف العملى). 

والتصنيف الفلسفى يتعامل مع جزئيات المعرفة البشرية المجردة دون أن 
تعالج کموضوع فی عمل فكرى ودون أن تصبحها مادة علمية تجسدها. هنا تعالج 
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الجزئیات کخطوط عريضة للمعرفة ویقصد بالمعالجة تتظیمها على خريطة وتشسسبيك 
العلاقات و الروابط فیما بینها وتکمن أسس التشبيك والثربیط فی عقل واضع التصنیف 
قد یبدیها وقد بخفیها ولکنه فی الأعم الأغلب یخفیها ولا ببدیها. 

والتصنيف الببليوجرافى أو تصنيف الكتب يتعامل مع جزئيات المعرفة 
البشرية وقد عولجت كمادة علمية فى أوعية تحملها ومن ثم تكون قد اس تحالت إلى 
أرواح فى أجساد وللأجساد متطلباتها وانعكاساتها على كيفية التصنيف. والتصنيسف 
الببليوجرافى يتعامل مع أوعية المعلومات على إطلاقها كما نشرت فى سوق 
المعلومات دون أن تنتظم أو تقتنى فى مكان معين يتطلب الأمر معه اختزائ ها فيه 
واسترجاعها منه. 

أما التصنيف المكتبى - وقد يختلط مع التصنيف الببليوجرافي - فإنه 
يتعامل مع جزئيات المعرفة وقد عولجت فى أوعية ويتعامل مع الأوعية وقد س كنت 
مكاناً معيناً ويتطلب الأمر استرجاعها بأقل جهد وفى أقصر وقت ممكن. ولهذا 
التصنيف المكتبى هو الآخر متطلباته وانعكاساته ولعل أبرز متطلباته ضرورة وجود 
الرمز الذى يختزن به الوعاء على الرفوف ويسترجع به منها وغير ذلك من 
انعكاسات ومتطلبات أخرى. 

والكتاب الذى أقدمه يستند فى حقيقة الأمر على رسالة الدكتوراة التى تقدمت 
بها الدكتورة ناهد سالم إلى قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة 
الأسكندرية. وتناولت فيها حلقة واحدة من حلقات التصنيف الفلس في أى تصنيسف 
المعرفة؛ ونقصد بهذه الحلقة 'تصنيف العلوم عند المسلمين" فى القرون العشرة 
الهجرية الأولى. وهذه الحلقة هى فى الواقع درة حلقات التصنيف الفلسفى أو تصنيف 
المعرفة» وحيث لم تصللنا تصنيفات كثيرة للمعرفة من العصور القديمة؛ كما لم يدل 
المسيحيون فى العصور الوسطى المسيحية بدلو كبير فى هذا الصدد؛ وكان اختيار هذه 
الحلقة بالذات اختيارا موفقاً إلى أبعد حدء وإن كانت الفترة التى تغطيها الدراسة فترة 
واسعة من الناحية الزمنية» غزيرة التصانیف من الناحية العددية الا آن الباحشسة قسد 
تعمقت الدراسة فى الزمان والمكان والكم بكفاءة واقتدار. وأنا لن أثنى على كفاءة 
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الباحثة وقدرتها وصلابتها وعمق تفکیرها وصبرها وجلدها فی آداء عملها؛ فهذا سر 
آشارت لیه لجنة الحکم على الرسالة وأشادت به. 

لقد عکست لنا الدر اسة التی قامت بها الباحثة الحضارة العريية والاسلامية 
والحياة الفكرية والثقافية التی نبتت فیها تلك التصانیف. 

فالتصنیف ابن بیته وهو کما یقول نابلیون بونابرت عمل سیاسی. وقد نجحت 
الباحثة فی رسم لوحة زينية زاهية الالوان لواقع العلوم عند المسلمين فى حقبة 
الدر اسة. وبعد تلك الخلفية التی عملت فیها التصانیف المدروسة تتبعت الباحفة نشأة 
التصانيف العربية الإسلامية على فتراتها المختلفة: فى العصر العباسى الأول فالعصر 
العباسى الثانى ثم فى العصرين العباسيين الثالث والرابع ثم فى العصر العثمانى وكأنى 
بالباحثة وهى تقسم دراستها إلى هذه الفترات تتمثل مقولة نابليون بون ابرت فى أن 
التصنيف عمل سياسىء لأن الفترات التى قسمت إليها الدراسة هى فعلاً فترات سياسية 
انعكست على الحياة الفكرية وكان من الضرورى أن تنعكس على بنيات التصانيف 
ومكوناتها. 

ولقد كان من الطبيعى أن تقدم الباحثة لدراستها بمقدمة تعرف فيها بالتصنيف 
وتبسط أنواعه ونشأة التصئيف عند العرب ومواضع العلوم فى التصانيف العربية 
وأسس تقسيم العلوم فيها ثم توزع التصانيف على أنواعها. 

واعترافاً بالفضل لأهله وليس من قبيل التساهل فى التعبير» يجىء هذا البحث 
إضافة إلى التخصص وإضافة إلى المعرفة البشرية العامة والعربية؛ نجحت فيه 
الباحثة نجاحاً كبيرا منهجاً وعرضاً ومادة ولغة. 

وفق الله الباحثة وسدد على طریق العلم خطاها. 
أ.د. شعبان عبد العزيز خليفة 
أستاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلومات 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 
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بقلم أ.د ماهر عبد القادر محمد على 

تشكل منظومة المعرفة عند المسلمين اطارأً مهما فى سياق المعرفة 
الإنسانية» وهو ما يتضح فى أكثر من جانب من الحياة العقلية العربية الإسلامية التسى 
آزدهرت منذ القرن الثانی الهجری ومن بين الجوانئب المهمة للعقلية الإسلامية النظضو 
فى تصانيف العلوم» بما يكشف عن العلاقة بينها. 

اهتم العلماء العرب بعلم التصنيف بصورة كبيرة؛ وانعكس هذا بشكل واضح 
على اهتماماتهم العلمية» وتناولهم للعلوم على نحو معينء وبيانهم للعلاقة بين العلوم 
وبعضهاء ومدی استفادة علم ما من علم آخر بالصورة التی تحقق التکامل المعرفی. 

والدراسة التی تقدمها الباحثة الدکتورة ناهد محمد بسیونی سالم» المدرس 
بقسم المکتبات بكلية الاداب جامعة الاسكندرية تعتبر من الدراسات المهمة فى مجال 
الکشف عن آهمية علم التصنیف عند العلماء العرب. 

وتکشف الدر اسة عن العلاقة الوثيقة بين تصنيف العلسوم عند المسلمین 
وطريقة التعليم» وأن التصائيف العربية استندت فى حالات كثيرة إلى المنهج 
الاستنباطی فی تقسیم المعرفةء واعتمدت فى حالات أخرى على المزاوجة بين المنهج 
الاستنباطى والمنهج الاستقرائى 

ومن جانب آخر فإن دراسة الباحثة تؤصل منظور الدراسات البينية إذ أن 
دراسة تصنيف العلوم يدخل مباشرة فى مجال دراسات تاريخ العلسوم؛ كما يدخل 
بالضرورة فى إطار دراسات علوم المكتبات والتوثيق. وانتباه الباحثة إلى هذا الجانب 
يحسب لهاء إذ إنها بتفعيل هذا الاتجاه تكون قد عملت على ترسيخ المفهوم العربى 
الإسلامى لدراسة العلوم من منطلق تكاملى تعتمد فيه العلوم على بعضها. 

والذى لا شك فيه أن هذه الدراسة تكشف عن حقيقة أخرى مهمة وههى أن 
النظر فى منظومة المعرفة عند المسلمين لم يكن مبنيا على تصور نظرى وإنما 
التحمت التجربة والعلم التطبیقی بهذا التصورء وهو ما نجده عند جابر بن حیان وابسن 
سینا وابن خلدون. 


أضف إلى هذا ما امتازت به بعض فترات الحضارة العربية الاسلامية مسن 
ازدهارء وبصفة خاصة القرن الرابع الهجرى الذى ظهرت فيه تصانيف عديدة تنطوى 
على أفكار جديدة اشتملت على الجذور الحقيقية للتصانيف الحديثة والببليوجرافيا. مسا 
يعكس عبقرية العقلية العربية فى هذا المجال. 

وبعدء فإن هذه الدراسة التى تقدمها الدكتورة ناهد بسيونى أصابت كبد 
الحقيقة حین بینت أصالة علم التصنيف وأهميته عند العلماء العرب والمسلمین؛ وأن 
هذا العلم شكل مبحثاً مهم فى سیاق منظومة الأبحاث العقلية عندهم بالصورة التسى 
جعلتهم يتفوقون على أقرانهم من علماء الغرب فى الفترة ذاتها. 

وأعتقد أن دراسة الدكتورة ناهد تفتح الطريق أمام الباحثين لاستجلاء ودراسة 
هذا المجال الخصب الذى يحتاج إلى عشرات الدراسات لإثراء المكتبة العربية فی هذا 
الجانب. 


الأسكندرية دكتور 
۰ دیسمیر ۱۹۹۹ ماهر عبد القادر محمد على 
أستاذ تاريخ وفلسفة العلوم 
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معدم 

الحضارة العربية الإسلامية حضارة أصيلة لها إسهاماتها الفعلية فى مختلف 
الغلوم والفنوق والآداب» وريد یت أحد التجالات: الف كان اتر :و انميق 
إسهاماتهم القوية فيهاء بما وضعوه من خطط تصنيفية تنطوى على كثير من المفاهيم 
والقواعد التى تطبقها خطط التصانيف الحديثةء وكان لهم إسهام كبير فى وضع قواعد 
ساروا عليها فى تقسيم العلوم؛ وتحديد العلاقات بينهاء وجعلوا للتصنيف مكاناً على 
خريطة المعرفة البشرية. وتعد هذه التصانيف العربية الإسلامية حلقة رئيسية من 
حلقات التقدم العلمى الحضارى؛ حيث أصبحت الحضارة العربية الإسلامية- بما 
أسهمت به من فكر فى مختلف فروع العلم- حلقة قوية فى سلسلة حلقات الحضارة 
الإنسانية تصل حضارات أمم سابقة عليها بالحضارة الأوربية التى أخذت عنهاء وعلى 
الرغم من آهمية الدور العربی المسلم فی مجال التصنیف الا آنه لم یوف حقه من 
البحث والتعريف من قبل مؤرخى علم التصنيف الغربیین» فنجد الکتابات الغريية كلها 


تغفل دور العرب فی العصور الوسطی ونقفز بدراسة التصنیف من الحضارة اليونانية 


الی بدایات الحضارة الغربية. 

وعلی المستوی العربی لم یحظ موضوع تصنیف المعرفة عند المسلمین 
بکتاب یوف هذا الموضوع حقه أو دراسة متخصصة سوی بضعة مقالات و مقدملت 
کتب أو أجزاء من كتبء إلا أنها لم تخرج فی معظمها عن مجرد عرض لتلك 
التصانيف؛ أو حصرها أو التعريف بهاء ولم تنفذ بعمق إلى أسس ترتيب العلوم فيسهاء 
أو القواعد والمفاهيم التصنيفية التى اتبعتها فى عرض العلوم على الخريطة التصنيفيةء 
ومن ثم يهدف هذا الكتاب إلى دراسة شاملة وافية للتصانيف العربية الإسلامية عبر 
عشرة قرون منذ القرن الثانى الهجرى- على اعتبار أن ظهور أول التصانيف العربية 
الإسلامية يرجع إلى منتصف هذا القرن - إلى القرن الثانى عشر الهجرى؛ لأن مسا 
جاء بعد هذا القرن يعد نقلاً عن غيره من التصانیف السابقة؛ أو دراسات قامت على 
التصانيف العربية الإسلامية» مثل التصانيف التى وضعها علماء الأزهر. 
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وقد عرض الكتاب لاربعة عشر تصنیفاً تمثل آهم التصائیف التی عبرت عن 
الاتجاهات التصنيفية العربية بما انطوت علیه من مفاهیم وقواعد جديدة فسی مجال 
التصنیف. 

وقد اشتمل الکتاب علی ستة فصول. حیث تناول الفصل الأول علم التصنيف 
عند العرب والقواعد والأسس التی وضعها المصنفون العرب والمسلمون لتفسیم العلوم 
وترتيبهاء ثم طرف التقسیم المتبعة فی التصائيف العربية الإسلامية؛ ثم أنواع 
التصانيف العربية الإسلامية. 

أما الفصل الثانى فقد خصص للتعريف بإسهامات العرب والمسلمين فى كافة 
فروع المعرفة البشرية. 

هذا وتتناول الفصول الربعة من الثالث إلى السادس أبرز التصائيف العربية 
الإسلامية التى كان لها إسهاماتها فى الفكر التصنيفى عبر عشرة قرون مسن عمر 
الحضارة العربية الإسلامية موزعة حسب العصور الإسلاميةء فاختص الفصل الثللث 
بالعصر العباسی الاول؛ والفصل الرابع بالعصر العباسی الثانی؛ والفصسل الخامس 
بالفترة التی تلت سقوط الدولة العباسية فی بغداد حتی انتقال زعامة العالم الاسلامی 
ی العشمانیین» والفصل السادس بفترة الحکم العثمانی للعالم الاسلامی؛ وبلسغ عسدد 
لتصانیف آربعة عشر تصنیفاه موزعة حسب تاریخ کل تصنیف علسی الفصسول 
الأربعة. ۰ 

وقد درس كل تصنيف من حيث : نوعه؛ والهدف من وضعه وإعداد خريطة 
للعمل التصنيفىء والمنطق و الفلسفة الكامنة وراء ترتیب العلوم داخل کل تصنیف» 
وأهم الملاحظات علی العمل التصنیفی؛ وقواعد التصنیف ومفاهیمه التی برزت فی 
الخطة التصنيفية؛ وآهم ممیزات التصنیف وعیوبه وتأثیر البيئة الثقافية والفكرية على 
العمل التصنیفی والاتجاه الفلسفی لصاحبه؛ والتصنیف بین التأثیر والت‌اثر؛ وتاثیر 
القن ار لي خن ات ومر که ان میاه وعدي ساق 
والتماسك فى العمل التصنيفى. 

وختاماً لا یسنی - بعد حمد اه وشکره علی اتمام کتابة هذا لکتاب- [لا آن 
آتوجه بعظیم شکری لی الأستاذ الدکتور شعبان عبد العزیز خليفة أستاذ ورئیس قسم 


۱ 


المکتبات و المعلومات بكلية الاداب جامعة القاهرة» حیث كان لتوجيهاته السديدة 
وملاحظاته الدقيقة أبلغ الأثر فى إنجاز هذا العملء كما يطيب لى أن أتقدم بخالص 
شكرى إلى الأستاذ الدكتور ماهر عبد القادر محمد أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بكلية 
الآداب جامعة الأسكندرية الذى لم يبخل بوقته وجهده فى شرح العديد من المفاهيم 
والمصطلحات الفلسفية؛ وإمدادي بالعديد من المصادر من مكتبته الخاصة؛ واهتمامه 
بتوجيهي وإسداء النصائح. 

كما لا يفوتنى أن أتوجه بالشكر إلى كل من قدم لى عونا سواء إمدادى 
بالكتب أو سعة صدره بمناقشة فى هذا الموضوع؛ وأخص بالذكر كل من الأستاذ 
الدكتور عبد الحليم عطية أستاذ الفلسفة الإسلامية المساعد بكلية الآداب جامعة القاهرة» 
والأستاذ الدكتور أحمد أنور بدر أستاذ علم المكتبات بكلية الآداب جامعة الرياض» 
وأخى وزميلى الدكتور السيد النشار على تشجيعه لى وما قدمه لى من بعض المصادر 


فى بداية إعداد هذا الكتاب. 


المؤلفة 


۱ 
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۰ 2 
الفصل الأول 
۱ ال ۰۵ 
تعریفه و مکانته فی تنظیم العرفة 

تعریف التصنیف : 

التصنیف فی اللغة : صلف الشیء » ای جعله اصتافا ؛ و میز بعضه صن 
بعض . و الصنف - بکسر الصاد و فتحها - النوع آو الضرب ‏ و الجمع أصناف 
وصنوف . (۱) 
آما کلمة ۲۳ 0185/00/07 ““ فی اللغة الانجليزية فهی مشتقة من الكلمة اللاتينية 
عم ۲ التی یراد بها الطبقات التی ینتمی الیها آفراد المجتمع » حیسث قسم 
المجتمع الرومانى إلى ست طبقات حسب خصائص معينة ؛ مثل : الثروة ؛ و النسب 
وغیرها . (۲) 
والتصنیف فی علم المکتبات هو عملية عقلية تتعلق بالتعرف علی الخاصية الجو هريء 
التى على أساسها يتم تجميع المواد المتشابهة » و فصل المواد غیر المتشابهة » بهدف 
ترتیب هذه المواد بطريقة منهجية . و فی عرف المکتبیین تعنی الخاصية الجوهريسة 
الموضوع آو المحتوی الفکری للکتاب ۰ و وسيلة التعبیر عن هذا المحتسوی الفکری 
ترجمته إلى لغة صناعية تسمى الرمز الذى يتكون من الحروف أو الأرقام أو الاثنين 
تا 
أنواع التصائيف ۰ 

إن خطط التصنيف الحديثة فى مجال المكتبات و المعلومات قد استفادت فى 
مراحل تطورها من خطط التصنیف الفلسفية آو العسلية التی سبقتها عبر تاریخ 
الحضارة البشرية . و قد آصبحنا فی العصر الحدیث نستخدم مسمیات متعددة 
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للتصنيف » مثل : التصنیف فی المنطق ‏ و التصنیسف الفلسسفی » و التصنیف 
البيبليوجرافى » و التصنیف العلمی » و سوف تعرض الباحثة هذه الأنواع المختلفة و 
مدی العلاقة بینها . 

التصنيف فى النطق 

التصنيف فى المنطق ترتيب نسقى » و هو غاية العلم و سر تقدمه .و 
تصنیف أية مجموعة من الأشياء معناه وضعها فى أصناف مرتبة علي أساس خاص 
بحيث يسهل معرفتها » و يميز أفرادها و أصنافها » و يسهل الانتفاع بها . و ينقسصسم 
التصنيف إلى قسمين : 
ا تصنيف صذاعي_ 10ص 1/7 دده01 ۸۳۱۵۵۱ ۱ 

هو ترتيب مؤقت يحاول رد الكثرة إلى أصل واحد ٠‏ و يقوم أساس التصنيسف 
فيه طبقاً لغرض معين » و كمثال على ذلك : ترتيب الحروف من الألف إلى الياء 
الذى نستخدمه و نستفيد منه عملياً فى المعاجم و الكتالوجات المكتبية و فهارس الكتب 
. و يلاحظ أن هذا التصنيف اتفاق لا يهتم بالمعرفة الدقيقة و الجوهرية لطبيعة الأشياء 
۲ تصنیف طییعی [ ٠‏ 

یحاول هذا النوع من التصنیف ایراز النظام الطبیعی للموجودات طبقاً لصفاتها 
لذاتية آو الجوهرية » و هو آهم التصنیفات لأنه یتبع غرضاً نظرياً لا عملياً » و بحقق 
الوحدة أو النسقية . (۳) 
التصنیف الفلسفی ؛ 

یطاق علیه - ایضاً - تصنیف المعرفة ؛ و هو من وجهة نظر علماء 
المکتبات عبارة عن تصور الفلاسفة لترتیب المعرفة و تقسیمها و ربط أجزائها » وهو 
مجرد رياضة عقلية لم یقصد بها آصحابها الاستفادة بها فى تنظيم المعلومات فى 
المکتبات و مراکز المعلومات . و ینتج عن التصنیف الفلسفی مسا یعسرف بالخطط 
اننظرية التی تعرض للعلوم و العلاقات بینها بناء علی تصور الفیلسوف لها ۰ (4) 

و ترجع بدایات التصانیف الفلسفية الی بداية تکون مجموعة من المعارف 
لدی الانسان ۰ ثم حاول آن یضع لها (طارا ینظمها ؛ و من ثم نجد اهتمام کل حضارة 

١4 


+ National or Scientific Classification 


عبر التاریخ البشری بوضع تصانیف تمثل کمية المعرفة التی توصلت (لیها ؛ و تعکس 
الفلسفة السائدة و الافکار المسيطرة على عصرها . 

و التصانیف الفلسفية أسبق فى الظهور من التص‌انیف الخاصة بالکتب ؛ 
ويرجع ذلك إلى أن واضع هذه التصائیف هم الفلاسفة و العطماء الذین کانوا یصاولون 
تسجيل وجهات نظرهم فى تقسيم المعرفة » کما آن الانتاج الفکری لم یکن بالكثرة التی 
تجعل الانسان یفکر فی تقسيم هذه الكتب حسب الموضوع » و انما كانت ترتب حسب 
صفات أخرى كالحجم أو اللون أو الشكل . 

و يبنى التصنيف الفلسفى على الطريقة المنطقية التى تعمل على تجميع الأقسام 
المتجانسة ذات الصفات المشتركة » و فصلها عن الأقسام التى تختلف عنها ؛ فعش لا 
عند إعداد تصنيف فى قطاع معرفى › كقطاع البترول › يتم تجميع كل الموضوعات 
ذات الخصائص المشتركة إلى جوار موضوع البترول . 
علاقة التصنيف الفلسفى بالعملية التعليمية : 

پشیر بول رست ’` Paul Hirst‏ " و هو آحد فلاسفة التعليم ؛ إلى أن 
مضمون العلم العام يهتم بموضوعات المعرفة » و علاقة الموضوعات ببعضها » ومن 
ثم فإن علاقة التصنيف الفلسفى بالمتطلبات التعليمية علاقة وثيقة . (5) 

و يستخدم التصنيف فى تعريف الطبيعة الأساسية للموضوع » و ذلك عند تحليل 
الوثائق الفردية ؛ كما أن هذه العلاقة تكمن فى أن المعلم عند تدريسه لإحدى 
الموضوعات فانه یحاول (عطاء مبررات فلسفية للتدرج فی تدریس الموضوعات 
حسب الاولوية فی تقدیم موضوعات علی غیرها » و هذا ما نجسده فى التصنيف 
لفلسفی ۰ حیث ان ترتیب العلوم و نقدیم بعضها على بعض يرجع إلى فلسفة معيشنة 
تقف وراء هذا الترتیب » و هذا الارتباط عکسته التصانیف الاسلامية . فقد کان 
ترتیب العلوم فیها مرتبطا بالفلسفة التعليمية فى طريقة تدريس المواد و ترتيب 
أولويات دراستها ٠‏ و لذلك يعتبر التصنيف الفلسفى انعكاساً لطريقة التعليم فى عصره: 
و نظرة العلماء للموضوعات » و مدی آهمية کل منها . 
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التتصنیف العلمی : 
التصنیف العلمی هو تصنیف الکائنات الحية » و هو ما یعرف عند العلماء 
بتصانيف الأحياء ٠‏ و هو نوع من التصنيف لم يقصد به واضعوه أنه سوف یستعمل 
لأغراض تنظيم المعلومات فى المكتبات و مراكز المعلومات ؛ و لكن قيمته كسانت 
علمية محضة . و هذا النوع من التصنيف يقوم على تقسيم الكائنات الحية إلى رتسب 
وأقسام وفقاً لصفات التشريحية » و قد کان لکل رتبة آو طبقة عسدد مسن الصفات 
الجوهرية المعروفة التی سجلت عنها بناء علی تشریحها . 
التصنیف الکتبی ؛ 

هو ما یعرف بالتصنیف العملی الذی یعتمد علی الاشیاء و الوحدات المادية » 
و منها الکتب بخصانصها و صفاتها . و یقوم تصنیف الکتب علی ترتیب المضمون 
الفکری ( الموضوع ) للکتب ۰ بحیث یبرز العلاقات بین الموضوعات التي نجدها فى 
الانتاج الفکری . 

و يشمل تصنيف الكتب عملين أساسيين هما : الأول : عمل واضع نظام 

التصنيف الذى يعرف باسم *' 010551724107354 ** » و يتطلب فى هذا الشخص 
مقدرة خاصة فی بناء خطوات التصنیف و رسم العلاقات بين الموضوعات التى 
وضعها العلماء » و التی من خلالها یقوم بعمل و إبداع خطة تصنيفية تعكس كل 
الار اء الجماعية - بقدر ال(مکان - عن حدود العلوم و العلاقات بینها . 
و العمل الثانى : عمل المكتبى »و یعرف باسم المصنف ۳ 20۲/(ووهان) ۳ و یقوم 
عمله علی تحدید موضوع الوثيقة و مکانها فی خطة التصنیف ۰ مع الالتزام بالتوحید 
فی عملية التصنیف . و یشترط فی هذا اشخص معرفة واسعة بمجالات المعرف 2 
البشرية و نظم التصنیف المختلفة . )١(‏ 

و ینطوی التصنیف المکتبی علی نوعین » هما : التصنیف الصناعی ؛ 
والتصنیف الطبیعی . 


أولاً : التصنيف الصناعى : 

يقوم التصنيف الصناعى على الصفات الظاهرة و الخارجية لجمع الأشسياء أو 
فصلها عن بعضها » و النظا م ااناتج عن التصنيف الصناعى هو آلة مؤقتة لسير العمل 

. و کانت المكتبات قديما تستخدم هذا النوع من التصنيف لترتيب مجموعات الكنب بها 

معتمدة على الصفات و الخصائص الظاهرة لمصادر المعلومات من الحجم أو اللون » 
و مازالت بعض المکتبات فی العصر الحدیث تستخدم هذا النوع من التصانيف : كما 
فی حالة فصل مصادر المعلومات تبعا شسکلها » مشل فصسل المخطوطات عن 
المطبوعات عن المصغرات الفيلمية عن الخرائط » الخ . 
ثانيا : التصنيف الطبیعی : 
٠‏ تعتمد لتصائیف الطبيعية علی صفات جوهریة الو رن العاف الجومری: 
فی مصادر المعلومات هی المحتوی الفکری ( الموضوع ) الذی تدور حوله المادة 
العلمية . و یعرف التصنیف الطبیعی بأنه التصنیف المنطقی للمعرفة البشرية ؛ حیسث 
تقسم لی قطاعات معرفية عريضة » ثم تقسم لی موضوعات أخص ؛ و هکذا سیر 
التقسيم متدرجاً من الموضوع العام إلى الخاص إلى الأكثر خصوصية . (1) و مسن 
التصانيف البيبليوجرافية الطبيعية فى العصر الحديث : تصنيف ديوى العشرى » 
والتصنيف العشرى العالمى » و تصنیف بلیس » و تصنيف براون » و غيرها . 
علاقة التصنيف المكتبى بالتصنيف الفلسفى والعلمى : 

لا يهتم المكتبى فى عملية تصنيف الكتب بالطريقة التى يس تخدمها العلماء 
والفلاسفة لتشكيل فئات الموضوعات أو ترتيب الفئات المكونة للعلم ؛ و لا الامتسسام 
بالفلسفة الكامنة وراء ذلك ٠‏ و إنما يأخذ ما استقر عليه العالم أو الفيلسوف بشكل مسلم 
به » مدركاً تماما عدم وجود تصنیف منطقی یعکس الواقع ؛ و يحدد بصورة قاطعة 
الحدود بین المجالات الموضوعية المختلفة . و ما يهم المکتبی هو تحدید القطاع 
المعرفی الذی ینتمی للبه موضوع الکتاب ۰ فلذا کان تصنیف کتاب فی التراجیدیسا أو 
الکومیدیا فانه لا یبحث عن تعریف التراجیدیا آو الکومیدیا و وضعها على الخريطة 
التصنيفية ۰ و |نما ینساءل : (لی ی قطاع من قطاعات الأدب ینتمی هذا العلم . 
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كما أن عملية تصنيف الكتب حسب الموضوع هى عملية أكثر تعقيداً من 
تصنيف العلوم » و إيجاد العلاقة بينها » لأن الكتاب يتناول أدب الموضوع من 
وجهات نظر مختلفة » و عند تناول موضوع المياه فى كتاب فإن ذلك قد يكون من 
حيث التجمید و التکثیف ‏ أو المعالجة الكيميائية للمياه » و هذا ما لانجده فى خطة 
التصنيف الفلسفية أو العلمية ؛ و لهذا فإن التصنيف المكتبى »و هو مايعرفف 
بالتصنیف البيبليوجرافى قد طور ما وضعه الفلاسفة و العلماء من خطط تتناسب مع 
تصنیف المعرفة من خلال الانتاج لفکری » واضعین فی الاعتبار التعقید و التشسابك 
فى موضوعات الکتب و طبيعة الوسائل الحاملة للمعلومات ؛ و من ثم هرت 
التصانیف التی قامت علی التحلیل و الترکیب لعناصر المعلومات ؛ و هذا ما وجد فى 
تصنیف الکولون و التصنیف العشری العالمی » کما نجد هذا الاتجاه التحلیلی الترکیبی 
فی الطبعات الحديثة لتصنیف دیوی العشری . 

٠‏ علم التصنيف عند العرب 

أنتجت الحضارة العربية الإسلامية كثيراً من الأعمال التصنيفية » و يعد 
العرب المسلمون أول من وضع تأليفاً مستقلاً فى علم التصنيف . و يشير محققا كتاب: 
مفتاح السعادة و مصباح السيادة *» لطاشكبرى زادة إلى أن الفارابى أول من كان 
. له السبق فى.ذلك . و لكن الباحثة ترى أن جابر بن حيان قد سبق الفارابى إلى ذلك 
فی کتابیه : *" الحدود * و ** السباعية ** . ۰ 

و برجم الی المسلمین الفضل فی جعل التصنیف عم من العلوم » و تحدید 
مکان له علی سلم المعرفة البشرية ؛ و هذا ما وجدناه عند طاشکبری زادة فی القرن 
السادس عشر المیلادی ؛ بینما لم تعترف آوروبا بالتصنیف کعلم الا فی القرن التاسع 
عشر المیلادی . (۸) ۱ 1 

و حدد العرب طرق التصنیف التی تتبعها التصانیف الحديثة » کما حسددوا العلاقات 
بين العلوم ٠‏ و سس ترئیب العلوم » و المفاضلة بینها » و هذا ما ستحاول الباحشة 


بو صیحه . 
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تعریف انتصنيف عند العرب 

برجم لفضل للي طاشکبری زادة فی وضع تعریفت معدد لعلسم التصنیسف ه 
حبث عرفه بأنه " علم باحث عن التدرج من أعم الموضوعات إلى أخصها ء تیحصیل 
بذلك العلوم للمندرجة تحت ذلك الأعم ء وا لما كانت أعم العلوم موضوعاً العلم الإلهى 
جعل نقسیم للعلوم من فروعه » و يمكن التنرج فيه من الأخس إلى الأعم على عكس 
ما ذكر ؛ لكن الأول أسيل و أبسر ““ . (4) و هو فى هذا للتعريف لا یعی التصنین 
بسفة عامة ١‏ و أكنه يعنى تعسنيف العلوم » و هو مأ يصدق على تمريفه فى المسسر 
الحديث » كما مدد تبعية هذا العلم للعلم الإلهي على أساس أن من أصول العلم الإلهبيى 
علم مبادىء العلوم ؛ و من ثم فباعتدار علع التصنيف أو تقاسيم العلوم من العلوم 
المبتدئة التى تحتاج إلى تحديد قواعدها و مبادئها » و من هنا اعتبر من فروع الشسم 
الإلهي ٠.‏ 
طرق التصنيف ؛ 

أوضح طاشكبرى زادة أن هناك طريقتين فى تقسرم العلوم » هما : 
الطريقة الأولى : التقسيم » و هو التكثير من فوق إلى أسفل » أى من أعم العلوم إلمسى 
ما هو أخص » كتقسيم الجنس إلى الأنواع ؛ و النوع إلى الأصناف ؛ و الصنف إلى 
اشفا . | 
الطريقة الثانية : التحليل » أى التكثير من أسفل لی فوق آو آعلي » أى من الأخصر. 
لی ما هر آعم » آی تجمیم جزنیات لموضوع للوصول بلی الموضوع لکلی اسسذی 
بشمل هذه الجزئیات . (۱۰) 

و لا تخرج طرق التصنيف الحديئة عن هاتين الطريقتيسن اللتيسن تعرفسان 
بألمنهج الاستتباطىء و المنهج الاستقرائى. و قد حدد طاشكبرى زأدة هاتين الطريقتين 
فى تعريفه للتصنيف > و أشار إلى سهولة العلريقة الأولى . 
فواعد التصنيف هند العرب 

مدد العرب للتصنيف قراعد و أسسا توضمعم ترتيب الأقسام و الفروع + و أنتمساء 
الفروع إلى الملم الكلى ألذى تندرج تحته ء كما توضع الملاقات بيسن العلسومء فقسد 


1% 








وضع ابن سينا فى كتابه : ”” البرهان ** دراسة توضح القواعد القسی نقسوم علیسها 
العلاقات بین الفنون . (۰)۱۱ کما قدم حاجی خليفة فی کتابه : *" كشف الظنون عن 

آسامی الکتب و الفنون ** قواعد لتصنیف الکتب . (۱۲) و باسنقراء قواعد التصنی ف 
و سسه التی یذکرها کل منهما یتضح آن العلاقات بين الموضوعات تقوم على الآتى: ٠‏ 

» علاقة اشتمال وتبعية ؛ آی آن العلم الخاص يتفرع من علم عسام » فموضسوع 
العلمین واحد ۰ و لکن معالجة کل موضوع تأتی من جهة مخالفة للاخر ۰ فینظر للسی 
العلم المشترك مع علم آخر فى موضوع واحد نظرة مطلقة عامة » بينما يلظ ر إلى 
العلم الآخر فى هذا الموضوع من |حدی جهاته ۰ فمثلاً العلم الریاضی هو العلم العام 
لعلم الحساب ؛ و العلم الطبیعی هو العلم العام لعلم الطسب ؛ حیسث پشسترکان فسی 
موضوع واحد هو الجسم الطبیعی » و لکن علم الطب یعالج البدن من جهة ما پصح 

ویمرض . و هذه العلاقة من القواعد التى أقرها *' بليس ““ » و أسماها ** التفریع** 
و قصد بها تداعی الموضوعات الأصغر من الموضوعات الأكبر بنفس القدر من 
المنطقية و التسلسل الموجود فی الروابط بين الموضوعات الكبيرة . و قد استقى ”” 
بلیس ** هذه الفكرة آساساً من الفیلسوف الفرنسی *" أوجست كونت ** . 

۰ علاقة تجاور ؛ أی تشابه الموضوعات مما یجعلها تقترب من بعضها البعض فی 
الخطة التصنيفية فتتجاور علوم اللغة العربية مع علوم الأدب » إلى جانب علوم الدين 
الإسلامى ؛ أو تجاور غلوم التاريخ مع العلوم الاجتماعية:؛ و هذه العلاقة أيضاً مسن 
القواعد التی آقرها "" بليس “ ٠‏ و آسماها "" علاقة ترابط ** و عنسى بها جمع 
المجموعات المتجانسة معأ ؛ حیث توجد بینها علاقات قوية . (۱۳) 

٠‏ علاقة تساو ؛ ی وجود علمین علی صف واحد متفرعین من موضسوع واحد؛ 
مثل الهندسة والحساب اللذين يقفان على صف واحد متفرعين عن علم أكبر ثالث هو 
العلم الریاضی . 

٠‏ علاقة تداخل ؛ أى أن العلم يمكنه أن يستفيد من أكثر من علم » مما يؤدى إلسى 
تفريعه عن أكثر من علم » مثل علم الفرائض الذى يستفيد من علم الحساب ؛ فيعدوه 
من فروعه » و من علم الفقه » فيصبح من فروغه أيضاً . 

٠‏ تبادل الاعتماد بسين العلوم ؛ أى أن بعض العلوم تستفيد من بعضها » و هذا 
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واضح بين علوم اللغة و علوم الدين » فالقرآن الكريم المصدر الاصلی لعلماء اللغة 
العربية » و ألفاظه الكريمة و تراکیبه اللغوية هی المصدر الأساسی فسسی الدراسات 
النحوية و اللغوية : كما أن المباحث اللغوية و النحوية هی الأساس الدراسات القرآنيةه 
كما أن علوم الحديث الشريف و علوم أصول الفقه تضم مباحث لغوية . )١4(‏ وهذا 
المبدأ استخدمه ابن النديم فى ترتيب مقالاته عن علوم الدين و اللغة .و هوما 
ستوضحه الباحثة عند دراسة تصنيف ابن النديم . 

و هذه القواعد التى حددها المصنفون العرب المسلمون هى نفسها القواعد التى 
تستخدمها الخطط التصنينية فی العصر الحدیث .» فباستقراء خطة تصنیف ديوى التسى 
تعد من آشپر خطط التصنیف فی العصر الحدیث یلاحظ استخدامها لمبسدا التبعية و 
الشمول » و یتمثل هذا فى تدرج الموضوعات من العام إلى الخاص » فالعلوم الطبية 
كعلم عام يتفرع منها عدد من الموضوعات الخاصة التى تتبع موضوع علم الطب ؛ و 
هو الموضوع العام . کما آن وقوف هذه الفروع ؛ مشل التشسریح و الفسیلوجیا 
و الصحة الشخصية و الصيدلة » و غیرها ؛ علی صف واحد یعکس علاقة التساوی 
بينها . 

و تعكس بعض الأقسام الرئيسية فی تصنیف دیوی علاقة التجاور ‏ فتس‌أتی 
العلوم التطبيقية تالية للعلوم البحتة ۰ و إن لم تتحقق هذه القاعدة فى عرض بقية 
الأقسام فابتعدت علوم كان من المفروض اقترابها من بعضها ۰ مثل ابتعاد علوم اللفة 
عن علوم الأدب » و ابتعاد علم التاريخ عن العلوم الاجتماعية . ش 

ترتيب العلوم فى التصانيف العربية الإسلامية 

يعكس ترتيب العلوم فى التصانيف العربية الإسلامية المفيج التعليمسى 
الإسلامى الذى يقدم الأهم فالأهم فى العملية التعليمية » كما ينطلق من البيئة الثفافيسة 
الإسلامية » و من ثم فهم يفاضلون بين العلوم و يقدمون بعضها على بعض على أسس 
مختلفة » منها شرف العلم . و یکون شرف العلم بشرف موضوعسه ؛ مثشل : علسم 
التفسیر ۰ لبحثه فی القرآن الکریم » و هو الکلام المنزل من عند الله . و علم أصول 
الدين ( علم الکلام ) عند بعض آخر لبحثه فی ذات اش » و من ثم فهما مقدمان فسسی 
الترتيب عن علم الفقه . و مشسل علسم ‏ الطب ء الذى يقدم على سائر فروع العلم 


۳۱ 





الطبیعی لشرف موضوعه ‏ حيث يبحث فى بدن الإنسان . (۱۰) 
قد پرجع شرف العلم الی شرفت الغاية ۰ مثل علم الأخلاق » لآن الغاية منسه 
معرقة الفضائل الائسانية » و لذلك یقدم علی بقية علوم الحکمة العملية .و قد یعسود 
شرف العلم الی شرف الحاجة ‏ للیه » مثل علم الفقه » لحاجة الإنسان إلى تنظيم أمور 
عیادنه . و قد يُعود شرف العلم إلى 'قوة أدلته-» عدم عليه بعضن العلوم التابى نة" 
لهء مثل: الغوم ١الرزناضية‏ لكونيا عاونا برهالية كفك ما بعضن: الغعلسوم: اللقدری 
ومن ثم تقدمها بعض التصانیف علی بقية الغلوم العقلية '. و'قد يعود شرف العلم إلى 
اجتماع آکثر من اختبار من -الاغتبازات 'السابقة » مثل العلم"الإلهى'؛ فشزفه يعؤد إلى 
شرك موضنوعه ‏ لآنه العلم بالله تعالى » و إلئْ شرف غايته لحضؤل السعادة'الأبدية ٠‏ 
و إلى شاف الخاتجة إإيه ؛ وز من ثم يقدم 'علئ بقية العلوم الأخرى". )١5(‏ و قد يقندم 
علم علئ آخز لشرف ثمزته ؛ مثل غلم الدين و علم الطب » فالأول یقدم لان شمرشسه: 
الخياة الأخروية » و يؤخز الثانى لأن ثمرته الحياة الدنيا . و قد يقدم شفرف الثمرة 
على شرف الدليل » فیقدم علم الطب خلی علم الحساب » فنإن الأول يقدم لاعتبنان: 
شرته » و هى الضحة التی تساعد الانسان علنی القیام بالعبادات ؛ و الشنانی بوخر 
باعتبار أدلته » فهو من العلوم البرهانية ۰ (۱۷) 
' ويحدد حاو كذ ورن تا ذ الت يام على ی مه 
على آخر ا ْ : 
القاعدة الاولی + 
تقدم العلم علی علم آخر برجم الی أهمية هذا العلغ على غيره » مشل تقدینم 
" فرض العين.علىٌ فرش الكفاية :. (۱۸) و بقصد بفرضن العپن کل ما آوجبه الشسرع 
علی الشخص بشکل خاص . و يحدد الغزالى لعلوم التى هي فرض عين فى ثلاثئة 
أقسام :. اعتقاد » و فعل » و ترك . و الاعنقاد هو توحید اه تجالی » و تعلسم کلمتسی 
الشهادة ؛.و فهم معنى قوله : ”” لا إله إلا الله محمد رسول إلله ؛ “ . و الفعل ما كلف 
به إلإنسان من الطهارة و الصلاة و لصوم و الحج . و تراك تسر لیامت 
واجتناب المحرمات التي نهى الله عنها » ي من ثم فالحذر منها يوجب معرفتها ومعرفة 
جدودها و أسيابها و طرق علاجها ..(14) ورما هو فرض کفاية مسا وجسب علسي 


YE e r e e, 


المجموع ليعملوا به » و لو قام به واحد لسقط عن الباقین » و هسو العوم التسی لا 
يستغنى عنها الإنسان فى أمور حياته الدنيوية . (۲۰) و منها علم الطب الذی یحتساج 
الیه لحفظ الأبدان و علاج المرضی ؛ و علم الحساب الذی یحتاج الیسه فی قسمة 
المواریث و الوصایا » و علم المساحة الذی یحتاج للیه فی قسمة الأراضى؛ و یتصدی 
ذلك إلى صناعة الحياكة و الزراعة و الخبز و الطحن . 
القاعدة الثانية : 

یقدم العلم لکونه وسيلة لعلم آخر ؛ فالمباحث اللفظية وسيلة للمباحث المعنوية ». 
و من ثم یقدم علم الأدب على علم المنطق . كما تتقدم العلوم العربية على العلوم 
الدينية لكونها وسيلة و آلة لفهمها ا و 
العقلية لکونه وسيلة . ۱ 

وحددت المقاصد من العلوم فى العلوم التى هى فرض عين من العلوم الدينية 
و علمى الأخلاق و السياسة » و كل ما يتوصل إليها من علوم اللغفة و التصريف 
والنحو و الطب و المعانى و البيان و المنطق و تسيير الكواكب و معرفة الأنساب 
والحساب وغيرها من العلوم » بمثابة الوسائل إلى هذه المقاصد ؛ و تتفاوت درجات 
ترتيبها حسب الحاجة الیها ۰ (۲۲) 

و نقدم المقاصد علی الوسائل لشرف الأولی عن الثانية . (۲۳) و من ثم نجد 
بعض التصانیف ثقدم العلوم الدينية التی هی المقاصد علی العلوم العربية النسی هی 
- ۰ 
القاهدة الثالثة : يقدم علم على آخر لكون موضوعه جزءا من موضوع علم آخر › 
والجزء بقدم علی الکل » فیقدم التصریف علی النحو . (۲4) » و أحياناً يقدم اللحو 
على التصريف لأن الحاجة إلى النحو أقوى من التصريف . ۱ 
القاعدة الرابعة :يقدم علم على آخر بغرض التمرين على إدراك المعقولات » مثفل 
تقدیم علم الحساب على غيره من العلوم . (5؟) 

Rea e AA E SS 
الطلاب بدراسة العلوم الأهم ؛ ثم العلوم التى توصلهم إلى فهم العلسوم الأخرى . و‎ 
العلم الأهم حدده العرب المسلمون فى العلوم التى تعد فرض عين ؛ و التى يجب على‎ 
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المسلم تعلمها أولا » و التى تمثلت فى العلوم الدينية و أحيانا يبدأ الطالب تعلم العلود 
التى تعد وسيلة لفهم غيرها م العلوم . مثل العلوم الأدبيه النى توصله إلى فهم العلوم 
الدينية آو العلوم الرياضية التی توصله الی فهم العلوم العفلية ؛ و مر ثم أطلق عليها 
علم التعالیم . و یتولی الشیخ القائم علی الندریس تحدید و ترتیب العلوم التی يبدأ بسها 
طلابه . 

و هذا الارتباط الذی نجده فی التصائیف العربیقبین ترتیبها للعلوم و ترتيب 
تدریس هذه العلوم هو ما نادی به مصنفو العصر الحدیث من ضرورة ارتباط 
التصنیف بالنظام التربوی التعلیمی . 
طرق التقسيم التى تتبعها التصانيف العربية : 

تتبع التصانيف العربية الإسلامية تقسيمات تختلف باختلاف فلسفة أصحابها و 
رھ إلى امک كلاق وف لی رع من ا اه ا ا 
تعليميا » أم هدفاً دينياً » أم فلسفياً » و من ثم تنحصر التقاسيم فيما يلى : 
التقسيم الأول : 

هو التقسيم المشهور » حيث تقسم العلوم فيه إلى علوم نظرية » غير متعلقفة 
بكيفية العمل » وعملية » وهی المتعلقة بالعمل . والعلوم النظرية التى أطلق عليها 
تسمية علوم الحكمة النظرية هى العلوم التى تطلب المعرفة فيها لذاتها » و البحث فيها 
عن الموجودات » و لذلك تقسم إلى ثلاثة أقسام حسب حال الموجود و تعلقه بالمادة » 
فالعلم الإلهى للبحث فى أمور مجردة عن المادة » و من ثم يطلق عليه علم أعلى » 
والعلم الرياضى يبحث فى أمور مجردة عن المادة فى الذهن فقط » و من ثم أطلق 
عليه العلم الاوسط » و العلم الطبيعى يبحث فى أمور متعلقة بالمادة فى الذهن و فى 
الخارج ؛ و من ثم أطلق عليه العلم الأدنى . و العلوم العملية هى العلوم المتعلقفة 
بكيفية العمل للوصول إلى منفعة . (1؟) و يطلق عليها علوم الحكمة العملية لأنها 
متعلقة بالسلوك » سواء السلوك الشسخص آو الجماعی ۰ للحصول علی السعادة الدنيوية 
أو الأخروية » و من ثم تقسم إلى ثلاثة أقسام ٠‏ هی 
» علم الاخلاق ‏ المتعلق بمصالح شخص مهرد 





۲ 


٠‏ علم ندبير المنرن . المتعلق بمصالح اسره 

۰ علم السياسه . المتعلق بمصالح جماعة مشبركه فى المدينه او فى مجدمع 

و هدا التقسيم تتبعه التصانيف المتأثرة بالقلسفة اليونانية . و بحاصه بصسیف ار سطو 
و هو يطبق على العلوم العقلية 

التقسیم الثاني : 

هو تقسيم العلوم إلى علوم ألية و علوم غير آلية و العلوم غير الآلية هسسی 
العلوم التى تقصد فيها المعرفة لذاتها » و تعرف بالمقاصد » و تمثلها مجموعة العلوم 
الشرعية و علوم الحكمة النظرية . و العلوم الآلية هى العلوم التسى لا تقصد فيها 
المعرفة لذاتها » و إنما لغاية منها تحصيل غيرها من العلوم . 

و لیس معنی کون العلم آلة أنه آلة فى نفسه ٠‏ و إنما هو آلة بالقياس إلى علم 
آخر » لكون الآخر يحتاج إليه . (۲۷) مثل العلوم العربية » فهى آلة للعلوم الشوعية 
لتوقف فیم الثانية علی الاولی » كما أن علم المنطق آلة لغيره من العلوم حيث إنه 
يحتوى على القوانين المنظمة للفکر + و من تم تساعد الانسان علی تحصیل العلسوم 
الأخرى . 
التقسيم الثالث : 

هو تقسيم العلوم إلى علوم عربية و علوم غير عربية ٠‏ أو أجنبية » و العلوم 
العربية هى نتاج الفكر الحضارى العربى الإسلامى ؛ و بذلك تمثله العلوم الدينية و 
العلوم اللغوية و الأدبية العربية » بما فيها علم التاريخ . و العلوم غير العربية أو 
العلوم الأجنبية » هى كل العلوم المنقولة عن الأمم الأخرى . و هذا التقسيم اتبعه 
الخوارزمی فی کتابه : "" مفاتیح العلوم ** . 


Yo 


التقسیم الرابع : 

هو تقسيم العلوم إلى علوم شرعية و علوم غير شرعية ؛ و یعنی بالعلوم 
الشرعية ما يستفاد من الأنبياء » و تنقسم إلى أربعة »و هى : الأصول ٠‏ و الفووع › 
و المنقدمات » و المتممات . و الأصول هى كتاب الله و سنة رسوله » و ما أثر عن 
الصحابة لأنهم شاهدوا الوحى و التنزيل » و من ثم رأى بعض العلماء الاقتداء بهم ء 
و إجماع الأمة ؛ أى ما أجمع عليه علماء الأمة . و الفروع هى الفقه و التصوف . 
والمقدمات هى الآلات التى تعين على فهم كتاب الله و سنة رسوله ء و يعنى بها اللغة 
و النحو و مجموعة العلوم العربية . و المتممات ما يتعلق باللفظ » و هى علم القواءة 
و علم مخارج الحروف ؛ و ما يتعلق بالمعنى؛ و هو علسم التفسيرء وما يتعلق 
بالأحكام» و هو علم الناسخ و المنسوخء و علم أصول الفقه؛ و علم الأخبار و الآثار. 
(4؟) والعلوم غير الشرعية منها ما يرشد إلى العقل » و هى علم الحساب. ومنها ما 
يكون باستخدام التجربة » مثل علم الطب ٠‏ و منها ما يكون بالسماع » مثل علم اللغة » 
.و من هنا اختصت العلوم الشرعية بالعلوم الدينية و العلوم العربية ‏ وعلم التاريخ ؛ 
و العلوم غير الشرعية هى مجموعة العلوم العقلية بما فيها المنطق » لأنه من وضع 
الفلاسفة قبل ظهور الإسلام » و من ثم يطلق على العلوم غير الشرعية العلوم العقلية 
فى مقابل العلوم الشرعية . (۲۹) 
التفسیم الخامس : 

هو تقسيم العلوم إلى علوم حقيقية و علوم غير حقيقية . والعلوم الحقيقية هی 
العلوم الثابتة على مر الدهور و الأعوام » و هى العلوم الحكمية ؛ أى العلوم العقلية 
التی لا تتغیر بتغیر الازمنة و الأمكنة » و لا تتبدل بتبدل الدول و الأدیان » مثل : علم 
الهيئة . و العلوم غير الحقيقية هى العلوم المنتمية الی الوحی ۰ و مستفادة من الأنبیساء 
علیهم السلام - من غیر آن یتوقف علی تجربة و سماع . (۳۰) و هذا النقسیم 
تعکسه التصائیف الحديثة ؛ فنجد آن تصنیف العلوم العقلية متشابه بینها , و لکن مسا 
یجعل كل تصنیف یختلف عن الاخر هو ابراز العلوم القومية النی تتمثل فی العلسوم 
الدينية التى يدين بها أصحاب هذا التصنيف أو العلوم التى تمثل فكر الأمة » سواء علم 
أدبى أو علم لغوی ۰ آو علوم اجتماعية أو تاريخية ترتبط بثقافة الأمة التى يتبعها 
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واضعو التصنیف » و هذا ما وجدناه فی تصنیف ديوى العشرى الذى أبرز دين 
آمریکا و لغتها و آدبها و تاریخها » و تصنیف الکولون لرانجانانان . 
التقسیم السادس : 0 ۰ 

38 تعنم ل علوم ا و علوم ۳ یه رشي د ی ی 
علوم الحكمة. التى يهتدى إليها الإنسان بفکره » و العلوم النقلية هى العلوم الممبتندة إلى , 
الخبر. عن .الوضع الشرعيى و لا مجال فيها للعقل إلا فى إلحاق اروغ من ماليا 
ا س 
یداع 

ام وخ ی ام هی دم هسیر ی و قطنم تس 
آخص من موضوع علم آخر تسمی علوماً جزئية ؛ کعلم الطب ۰ فان 
موضوعه ‏ و هو الإنسان مد أخنص من موضبوع العلم الطييعى . و التبى 
موضوعاتها أعم تسمى بالعلم الأقدم ؛ لأن..الأعم أقدم للعقل من الأخص. ؛ فإن إدراك 
الأعم قبل .إدراك الأخص . (۳۲) , ۱ 

و تتبع التصائيف العربية الإسلامية واحداً من هذه التقابيم » و أحيافاً تتبسع 
التصانيف التقسيم الأول لمجموعة العلوم. العقلية إلى جانب أحد الثقاسیم السابقة » وهذا 
ما سوف تعالجه الباحثة فى الفصول القادمة .. 

أنواع التضانيف العربية الإسلامية 
©" موت الات ر دواد تب مر 

الاتجاه الأول : + التصنیف الفلسفى : 

an‏ الأتجاه فى الخطط التصنيفية لثی وضعها اح السلا كدرب 
المسلمون لعرض تصورهم للمعرفة و أقسامها ؛ و مثل هذا الاتجاه الفارابئ فى كثابه: 
" |حصاء العلوم *" ؛ و ابن سینا فی رسالته : ** اقسا العلوم العلية " . و یمشل 
هذا الاتجاه فى العصر الجذياةة أصِنْحات اة اة لفن رون أن تيف 
الکتب ما هو الا تصنیف للمعرفة ؛ و يركز أصحاب هذه المدرسة اهتمامهم على 
الترتيب العلمى لأقسام الخطة التصنيفية و علاقة الموضوعات بعضها ببعض » و قد 


¥ 








نادی بآراء المدرسة العلمية کل من ریتشاردسون » و سایرز » و بلیس ۰ (۳۳) 
الاتجاه الثانی : تصنیف الکتب : 

يقوم هذا الاتجاه على تقسيم المعرفة من خلال ال(نتساج الفکسری الفعلسی » 
فیحصر الکتب المولفة » و یقوم علی نقسیمها من واقع ما تشمله من معرفة ؛ و تحدید 
العلاقات بین الموضوعات بناه علی الانتاج الفکری الفعلی » و یمشل هسذا الاتجساه 
آحسن تمثیل تصنیف ابن الندیم فی کتابه :۳" الفپرست *" . و یمثل هذا الاتجاه فسسی 
العصر الحديث المدرسة العملية التى يتزعمها عالم التصئيف البریطسانی " وندهام 
هلم““ الذی ینادی بتصنیف الکتب اعتمادا على الإنتاج الفکری الفعلی و لیس علسی 
تصنيف مجرد للمعرفة و هو ما عرف بنظرية السسند الأدبى " ر۲٣٣eاLi‏ 
“Warrant ۰‏ › و يمثل هذا الاتجاه حديثاً تصنیف مکتبة نج 
الاتجاه الثالث : التصنيف البيبليوجرافى : 


يجمع هذا الاتجاه بين الاتجاهين السابقين » فهو يقسم المعرفة بناء على تصور 

فلسفی لصاحب الخطة التصنيفية مع الاشارة الی الانتاج النکسری فسی کل علسم » 
والتعريف بهذه الكتب و مؤلفيها ع و هو ما یعرف فی العصز الحدیسث باسیم 
التصنیف ایو فان ور مش هذا الاتجاه تصنیف ابن الاگفانی فسسی کتابه : ۲ 
پرشاد. القاصد الي أسنی المقاصد ** » و تصنیف طاشکبری زادة : "۲ مفتاح السسعادة 
و مصباح السيادة ** . و حدیثاًیتمثل هذا الاتجاه فی تصنیف دیوی العشری الذی قسم 
صاحبه المعرفة علی آساس تصور فلسفی مستتدا إلى الإنتاج الفکری الفعلی ۰ فلا يتم 
تسجیل رءوس موضوعات إلا إذا كان لها إنتاج فكرى فعلى لا يقل عن عشرين 
كتاباً.(4؟) 
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النصل الشانسی 
الحياة الفكرية و الشتانیه 
فى الحضارة العريية الإسلامية 


مقدمة 
يعد هذا الفصل تميهداً لدراسة التصانيف العربية العربية الإسلامية » و فى هذا 

الإطار تتناول الدراسة إسهامات العلماء العرب المسلمين فى فروع المعرفة المختلفة. 

لم يكن للعرب فى الجاهلية إلا نصيب محدود من الثقافة و الحضارة » فكانت 
معارفهم بسيطة تتناسب مع حياتهم البدوية المتنقلة فكانوا يعنون بأنسابهم عناية كبرى؛ 
و يهتمون بأيامهم و وقائعهم و حروبهم » كما كان لديهم بعض مبادیء الطب العملسی 
القائم على التجربة » و وجدت بعض الملاحظات الفلكية الممزوجة بكثير من الخرافة 
و التنجيم » وا لم يكن عندهم سجلات مدونة أو مكتبات أو كتب ؛ و عندما أشرف نور 
الإسلام بمكة لم يكن فى قريش من يحسن القراءة و الكتابة سوى بضع عشر نفراً » 
وهذا يدل على تفشى الأمية بينهم » و لم تمض سوى سنوات قليلة حتى تبدل حال 
العرب فأصبحوا أمة قوية موحدة ؛ و اهتم المسلمون الأوائل بالعلم و التعليم » و حثوا 
عليه » و راح المسلمون يسعون إلى تكوين حضارة جديدة قوية تضيف إلى الستراث 
العلمى الكثير فى مختلف فروع العلم . 
إسهامات العرب المسلمين فى كافة فروع المعرفة 

تنقسم العلوم الإسلامية إلى علوم نقلية متصلة بالقرآن الكريم ؛ أهمها علم 
التفسير و القراءات و الحديث و الفقه و علم الكلام و النحو و اللغة و البيان و الأدب» 
و آخری عقلية آهمها الفلسفة والهندسة والنجوم والموسیقی والجغرافیا. وقد اشستغل 
الناس فى البداية بالعلوم الدينية ؛ و ظهر المتکلمون » و تكلم الناس فى مس ألة خلق 
القرآن » و ظهر العديد من الفرق الإسلامية . و فى العصر العباسى الأول ظهر 


۳۱ 





نوعان من العلماء : الأول يغلب على ثقافتهم النقل و الاسنیعاب ۰ و یسمون أهل علم. 
والثانی یغلب علی نقافتهم الابداع و الاستنباط » و یسون أهل عقل . 
أولا : العلوم النقلية 

هو من العلوم النقلية التى اشتغل بها المسلمون لفهم معانی القسرآن الکریسم ؛ 
وقد دعت الحاجة إليه مع اتساع الدولة العربية » و دخول العجم فی الاسلام . و قد 
فسر بعض الصحابة : على بن أبى طالب » و عبد الله بن عباس ء و عبد الله بن 
مسعود » اعتماداً على ما سمعوه من الرسول ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ أو بحسب ما 
وصل إليه فهمهم . و يعتبر هؤلاء الصحابة موسسی مدرسة التفسیر فی الاسلام ؛ 
لكن نظر بعض الاتقياء من المسلمين إلى القرآن الكريم نظرة إجلال و تقديس حتى 
عدوا البحث فى تفسيره ضرباً من الخرق فى الدين . و قد استمرت هذه النظرة حتسی 
العصر الأموى . و على الرغم من ذلك فقد حاول بعض المسلمين تفسد القرآن 
متخذين اتجاهين » عرف الأول باسم التفسير بالمأثور ؛ و هو ما أثر عن الرسول ‏ 
صلى الله عليه و سلم ‏ و كبار الصحابة ؛ و الثانى باسم التفسير بالرأى ؛ و هو مسا 
كان يعتمد على العقل أكثر من اعتماده على النقل . و لم يتخذ التفسير الطريقة 
المنظمة الا فی العصر العباسی الثانی . (۱) و من آشهر المفسرین بالمأثور اسن 
" جرير الطبری » و ابن عطية الاندلسی » و القرطبی . و قد امتاز ابن جریر الطبری 
فى تفسيره الذى يقع فى ثلاثين مجلدأ بتحرى الدقة فی النقل عن الرسول س صلی الل 

عليه و سلم س و الصحابة و التابعين » و معارضته أصحاب الرأى لأنهم كشيراً ما 
يتبعون هواهم . وقد شغف المعتزلة بالتفسير بالرأى » و كذلك الباطنية» ومن أشهر 
مفسری المعتزلة آبو بکر الاصم (ت۰ 4 اه) ؛ و أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهانى 
(ت ۲سص) . 

يقر هذا لعلم المرحلة الاولی لتنسیر للقرآن الکریم ؛ و یرجع المسبب فسی 
ظهوره إلى خاصية الخط العربى » إذ إن الرسم الواحد للكلمة الواحدة يقرأ باس کال 
مختلفة تبعا للنقط فوق الحروف أو تحتها . و قد وجدت على مر الزمن سبع طرق فى 
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القراءات تمثل کل طريقة منها مدرسة معترف بها ترجع قراء‌تها السی امام ترتبسط 
باسمه » و تستند إلى أحاديث موثوق بها ؛ و علیها یقتصر فى قراءة لمسصف . 
وأول من حاول نقد القراءات المختلفة و بحث وجوه النظر التى تقوم عليها ».و نقد 
الأسانيد التى تستند إليها هو هارون بن موسى البصرى اليهودى ( ت بين سنتى 
۱۸۰-۰هس) ۰ (۲) و یرجع آغلب الاختلافات فى القراءات إلى رجال موثوق بهم 
ممن عاشوا فى القرن الأول : ابن عباس و السيدة عائشة و عثمان صاحب القراءة » 
ومن أشهر أصحاب القراءات فى العصر العباسى الأول يحيى بن الحارث الزمارى 
(ات ۰ هب ) ؛ و حمزة بن حبیب الزیات (ت كداها). 
؟. الحديث 

هو ما أثر عن النبى ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ من قول أو فعل أو تقرير 
لشىء رآه » و يأتى فى الأهمية بعد القرآن . و عند وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه و 
سلم ‏ لم يكن السواد الأعظم من المسلمين يستطيعون القراءة و الكتابة » و قد روى 
بعضهم الأحاديث عن بعض فتأثرت بشىء غير قلیل من التبدیل و التحریف » فشوهت 
معانيها و الظروف التى أحاطت بوقوعها و قولها » حتى إذا جاء القرن الثانى 
الهجرى أخذ العرب یدونون الاحادیث النبوية » و ذلك فی حدود عام (۳؛ اه )۰ 
وتبع ذلك ظهور طائفة من أئمة الحديث الذين اشتهر منهم الإمام مالك » و الإمامان 
محمد بن إسماعيل البخارى » و مسلم بن الحجاج القشيرى » صاحبا الصحيحين فسى 
الشام » ثم ظهر بعدهما أبو داود السجستانى (۲۷9ه) صاحب السنن ؛ و ابو عيسى 
محمد الترمذى (41١ه)‏ صاحب الجامع » والنسائى و ابن ماجه صاحبا السئن ؛ و 
كلهم ممن ألف فى السنن كتاباً نسب إليه . () و تعد هذه الكتب أشهر كتب السنئن » 
كما تحتل مكانة سامية بين مصادر التشريع الإسلامى . 
الفقه ۱ 
٠‏ انشا الفقه عن دراسة القرآن الكريم و الحدیث ؛ و برجع اختلاف مد لفته فی 
فهم بعض النصوص الفقهية » و استنباط الأحکام منها إلى تعدد المذاهب . و اش تهر 
من ثلك المذاهب أربعة : مذهب الامام مالك لمام آهل الحجاز ؛ و زعیم لفقهاء الذین 
يأخذون بطريقة أهل الحديث . و مذهب أبى حنيفة إمام أهل العراق » و زعيم الفقهاء 
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الذین یأخذون بطريقة الرأی و القیاس . و مذهب الامام الشافعی الذی کان يسير على 
طريقة آهل الحجاز » ثم جعل مذهبه وسطاً بين الطريقتين . و مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل » و كان من کبار المحدئین . و من ثم ظهرت فی می‌دان الفقه مدرستان : 
مدرسة أهل الحديث فى المدينة » و على رأسيا الإمام مالك . و مدرسة أهل الرأى 
فی العراق » و علی رأسها الامام آبو حنيفة . (4) و قد ظهر فی العصر العباسی 
الثانى بعض أعلام الفقه الذين کونوا مذاهب فی الفقه لم یقدر لها الاستقرار و الذیسوع 
آمام المذاهب الفقهية الاربعة » و من هؤلاء أبو سليمان داود بن على بن خلف 
القاششانی » المنسوب الی قاشان القريبة من أصبهان (ت۲۷۰ه) . و من أصحاب 
المذاهب الفقهية المجتهدین آبو جعفر محمد بن جریر الطبری . کما ظهرت مذاهب 
أخرى ثم انقرضت ۰ کمذهب سفیان الأوزعی (ت۱۱۱هس) و مذهسب اسحاق بن 
راهویه ( ت۰؛ ۲ه) . ومع مر االزمن أصبحت السيادة للمذاهب الفقهية الأربعة 
المعروفة » و وقف الاجتهاد عندها . 

۵ علم الکلام ۱ 

. هو علم یتضمن الدفاع عن العقيدة الاسلامية بالادلة و البراهین العقلية » والرد 
علی المبتدعة المنحرفین الخارجین علی مذاهب آأهل السنة فی الاعتقاد . و یقول دی 
بور " ٍن ظهور الکلام فی الاسلام کان بدعة من آکبر البدع » و قد أنكر هذا العلم 
أهل الحدیث الذین کانوا یزون آن البحث فی الاحکام الفقهية ابتسداع » لأن الإيمان 
عندهم هو الطاعة لا كما يذهب إليه المرجئة و المعتزلة من أنه هو العلم ““ . )١(‏ 
كما أن بعض أهل الحديث كانوا يعيبون على المتكلمين ردهم على أهل البدع بحجة أن 
فى ذلك الرد ترويجا لعقائد هؤلاء المبتدعين » و قد نجح المتكلمون فى استخدام أسلحة 
خصومهم فى الرد عليهم . و كان للمعتزلة أثر كبير فى تطور علم الكلام » فقد تم 
على ايديهم القول بخلق القرآن ۰ و نادوا بنفی الصفات » مخالفين فى ذلك جمهور أهل 
السنة . واستمر الصراع و الجدل بين أهل السنة والمعتزلة حتى ظهر أبو الحسسن 
الأشعرى فتوسط بين الفريقين . ومن أشهر متكلمى المعتزلة : أبو الهذيل العلاف 
(ت ۲۲۵هب ). و أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط » الذى تنسب 
إليه طائفة الخياطية ۰ و قد عاش فی النصف الثانی من القرن الثالث الهجری » ومات 
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فى أوائل القرن الرابع الهجری . و أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائى المعستزلى 
(ت "0ه ) . (7) و كان أبو الهذيل العلاف متكلماً مشهوراً قوى الحجة واسع 
الاطلاع » اشتغل بالفلسفة اليونانية» و أفاد منها. ويعد من أوائل المفكرين الذين فسحوا 
للفلسفة المجال لتؤثر فى مذاهبهم الكلامية . (4) 

1النحو 

نشأ النحو العربى فى الكوفة و البصرة اللتين صارتا من أهم مراكز الثقافة فى 
القرن الأول الهجری . و قد وضعت فی هاتین المدینتین العقائد و الفقسه ؛ و نشسأ 
مدارس النحويين و اللغويين . وكان يقيم فى الكوفة و البصرة جالية تنسب إلى قبائل 
عربية مختلفة ذات لهجات متعددة » و آلاف من الصناع و الموالى الذين كانوا 
يتكلمون الفارسية » و من ثم تعرضت اللغة العربية إلى شىء غير قليل من اللمن » 
فدعت الضرورة إلى تقويم اللسان حتى لا يتعرض القرآن الكريم لشىء من اللحن 
والتحريف . (1) و يعد ابو الأسود الدؤلى أول من اشتغل بالنحو فی عهد الأمویین ؛ 
و قيل إنه تلقى أصول هذا العلم عن على بن أبى طالب . و كان أبو الأسود أول من 
وضع أساس مدرسة البصرة التى تعتبر أقد م من مدرسة الكوفة و أشهر منها . و قد 
تأثرت هذه المدرسة بالمنطق أكثر من غيرها » و يرجع ذلك إلى أن تأثير المذاهمب 
الفلسفية قد ظهر فى البصرة قبل ظهوره فى غيرها » و من أهم علمائها : الخليل بسن 
أحمد واضع علم العروض ؛ و صاحب معجم العين . و سیپویه صاحب کتاب النحسو 
المشهور ”” الکتاب ** ۰ و "* کتاب سیپویه ** . (۱۰) و من آشهر علماء الکوفة : 
الکسائی » وتلمیذه الفراء » و المفضل الضبی . (۱۱) 

و یعتبر القرن الثالث الهجری عصر انتقال فی اللغة » فقد اس تكمل لغویسو 
القرن الثالث ما فات الخلیل فی کتاب العين ؛ فوضعوا المعاجم الآوسع ؛ و لکنسها 
كانت على طريقة الخليل نفسها » من حيث ترتیب حروف المعجم علی المخفارج 
الصوتية » و الابتداء بحرف الحلق ؛ و آولها حرف العین ؛ وعلی هذا النظام وضع 
ابن درید (ت۲۲۱ه) کتاب ** جمهرة اللغة ۳" ۰ و أبو على القسالی البفدادی 
(ت۳۰۲هس) ۰ صاحب کتاب ‏ الأمالی ““ فى اللغة و الأدب كتاب ”” البارع فسى 
للغة ** » و هو أول من أسس علوم اللغة و آدابها فى الأندلس » و علیه تخرجست 
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الطبقة الأولی من اللغویین و كبار الأدباء فى تلك البلاد . كما ألف علماء اللغفة فى 
الصرف و الاشتقاق و أصول النحو و اللغة» فقد ألف ابن جنی (ت۲۹۲ه) کتساب 
*الخصائص؟؟ الذى يعد من أعظم الكتب فى أصول اللغة والنحو . )١١(‏ 
۷.الشعر 

كان الأمويون يؤثرون الشعر الجيد و الخطبة البليغة على الفلسفة » و أجاد 
بعض خلفائهم نظم الشعر : يزيد بن معاوية » و عبد الملك بن مروان . و قد نبغ مسن 
الشعراء فى العصر الأموى : جرير والأخطل والفرزدق» وغيرهم » وفى العصر 
لسباسی ظهر کثیر من الشعراء الذین آحدثوا تغبرات فی لشعر فسی شسکله و فسی 
مضمونه . و قد مهد لذلك عوامل عديدة ظهرت فی العصر العباسی ؛ منها : اختلاف 
صور الحياة و قیمها و تطورها فی العصر العباسی عنها فی العصر الجاهلی ؛ (لسی 
جانب انتشار الشعوبية التی قامت علی الخط من شأن العسرب و نقذ ائسعارهم 
ومعانبهم و تأثیر الثقافات الأجنبية ؛ و خاصة الفارسية ؛ فى الأدب فى العصر 
العباسی . (۱۲) واعتماد الشعراء علی تشجیم الخلفاء و الأمراء و کبار رجال الدولقه 
فلم يكن لهم مصدر رزق سوی عطایاهم » و لهذا کثر شعر المدیح . 
۸. لدب 

کان حظ الأدب فى صدر الاسلام من الاهتمام قلیلا» لائستغال الصرب 
بالفتوحات الاسلامية وتنظیم دولتهم التی انسعت آرجاژهسا؛ و استغالهم بالحروب 
الأهلية التى استنفدت آکثر مجهودهم. وفی هذه الفترة لم یتعد الأدب دائشسرة الشسعر 
نقریبا . (۱۳) ثم علا شأن النثر الادبی فی العصر الاموی ؛ و تطور فسی العصر 
العباسی » مع تنوع الكتابة لكثرة العلوم و تنوع الفنون ؛ و آصبح لكل فتن كتساب » 
فللمتکلمین کتاب و للفقه کتاب ء و للفلسفة کتاب » و للنر کتاب یجیدون الكتابة فى 
فنه» و قد اهتم الأدباء بدراسة البيئة التى تحيط بهم ۰ فألف القاضی محمد بن اسسحاق 
الصميرى ( ت هلالاه ) کتاب "" مساوی العوام و آخبار السفلة و الاغنام ** . 
ووصف الجاحظ (ت ۲۵۵ه ) الحياة فى المدن » و هو يعد أبا النثر العربمى » 
وأعظم كتاب النتر أثرا . (۱6) کما یعد الصاحب (سساعیل بن عباد (ت ۳۸۰ه )»؛ 
وزیر فخر الدولة بن رکن الدولة البوبهی فی آصبهان و الری و همذان ؛ من آس‌هر 
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رجال الادب فی عصره » و قد صنف کثیرا من الکتب منها کتاب المحیط فى اللغة › 
و کتاب الاعیان و فضائل النیروز و کتاب الامامة و کتاب الوزراء . وقد حدد ابن 
خلدون أصول هذا الفن و أركانه فى أربعة ديوان ۰ هی : أدب الكاتب لابن قتيبة 
وکتاب الکامل للمبرد و کتاب البیان والتبیین للجاحظ و کتاب النوادر لابی علي القللی 
البغدادى؛ وما سوى هذه الأربعة فتبع لها و فروع عنها . )٠١(‏ 


ثانیا : العلوم العقلية 
5 التاریخ 


يتطلب فهم اللغة العربية دراسة أنساب العرب و أخبارهم التى تؤديها 
أشعارهم؛ وكان هذا محل عناية کبيرة من النحاة و اللغویین » و قد اقتربت هذه العناية 
من نمو الكتابة التاريخية » وهو نمو ارتبط بالسيرة النبوية وعلم الحدیث ‏ ولذلك نش 
,. علم التاریخ فی الحضارة السلامية فی أحضان العلوم الشسرعية . (۱7) و استغل 
المسلمون فی البداية بتدوین السيرة النبوية التی کانت مثبوتة فيما يروى من الأحاديث 
فأخذوا یستخلصونها منها » و فی آُواخر القرن الثانی الهجری اقترن تصنیف الحديث 
بطريقة تقوم علی تخلیص الحدیث من الفقه » مما جعل أصحابها يوزعون الحديث فى 
مصنافاتهم علی أساس رواته من الصحابة » و هی الطريقة المعروفة باسم المساند » 
إذ يسند المؤلف لكل صحابى ما روى عنه من الأحاديث.؛ و من أوائل من ألف 
المسانید الربیع بن حبیب الاباضی البصری (ت ۱۷۰ه- )۰ شم أَخْذ المحدشون 
یعرضون رواة الحدبث علی نقد شدید حتی یحیطوه بسیاج متین من الصحة و الثقتة » 
مما أدى إلى نشوء علم الرجال . ومن هنا نشأ علم التاريخ الذى كانت بدايته تدور 
حول السيرة النبوية ثم انضمت مادة من تاريخ الرسل و من تاريخ العرب ؛ ثم تاريخ 
الأمم المجاورة للجزيرة ؛ و خاصة الفرس » و يعد عبيد بن شريه الیمنی أول من تکلم 
فى التاريخ» وألبس القصص ثوب التاريخ ثم جاء من بعده وهب بن منبه (ت۱۱۰ه) 
فتصدی للمغازی و هی الفتوح الاسلامية ؛ و وضع آساسها ؛ و عنه روی المزرخون 
المتقدمون . و یعد عروة بن الزبیر (ت ۹۶ه-) اقدم من ألف فی السیرة النبوية ؛ و 
كذلك أبان بن عثمان بن عفان (ت ١٠٠ه) ٠‏ فقد جمع له تلمیذه عبد الرحمسن بسن 
المغيرة كتاباً فى سيرة الرسول . ومن أشهر من اشستغل بالمغازى ابن إسحاق 
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(ت ۱۵۱ه) وتلمیذه ابن هشام (ت۲۱۸ه- ) صاحب سيرة النبی - صلی الله عليه 
و سلم ‏ . و من المژرخین الذین عنوا بكتابة السيرة و المغازی النبوية محمد بن 
عمر الواقدی قاض المأمون (ت۲۰۷هب ) . وفی القرن الثالث الهجری تطور علسم 
التاريخ و اتسعت مصادره و أخذ الم رخون يوفقون بين المواد المستمدة من السيرة 
النبوية و غيرها من المصادر ابتغاء ادماجها فی رواية تاريخية متماسكة . (۱۷) وقد 
ذخر التاریخ الاسلامی بمجموعة کبيرة من المزرخین ؛ فکان منهم محمد بن جرير 
الطبری ۰ صاحب کتاب ** تاریخ الأمم و الملوك ** و أبو الحسن على المسعودى؛ 
صاحب كتاب ”” مروج الذهب و معادن الجوهر "دوفن اشح ادر للکسازیج 
الإسلامى الذى يؤرخ للدولة العباسية كتاب ”” تاريخ بغداد أو مدينة السلام ** للحافظ 
أن بكر أنه :بن على الطب البغدادى . 

؟. الجفرافيا 

كان لاتساع نطاق التجارة فى العصر العباسى الأول و اتصال مدينة بغداد 
حاضرة العباسيين براً و بخراً بالبلدان القاصية » ثم لتعبید الطرق و جعلها آمنة » أو 
كبير فى تسهيل الأسفار و تمهيد السبل أمام الكاشفين والرحالة » فقام كثير منسهم 
برحلات مهمة و وضعوا فی وصفها الکتب والأسفار» وقد وصلت رحلات المسلمین 
فی عهد الرشید الی الهند و سیلان » و للی شبه جزيرة ملقا والصین . و یقال ان هم 
وصلوا بحرا إلى کوریا . و لم تظهر الثروة الجغرافية التی خلفها جغرافیو المس‌لمین 
ظهورأً جلیاً الا فی العصر العباسی الثانی . و يعتبر ابن خرداذبة الفارسى الأصلى » 
الذى عاش فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى » من آقدم جغرافی المسلمین 
و صاحب کتاب المسالك والممالك » الذی یعتبر من آقدم الکتب الجغرافية التی ظهرت 
فی اللغة العربية ؛ و من آشهر جغرافی المسلمین الیعقوبی ( ت۲۸۲هب ) صساحب 
کتاب البلدان ۰ و ابو اسحاق الاصطخری الفارسی (۱۸) . و فی |سهامات العرب فى 
الجغر افیا ربطهم هذا العلم بالفلك » فسبقوا بذلك العلماء المحدئین ؛ و هم کذلك أول 
من وضع اصول الرسم علی سطح الکرة . )۱٩(‏ و ول من آوجد بطريقة علمية 
طول درجة من خط نصف النيار . (۲۰) 
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۲ علم الشلك 

یعرف أيضاً بعلم الهيئة ؛ و لم تكن معرفة العرب بهذا العلم سوى رصد 
بعض الکواکب والنجوم و حرکاتها و حجامها ؛ بالنظر للی الخسسوف و لکسوف 
والمطر و الظواهر الطبيعية . و قد سموا هذا العلم بعلم التنجيم » و قد وصل هذا 
العلم إلى العرب مختلطاً بأوهام التنجيم ؛ و قد تقدم هذا العم كشيراً فى العصر 
العباسى؛ و يرجع اهتماخ المسلمين بهذا العلم إلى حاجتهم إليه فى معرفة أوقات 
الصلاة و ظهور هلال رمضان و هلال الأشهر العربية ؛ بالإضافة إلى شغف الناس 
و بخاصة الخلفاء بالتنجيم . و يعد کتاب "" مفتاح النجوم ** المنسوب السی هرمسس 
الحكيم أول كتاب يترجم فى علم الفلك » كما ترجم كتاب ** لسندهند .** من الهنديس2 
إلى العربية فى عهد المنصور . و قد نقل العرب كثير من مؤلفات الأمم الأخرى فسی 
الفلك » و لم يقفوا عند النقل بل صححوها و أضافوا إليها » و لم يقفوا عند النظريات 
كما فى الفلك اليونانى » و إنما تعدوها إلى العمليات و الرضد . و من إضافات العرب 
فى علم الفلك أنهم أول من أوجد بطريقة علمية طول درجة من خط نصف النهار . 
کما استطاع العرب ضبط مرکز أوج الشمس . (۲۱) و تداخل فلکیا فی آفلاكك آخری» 
و كان من ابحاثهم تقدير محيط الأرض > و قفاوا باستدارة الأرض »و الأزياج 
الكبيرة . (11) كما أنشأوا العديد من المراصد ؛ ققد اقتنى المأمون مرصدين على 
جبل قيسون فى دمشق ٠‏ و فى الشمالية ببغداد » و أنشأ الفاطميون مرصداً على جبل 
المقطم عرف باسم مردمد الحاكمى . و من أشهر المراصد و أكبرها مرصد المراغة 
الذى أنشأه نصير الدين الطوسی (۲۳) ۰ و من آشهر علماء الفلك المسلمین و العرب 
ثابت بن قرة » و البتانى » و البيرونى؛ و الخازن؛ و غیرهم . 
ئ الریاضیات 

حظیت الریاضیات بکثیر من اهتمام العرب » و قد برعوا فیسها و اضافوا 
إليها إضافات كثيرة » فلم تكن للعرب فى جاهليتهم أية رياضيات » و لکن بعد الاسلام 
والفتوح الكثيرة التى تمت لهم واختلاطهم بالدول الأخرىء ومع تقدم الحضارة اشستدت 
حاجتهم إلى الأعداد لضبط حساباتهم وتنظيم السياسات المالية و الشئون الاقتصادية » 
و أخذوا عن الإغريق النظريات الرياضية الكثيرة ؛ وبخاصة الهندسة؛ و لكنهم اهتموا 





۳۹ 





بتطبیقها عملیاً ؛ و فی القرنین التاسم و العاشر المپلادبین ذنزت ااریاضیات علی یسد 
العرب قفزات مذهلة » و قد سمی العرب هذا العلم باسم علوم التعلیم. وبرع العسرب 
فی جوانب متعددة من الریاضیات و کانت لهم الابتکارات العديدة فیها ۰ (۲۶) 
۵ الحساب 

نقل العرب علم الحساب عن الیونان و الهتود ‏ و لکنهم اهتموا بالجانب العملی 
للأرقام وأدركوا أهميتها و كيفية استخدامها » و قد عبرت الأمم السابقة عن الارقس‌ام 
بحروف الهجاء » فكان يرمز لكل رقم بحرف هجاء . و يرجع للعرب الفضل في 
وضع الرموز الحديثة للأعداد » و كونوا مجموعتين للأرقام » عرفت إحداهما باسم 
الأرقام الهندية » و الثانية باسم الأرقام الغبارية » و قد شاعت الأولى فى المشرق 
العربی » و الثانية فى المغرب العربى و الأندلس . (5؟) و عن طريق الأندلس دخلت 
إلى أورويا » و عرفت باسم الأرقام العربية . و من إسهامات العرب فى الحساب 
استخدام الصفر الذى يدل على الشىء الفارغ . كما كونوا مراتب الآحاد و العشرات 
والمثات و الألوف » کما عرف العرب الكسر العشرى »؛ و قد استطاع أحد العلماء 
العرب » و هو غياث الدين الكاشى من رجال القرن الخامس عشر الميلادى أن 
يستخرج نسبة محيط الدائرة إلى قطرها ».و هى : ۲,۳۱۱6۹۹۲۵۳۹۸۹۸۷۳۲ ۰ 





فسبق بذلك الأوروبيين ٠‏ (7؟) 

كان اشتغال العرب بعلم الجبر من أعظم مآثرهم ؛ فهم الذين أعطوه هذا 
اللفظ؛ وانتقل من العربية إلى لغات العالم الأخرى . و أول من ألف فى هذا العلم هو 
محمد بن موسی الخوارزمی » واضع كتاب الجبر و المقابلة . و تكمن جهود المسلمين 
فى فصلهم علم الجبر عن علم الحساب ۰ حیث جعلوه علماً مستقلاً قائماً بذاته » و أن 
كرا معادلات فى الدرجة الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعف» واستعملوا الأساليب 
الجبرية فی حل العملیات الهندسية والطريقة الهندسية فى حل الأعمال الجبرية. (17؟) 
.الهندسة 

أخذ العرب الهندسة عن اليونان و الأمم التى سبقتهم و أضافوا إليها إضافات 
مهمة . و قد ترجم العرب كتاب إقليدس فى الهندسة » و سموه الأصول » و قد ألف 


30 


العرب کتاب علی نسقه ؛ وأدخاوا فیها قضایا جديدة لم یعرفها القدماء ‏ کما كنبوا فى 
المساحات و الحجوم و تحلیل المسائل الهندسية و استخراج المسائل الحسابية بجسهتی 
التجلیل الهندسی و الثقدیر العددی » و من آشهر علماء آلسلمین فی الهندسة الحسن بن 
الهیثم الذی سخر الهندسة بنوعیها المستوية و المجسمة لبحوث الضوء و تعیین نقطة 
الانعکاس فی آنجاء المرابا المختلفة ۰ (۲۸) 
۸.علم الحیل ( الميكانيكا ) 

اهتم العرب بعلم الحيل ( المیکانبکا ) فاشتغلوا بهذا العلم و استنبطوا بعسضص 
المبادیء و القوانین الاساسية التی کان لها الأثر فی نقدمه » و قد کتب العرب فی هذا 
العلم» و منهم أولاد موسی بن شاکر . و قد قسم العرب هذا العلسم قسسمین ‏ الأول 
يبحث فى جر الأثقال بالقوة اليسيرة » و الثانی یبحث فی آلات هذه الصناعة . ویعسد 
الخازن من أعظم من كتب فى هذا العلم » و من آهم کتبه *" میزان الحکمة ** السذی 
يعد من أكثر الكتب استيفاء لبحوث الميكانيكا . و من علماء العرب ایضا أببو سهل 
الكوفى ؛ و ابن الهيثم » و بنو موسى بن شاكر . و لولا العرب ما كان علم حساب 
المثلثات على ما هو عليه » فإليهم يرجع الفضل فى وضعه بشكل منظم مستقل عن 
الفلك . )١5(‏ وقد استعمل العرب (الجيب) بدلاً من وتر ضعف القوس الذى كان 
يستعمله اليونان » و كان لهذا أهمية فى تسهيل حل الأعمال الرياضية » و هم أول من 
أدخل المماس فى عداد النسب الهندسية . كما مهد العرب لاكتشاف اللوغاريتمات » 
فقد عرف ابن حمزة ببحوثه فى المتوالياث العددية و الهندسية ‏ و لذلك كان من الذين 
مهدوا السبيل إلى إكتشاف اللوغاریتمات . (۳۰) 
۸ الوسيقى 

ترجم العرب کتب الموسیقی عن الیونان و الهنود و الفرس ‏ و استتبطوا 
ألحانا جدیدئلم تکن معروفة » کما اخترعوا آلات موسيقة جديیدة : العسود ؛ السذی 
اخترعه مزراب فى الأندلس »؛ و زاد على أوتار العود الأربعة وترأ خامس] . کسا 
اخترع الفارابى آلة القانون » و اصطنع ( الزلام ) و هى آلة موسيقية مصنوعة مسن 
الخشب تعرف بالنای آو المزمار الزلامی . (۳۱) وقد وضع العسرب العديد مسن 
المولفات فی الموسیقی » منها : کاب الاقاعات » و کتاب الموسیقی للفسارابی ؛ و 
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کتاب الموسیقی الکبیر ؛ و کتاب الموسیقی الصغیر للس‌خسی ؛ و مختصر فى فسن 
الإيقاع للبوزجانى . ٠‏ 
٠١‏ علم الطبيعة 

نقل العرب عن اليونان العديد من كتب الطبيعة » و منها كتاب الطبيعة 
لأرسطو ء و كتاب الحيل الروحانية » و كتاب رفع الأثقال لأيرن » و كتاب هسيرون 
الصغير فى الآلات الحربية » و غيرها . و قد درس العرب هذه المؤافات و وقفوا 
علی محتویاتها ؛ ثم أخذوها و أدخلوا عليها تغييرات بسيطة على بعضها » و توسعوا 
فى البعض الآخر , فقد ألف العرب فى علم مراكز الأثقال » و هو علم يتعرف منسه 
على كيفية استخراج ثقل الجسم المحمول . کما اخترع الخازن آلة لمعرفة الوزن 
النوعى لأى سائل » کما استعمل بعض علماء العرب قسانون "* آرخمیدس ** فسی 
معرفة مقدار الذهب و الفضة ممزوجة منهما من غیر حلها . کما کان للعرب بحصوت 
فى الجاذبية » فقد توصل ثابت بن قرة إلى أن المدرة تعود إلى اسفل لأن بينها و بين 
كلية الأرض مشابهة فى كل الأعراض » و يعنى بالأعراض البرودة و الكثافة »و 
الشیء ینجذب إلى أعظم منه . (۲۲) و کان للعرب بحوث نفيسة فى الروافع كلها 
مبنية علی قواعد ميكانيكية » و منها : اللولب و الأسفین و البیرم . كما اخترع ابن 
یونس الخطار بندول الساعة ؛ کما کان للعرب بحسوث فی الصسوت ؛ و قسموا 
الأصوات. إلى آلواع ؛ منها الجهیر والغلیظ و الخفیف و الحاد » و عزوا ذلك إلى 
طبيعة الأجسام المصوتة ؛ و إلى قوة تموج الهواء . كما كان لهم بحوث عظيمة فى 
البصريات ؛ و يعد الحسن بن الهيثم فى مقدمة العلماء الذين اضافوا إلى هذا العلم 
الكثير ٠‏ و يعد كتابه ”” المناظر '' من أعظم الكتب التسى ظهرت فسى العصور 
الوسطی ؛ و فيه كتب عن أقسام العين ء و هو أول من رسمها بوضوح تام » و بيسن 
كيف ننظر إلى الأشياء بالعینین فی آن واحد . (۳۲) کما بحث العرب فى قوس قز 
و قد شرح هذه الظاهرة قطب الدين الشيرازى فى كتابه نهاية الإدراك . كما كان 
للعرب بعض التجارب الأولية فى المغناطيسية و فى بيان أجزاء المغناطيس » و يعد 
العرب أول من استعمل بيت (4") الإبرة المغناطيسية فى القرن الحسادى عشسر 
الميلادى فى الأسفار البحرية و البرية . 


۰۲ 


١اد‏ الكيمياء 

يعد خالد بن يزيد بن معاوية أول من اشتغل بعلم الكيمياء » و قد تعلمسه مسن 
راهب رومى اسمه مريانوس ٠‏ استقدمه من الإسكندرية . (15) وهذا يعد أول عصيد 
للعرب للعلوم العقلية أو الدنيوية» وفى البداية اهتم العرب بتحويل المعادن الخسيسة 
إلى ذهب ٠‏ و لكنهم لم يتوصلوا إلى الأمر و أنكروه بعد ذلك. ولكنهم توصلوا إلى 
حقائق مهمة فى هذا العلم و منها التأكيد على دور التجربةء وأهمية استخدام المنهج 
التجريبى فى الكيمياء الذی مارسوه بالفعل , و قد اکتشفوا مرکبات عديسدة ؛ مضها 
القلویات و النشادر و نترات الفضة و حامض الطرطیر ؛ و عرفوا عملیات التقطیر 
والترشیح والتبلور و التکلیس . (۳۱) و یعد جابر بن حیان آول من کشف عن 
الصودا الكاوية » و أول من استحضر ماء الذهب ؛ و أول من أدخل طريقة فصل 
الذهب عن الفضة بواسطة حامض » و هی الطريقة المتبعة حتی الآن . کسا آن له 
أبحاثاً فى التكليس و تحسين أساليب التبخير و التقطير . وقد استطاع العرب تحضیر 
حامض الكبريتيك و الماء الملكى ( النيتروهيدروكلوريد ) . كما كشف العرب عن 
الحامض الأژوتی . کما تفنن العرب فى صناعة الزجاج و تحسين صناعة الورق التى 
انتقلت عن طريقهم إلى أوروبا . (7”) 
۲ الطب 

كان الطب قديماً ينظر إلى الأمراض على أنها أرواح شريرة قد حلست فى 
الأبدان و لا أمل فى الشفاء إلا بالسحرء ولذلك ارتبطت مهنة الطب بالسحر » و ظفل 
الأطباء فى أوروبا يمارسون السحر فى علاج مرضاهم » و كان الطب عند اليونان 
مصبوغاً بالصبغة الفلسفية النظرية . ومع بداية العصر الإسلامى العربى استقدم 
الخلفاء الأطباء من كل مكان و نقلوا معظم كتب تالطب فى مختلف الألسنتبکل ما فیها 
من نظريات فلسفية و سحر و تجارب مفككة ؛ و استوعبوا كل ذلك و زادوا عليه 
بإضافات مبتكرة قائمة على المشاهدة و الملاحظة و التجربة . و من إسهامات العرب 
فی الطب آنهم آول من استخدم البنج فی العملیات الجراحية » و قد برعوا فى إجرائها 
مستخدمین الادوات و الالات المختلفة ؛ و استعملوا آمعاء القطط و الحیوانات فسی 
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اج و 





خياطة الجروح ‏ و أضافوا لی العقاقیر عصائر اللیمون و البرتقال و القرنفل لتخفیف 
حدة طعمها . وقد أنشأ العرب المستشفیات » فکان منها الخاص بمرض معین » مشسل 
مستشفیات علاج المجزومین و المجانین و العمیان ؛ و منها ما کسان عاما لجمیسع 
الأمراض . كما كان منها الثابت فی مکانه الذی أقیم فيه » و منها ما کان متنقلا مسن 
مكان إلى آخر لخدمة المرضى فى الأماكن البعيدة أو المناطق الريفية › أو متنقلا 
حسب ظروف انتشار الأمراض أو الأوبئة . (۳۸) كما دعوا إلى عقد المؤتمرات 
الطبية فی موسم الحج » حین یجتمع أطباء العالم الإسلامى و كل منهم يعرض نتسائج 
أبحاثه » و نباتات بلاده » و يصفون خواصه الطبية . ومن أشهر علماء المسلمين فى 
الطب ”” ابن سينا ““ صاحب كتاب *' القانون فى الطب ؟* الذی ترجم للی اللاتينية » 
و صاحب الابتکارات فی الطب النسوی » و الوصف الدقيق للبواسير البولية » و حمى 
النفاس ؛ والعقم . كما وصف التهاب السحايا الأولى و الثانوى » كما فرق بين 
" "الالتهاب الرئوى و الالتهاب البلورى ١‏ كما وضف مرض الفيل و الحمرة الخبيشة . 
ومن أشهر أطباء الأندلس ” الزهراوى ““( ت١٠١٠م‏ ) الذى وضع موسوعة طبية 
عظيمة أسماها كتاب * التصریف لمن عجز عن التأليف '“ » و قد وضع فى هذا 
الكتاب قسما خاصا عن الجراحة » شرح فيه العمليات و الأدوات التى كان يس تعملها 
فى عملياته » و هو أول من ربط الشرايين . (9") و قد رفع الزهراوى من شأن 
الجراحة وجعلها فرعا من فروع الطب . 
؟ءالصيدلة 

يعد العرب المؤسسين الحقيقيين لمهنة الصيدلة التى رفعوها عن مستوى تجارة 
العقاقير » و قد أخضع العرب صناعة الصيدلة لرقابة الدولة لمنع الغش » فلم تكن 
تمارس إلا بترخيص . كما فتح العرب الصيدليات العامة فى أواخر القرن الثامن 
الميلادى ‏ كما ألحقوا بكل بيمارستان صيدلة خاصة به . ويرجع السبب فى تقدم 
العرب فی علم الصيدلة آنها کانت نابعة من علم الکیمياء الذی نضح علی ایدیهم.(۰؛) 
و من آشهر علماء الصيدلة ابن البیطار صاحب کتاب " الجامم لمفردات الادوية 


و الأغذية ** . 
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6 علم الحیوان 

درس العلماء العرب المسلمون الحیوان » و وصفوا الکثیر من الحیونات و 
الطیور ۰ و الحیوانات المائية و البرية » و الحشرات » و قاموا بتشریجها و وصفوا 
سلوکها . (۱؛) و من آهم من کتب عن الحیوان الجاحظ فی کتابه " الحیوان ** ؛ و 
الدینوری فی کتابه "" حياة الحیوان الکبری * . 
۵ علم النبات 

أضاف العرب الكثير إلى علم النبات » فقد اكتشفوا مواد نباتية كشيرة كان 
یجهلها الیونان » كما زودوا علم الصيدلة بالكثير من البناتات النافعة التى تستخدم فسى 
العلاج . ومن أشهر مؤلفاتهم فى علم النبات کتاب ** حراشة الأرض “ لأبى زكريا 
الأشبينى » و كتاب فى النبات لابن البيطار أوضح فيه ملاحظاته فى دراسة النباتات 
والأعشاب ؛و وصف فيه أكثر من ١4٠١‏ عقار بين نباتى حيوانى و معدنى . كما 
بین فوائدها الطبية و كيفية استعمالها كأدوية و أغذية . کما درسوا سراض النبسات 
وطرق علاجها مما دفع بعلم النبات و الزراعة خط وات إلى الأمام و النمسو و 
الازدهار . ۱ 
٩‏ الفلسفة 

تأثر المسلمون بالفلسفة اليونانية بعد آن ترجمت کتبهم الی العربية فسی عسهد 
الرشید و المأمون » و اشتغل کثیر من المسلمین بدراسة الکتب النی ترجمست السی 
العربية و عملوا علی تفسیرها و التعلیق علیها و تصلیح أغلاطها . ومنهم یعقوب بسن 
اسحاق الکندی ۰ و الفارابی الذی یعد من آکبر فلاسفة المسلمین ؛ و ترجع شهرته إلى 
شروحه الكثيرة لفلسفة أرسطو فلقب بالمعلم الثانی » كما أن له رسائل كثيرة فى علم 
النفس و الإلهيات » و من أشهر فلاسفة العصر العباسى الثانى ابن سينا الذى تتأثر 
بأرسطو فى الإلهيات و المنطق » و قد ألف فى موضوعات متصددة مقتفياً أثر 
الفارابى. ۰ 
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الفصل الشالت 
التصانيف العربية الإسلامية 
فى العصر العباسى الأول 
aA a11)‏ 


مقدمة 

يمتد العصر العباسى الأول من غام 5ه ء و هى السنة التى تولى فيها 
أبو العباس السفاح الخلافة » إل عام ۲۳۲ه- و هى السنة التى تولى فيها المتوكل 
الخلافة » و يعد هذا التاريخ بداية العصر العباسى الثانى . و قد تميز هذا العصر بقوة 
الدولة العباسية و بسیاستها الممزوجة بالدین و الملك » كما تميز هذا العصر بانحياز 
الخلفاء إلى العنصر الفارسی الذی قامت علی أکتافه الدولة العباسية ؛ و کان لاخشلاط 
العرب بهم و هم أصحاب حضارة ‏ أثر كبير فى أسلوب الحياة و تنظيمها » فقد 
أخذ العرب عنهم كثيراً من مظاهر الحضارة من الباس و الشراب و الطعام » و كثيراً 
من وسائل تنظیم الحياة السياسية . کما كان للعنصر الفارسى و غيره من العناصر 
الأجنبية أثر كبير فى الحياة العملية » فقد عملوا على نقل علومهم و آدابهم إلى اللغة 
العربية » و ذلك بتشجیع من الحکام الذین کانوا یقدرون العلم و العلماء ؛ مما كان له 
آثره البالغ فی تشجیع الحرکة العلمية و ازدهار حركة الترجمة والتألیف وانشاء 
المكتبات؛ وازدهار حركة الوراقة ؛ و نتيجة کل هذه الحرکات بما آفرزته من انتساج 
علمی فی مختلف المجالات ظهرت الحاجة للی وضع تقسیم للمعرفة . 

وقد ظهر فى هذا العصر مصنفان يعدان من أوائل » أو أهم » المصنفيسن 
العرب المسلمین » حيث وضعا البذور الأولى فى تقسيم المعرفة التى سارت عليها 
التصانیف اللاحقة لهما ۰ و هما : جابر بن حيان الذى وضع تصنيفين مختلفين » هما: 
السباعية  ““‏ و الحدود '“ . و الكندى الذى وضع رسالة فى  :‏ کمية کتسب 
آرسطوطالیس ** . 


٤۹ 











و يتناول هذا الفصل دراسة ثلك التصانیف من عدة اتجاهات : نوع التصنیف» 
و الهدف من وضع التصنیف ۰ و |عداد خریطة تصنيفية للعمل التصنیفی » و توضيح 
المنطق الکامن وراء ترتیب العلوم فی التصنیف » و القواعد التصنيفية و المفاهیم التي 
استخدمت فى التصنیف ‏ و آهم الملاحظات علي التصنیف 1 مع توضيح المسيزات و 
العیوب ۰ و تأثير البيئة الثقافية و الفكرية على التصنیف » و الانجاه الفلسفی لصلحب 
التصنیف » و تاثره بمن سبقه ؛ و تأثیره فیمن لحقه ؛ و تسأثیر الفکر التصنیفسی 
الارسطی فی تصنیفه ۰ نظر! لما یتردد من آن التصانیف العربية الاسلامية ما هی الا 
نقل حرفى عن تصنیف آرسطو ۰ و مستوی المعالجة فی التصنیف » و مدی التماس اک 
و الاتساق فی العمل التصنیفی . 

اوله : نیف جابر بن حیان ( ۵ ۲۰۰ .۸۱4 م ) 

يعد جابر بن حيان )١(‏ واضع اقدم تصنيف للعلوم فى الحضارة العربية 
الإسلامية ٠‏ الا آن هذا التصنیف قد ضاع ضمن ما ضاع من تراث المرب نتيجة 
الحروب و الفتن و النكبات التى منيت بها الأمة الإسلامية » و لا يعرف من تصانيفه 
إلا السباعية » و الحدود . و لم تشر المصصادر إلى تاريخ إعدادهما ؛ و هنا يطرح 
سؤال : أيهما وضع أولاً ٠‏ السباعية أم الحدود ؟ . و من استقراء التصنيفين نرجح أن 
جابر بن حيان قد وضع السباعية أولا » حیث پعرض فی السباعية العلوم التی تمشل 
الفكر العقلى لعصره الذى جاء نتيجة حركة الترجمة الواسعة النسى سبقت حركة 
التألیف ۰ ثم وضع تصنيفه الثاني بعد أن تبلورت حركة التأليف التي كانت بدايتها فسى 
العلوم الدينية » و هنا برز اتجاهان فى الحركة العلمية » أحدهما يتجه نحو الأمور 
الدينية ؛ و الثانی نحو الامور العقلية » و هذا ما دفع جابر ابن حيان إلسى أن يضسع 
تفسیماً جديدأ يبرز فيه الفكر الدينى الذى أخذ مكانا واضحاً فی المجال المعرفی . و ما 


يؤكد تأخر تصنيف الحدود عن تصنيف السباعية أن الحدود قد هدف إلى و ضنم خسند 


0 


موضوعات متعددة » و أن الحدود تجميع لحدود كل هذه العلوم بأقساميا و فروعها . 


التصنيف الأول : '' السباعية ٠‏ 
عرض جابر بن حيان تصنيف السباعية فی کتاب " بخراج ما فى القوة إلى 
الفعل ““ » و قد نشر هذا الكتاب ضمن مختار رسائل جابر بن حيان التى نتشرها ٠:‏ 
بول کراوس *" ۰ و يشمل هذا التصنيف الصفحات من 4۷ إلى ٠١‏ من الكتاب 
المختار . (۲) و یتمیز هذا لتصنیف بجمعه بين الصفة الفلسفية و الصسفة العلمية 
لاتصنیف , فالأولى تعنى تأثير الفکر الفاسفی لابن حیان فى تصوره لتقسيم العلسوم 
وترتییها . و یقصد بالصفة العلمية آن تقسیمه لكل علم جاء وفقاً للخطوات المتبعة فی 
العلم للوصول إلى الهدف المرجو منه ؛ و لم يقسم العلم إلى علوم جزئية تندرج تحت 
کل علم » و هذا ما يتضح للقارىء من خلال التعليق على التصنيف . 
الهدف من وضع السباعية 
يهدف جابر بن حيان من وضع السباعية إلى تقسيم العلوم السبعة و ترتييها و 
التعريف بها ء و هى التى أشار إليها فى كتابه : ”” إخراج ما فى القوة إلى الفعل ““ » 
و من ثم جاءت السباعية عملا تصنيفياً يعكس وجهة نظر جابر فى تقسيم المعرفة و 
ترتیبها . 
خطة التصنیف فی السباعية : (۳) 
الطب 
نظر 
آول فی العقل *۲ المداخل *» 
ثان فی الجسم "* مكونات الجسم “ 
عمل 
النفس 
الجسم 
لتشریح 
العلل و الأمراض 
القول فى العلاج 
علم الصنعة ** الكيمياء “؛ 
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القول فى الكيفية 
القول فى المزاج 
القول فى الطرح 
علم الخواص 
علم الطلسمات 
القول فى الطلسمات و عملها 
القول فى الصورة 
استخدام العلويات 
القول فى خدمة العلويات 
القول فى بخورات الكواكب 
علم المیزان " عام الطبيعة “ 
علم التکوین "" علم الصورة *" . 


مخطط هیکلی لتصنیف جابر بن حیان ( السباعية ) 


الطب الصنعة الخواص الطلسمات استخدام العلویات السیزان التکوین 
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الكيفية المزاج الطرح خدمة بخور ات 


نظر عمل 
العلويات العلويات 
0 1 ۲ 


الأوائل الثوانى نفس ج 
اوائ ان جم عمل الطلمسات الصورة 
المداخل مكونات 
الجسم 
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التشریح القول فى العلل القول فی العلاج 
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هنطق تضنيف العلوم'لدى جابزا: خن فی انبم ی 

يتناول جتابز بن يان اف تضیقة السبامل میت عبت سبح نت 
من جتهة ء و بنفت الاهمية لعضة من نجهة أخزى » و منم كان الطب على ران 
للم الاخریی باظتبازه آهم الغوم الظَبيغية و أشرّفها :لن مومشنوغة جسم اسان 





كنا تلج أهمية بهذأ العلم قي عص جای إلى هنمام الحكام به له ی ده 
E‏ 


یعد من آزهی عضور الترجمة » و تعد الكتب الطبية من' أوائل: أنواع الكتناب "اله 
3 


سقیت پل نز .منم و لا دام بزا لد دن 


الطبيعى في .تصنيف جابر بن حيان » ؤ فى التصنانيف اللاحقة عليه ؛ و يلسى عم 
الطب علم الصنغة *”غلم الكيمياغ ““ » الذى يعد أهم العلوم عند جابر بن یشان » و 
من ثم قدمه علی بقية العلوم اللخری »و بلیه غلم القواص ‏ و قد قدمه عنی بقزة 


العلوم الأخرى لأنه يعد مدخلاً لها ء فهو العلم ال ذى يرصسد صفات“ الطبيغة و" 
خصاتصها ۰ مثل الجاذبية فئ حجر المغناطيس » أو الخصائص الخاصنة بالتجؤء” 
والکواکب ۰ و پلاحظ ارتباط العلوم اللاحقة بهذا هر ت ا 
واستخدام العلوبات » ویقدمهما علی ما یلیهما من آلعلوم لبحثهما فی الاجرام السماوية ' 


و يقدم علم الطلسمات على علم استخدام العلويات ؛ باعتباره العلم ألجزئى من العلسم 
الکلی » و هنا نراه يطبق قاعدة من قواعد ترتيب العلوم عند العرب ؛ وهی تقدیسم 
الجزء على الكل . (4) كما يرجع تقذيم هذين العلمين على غلم الميزان الذى يليهما 
لسببین ۰ الأول : أنهما يعدان من علوم التنجیم » و هو العلم الذی شغل الحکام » و نال 
قسطأ كبيراً من اهتمامیم » حتى إنه يقال إن الخليفة المنصور ما كان يقدم على عمل 
إلا بعد استشارة المنجمين ٠‏ فتقديم ابن حيان لهما يرجع لأهميتهما بالنسبة لعصره » 

لذلك: نجده یصنف علم الطلسمات باه العلم العظیم الباطل فی زماننا ۰ (5) فعظمته 


بالنسبة لجابر و هو من المشتغلین بهذا العلم و لحکام عصزه » و بطلائه مسن جهنة ' 
الشر ع : حيث ينكره الإسلام و يحرم العمل به ؛ لخوضه فی معرفة المستقبل و الغيب. 
. و الثانی : آن هذین العلمین قائمان على فن المشاهدة و الملاحظة بينما غلم الميزان . 


و هو غلم الطبيعة قائم علی فن التجربة التی تلی مرحلتی المشاهدة و ألْلاحظة »و 
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"ياتي ظم التلگوین فی نهاية العلوم السبعة و هو علم الخلق ؛ و یعنی الصورة و الهينة 
.. التی نتغدها الاشیاه » ولتکتمل هذه الصورة لابد من علوم تمهد لها ۰ و هسی العلسوم 
التی سبق الحديث عنها : علم الطب ء وعلسم الصنعسة» والطلسمات و استخدام 
العلويات»ء وعلم المیزان. ثم یتداول نقسیم كل علم من العلوم السبعة إلى أجزاء تمشل 
مكونات العلم و طريقة ممارسته للوصول إلى الهدف المرجو من العلم» وهسو بذلسك 
يختلف عن غيره من التصبائيف التى تقببم العلم إلى علوم أخص تندرج تحته » فنجدهء 
يقسم علم الطب إلى أصول و فروع ء و الأصول هى المداخل و المبادىء اللازمة 
لممارسة مهنة الطب . ثم الفروع » و هی العلوم الجزئية التى تندرج تحت علم الطب. 
و تنقسم أصول علم الطب إلى نظر وعمل » و يعنى بالنظر عملية تشخيص المرض » 
التى تتم عن طريق النظر فى معرفة الأمور الطبيعيةء و النظر فى أسباب المسرض ۰ 
و النظر فی دلائل آعراض المرض (۱) : فتشخيص المرض يتم من خلال التصسرف 
على أعراضه ء و من التعرف علی آعراض المرض و سبابه يمكن الاهتداء إلى 
الدواء بعد الاستدلال على المرض ذاته . و یعنی بالعمل الامراض الناتجة عن العمل 
العوامل المثرة فی !حداث المرض ؛ مثل عامل البيئة و طبیعة عمل الشسخص ؛ 
والعامل النفسى » و الاخیر هو ما آبرزه جابر ابن حيان فى تقسيم العمل إلى النفس 
والجسم » و يعلى بالنفس تأثير العوامل النفسائية فى إحداث الأمراض الجسمانية » 
وهو ما یعسرف حدیف] ب ”الأمر اض السيكو Psychosomatic 3una‏ 
““diseasis‏ ۰ آی الامر اض التی تنتج عن العوامل النفسانية » و تترك أثرها على 
الجسم . و يعنى بالجسم ما يظهر على الجسم من أعراض المرض ‏ سواء كانت من 
داخله أو كانت أعراضاً خارجية تعين على تشخيص المرض للوصول إلى الدواء» شم 
يأتى ذكر فروع علم الطب ٠‏ و هى علم التشريح » و أنواع العلل أو الأمراض . 

و يقسم علم الصنعة ( علم الكيمياء ) إلى ثلاثة أقسام تمثل مكونات هذا العلم ء 
ویبدوها بالتعریف بالمواد المستخدمة فی صناعة الكيمياء ء و يطلقون علیها * 
الالات"* من الکبریت و الزئبق و النشادر و النحاس و الفضة ء شم القسول فى 
الكيفي و بطلق علیها تدبیر الصنعة » آی التجارب الكيميائية و عملياتها ء مشل : 
التصمید » و للتقطیر مو ثم القول فی المزاج ؛ و پعنضسی بسها تسسجیل المشساهدات 
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والملاحظات فى أثناء إجراء التجربة ٠‏ و«يأتى: الطرح بعد التدبیر : ی الوصول البی 
و پقسم علم الطلسمات حسب سير العمل فيها أيضا إلى قسمين . الأول القول 
فى الطلسمات و عملها ؛ و يعنى بهذا الجزء طريقة استخدام:البروج ٠‏ متل.. الحمل » 
و الأسد . و القوس ؛ و كيفية استدعانها لفعل شىء معين تظهر نتيجته فى شكل هيئة 
مرسومة على الطلسم . و هو الجزء الثانى من علم الطلسمات ( القول فى الصورة ). 
و يبدأ القول فى استخدام العلويات بتعريف العلويات المستخدمة فى عمل السحر: » 
وهى ثمانية و ستون كوكبا » ثم يقسم هذا العلم إلى قسنمين › الأول : فى كيفية القيام 
بعمل السحر الذى يكون عن طريق الرصد › و هو النظر فى نزول الكواكب المراد 
بفعل السحر عن طریقه لی درجة معينة . و البخور لأن لكل كوكب بخورا خاصة به 
لفعل أمر ما . و الثانی فی بخورات الکواکب حیث یشرح المواد المننتخدمة فسی 
عمل البخور اللازمة لکل کوکب فمثلا بخور زحل : الکافور.؛ و الکرکم » و حسنب 
البلسان ؛ و المسك » و هکذا پحدد لکل کوکب المواد المستخدمة لعمل البخور الخاص 
به . 
مفاهیم التصنیف و قواعده فی السباهية ؛ 
نجد فی تصنیف جابر عددا من العلاقات بین العلوم.» و منها : 
« علاقة الاشتمال آو النبعية » و خیر مثال لها : تقسیم علم الطب الذی يغد علفسا 
عاما للی عدد من العلوم تندرج تحته » مشل : علم التشريح » و العلل أو 
الأمراض. ۱ 
» علاقة تجاور و ترابط » مثل ذکر علم الطلسمات ؛ و استخدام العلویات ؛ متجاوين 
لانتمائهما إلى مجال معرفی واحد ؛ و هو علم التنجیم . 
آثر الموقف الفلسفی لجایر بن حبان فی تقسیمه العلوم : 
تمیزت الفترة التی عاش فیها جابر بن حیان بظهور الفرق الاسلامية المتعددة 
التى تنتمى إلى اتجاهات فلسفية : آهل السنة و المعتزلة و الشيعة و غیرها ؛ و کسان 
لها من الازاء و الاتجاهات و العلوم الثی تحاول بثها بشکل بعید عن أعين السلطة » 
ولذلك استخدموا الألفاظ الغامضة و العبارات غير الواضحة ؛ و هذا ما انعكس على 
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طريقة ابن حیان فی تقسیمه العلوم ۰ حیث استخدم الفاظا مبهمة ل" تعبر بوضوح سصن 
الموضوع الذى يقصده + و من ثم جاء تصنيفه فى عمومه غير واضح أو سيل الفهم؛ 
و یمود ذلك إلى انتماء ابن حيان إلى فزقة الشيعة الباطنية التی کسانت تحساول بسث 
أفكارها بأساليب غير واضحة . (۷) و الاساس الفلسفی الذی بنی علیه تصنیف جابر 
بن حیان فی السباعية هو الاساس الأنطولوجی + آی دراسة الوجود » حيث قدم ابن 
حیان تصنیفا للعلوم متوازیا مع تصوره للکون » ویعنی ذلك أنه إذا كانت الموجودات 
كلها فى الكون قد صدرت عن أصل واحد فكذلك العلوم كلها قد صدرت عن أساس 
واحد و أصل واحد » وهو الوجود . و من ثم نجده يربط بين جزئيات العلوم 
والعناصر الطبيعية » وهی الماء و الهواء و الارض و النار ۰ كما نجده يربط المعادن 
بالکواکب السبعة » فالرصاص یطبع زحل ؛ و الذهب یطبع الشمس ‏ و الحدید یطبع 
المريخ » و هكذا . (۸) ١‏ 
تقييم محاولة جابر بن حبان التصنيفية فى السباعية : 
يلاحظ على تصنيف السباعية ما يلى : ۱ 

» اتباعه التقسيم السباعى للعلوم فى تصنيفه الذى يماثل به تفسيم الكواكب إلى سبعة. 

« اقتصاره على مجموعة العلوم التى تمثل فروع العلم الطبيعسى فى التصسانيف 
العربية الإسلامية الأخرى . 

ه يربط جابر تصنیف العلوم بالطبيعة من حوله ؛ و لذلك نجده یوازی بین اعضسساء 
الرنسان و الوجود و الطبيعة ؛ فالاماغ یوازی الماء » و هسو من العضاصر 
الاربعة )٩(‏ ۰ و الشتاء من الازمنة . و قد ذکر آن السباعية عنده هی العلوم ذات 
الصبغة الطبيعية التی تعد انعکاسا لمذهبه ؛ و هو المذهب الصوفى ؛ مذهب 
آصحاب العلوم السرية الباطنية الذین یرون آن تفسیم العلوم بقف بژسکل مسواز 
لتصور هم الکون و الطبيعة . (۱۰) 

ممیرات تصنیف السباعية وعیوبه 
یتمیز تصنیف ابن حیان بعدة ممیزات . منها : 

۰ یعد من المحاولات ال ائدة التی وضعت آسسا لترتیب العلوم » اتبعتها التصانيف 

اللاحقة عليها » سواء كان ذلك فى عملية الترتيب التى قامت على أساس تقديم 
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العلم المهم ٠‏ فقدم علم الطب على سائر العلوم الأخرى ؛ و هو ما سارت علیه 
التصانیف اللاحقة » بل نجد فى التصائيف الحديثة » مثل تصنیف دیوی » تقديم 
علم الطب علی سائر العلوم التطبيقية الاخری ؛ أو فى تفديم الجزء على الكل › 
مثل تقديم علم الطلسمات على استخدام العلويات » و هو من مبادىء ترتيب العلوم 
التى أشار إليها حاجى خليفة . )١١(‏ 7 

۶ اتبع التقسیم العلمي للعلوم ؛ و هذا ما لم نجده عند غيره من المصنفين اللاحقيسن 
علیه » بل ان ما وضعه من تفسیم بعض العلوم سارت علیه التصسانیف اللاحقسة 
علیه » مثل علم الکیمياء الذی أخذه عنه الخوارزمی فی التقسیم الخاص به . 

ومن عيوب تصنيف السباعية لجابر بن حيان : 

« تعظيمه لعلوم التنجيم و السحر ۰ مثل : علم الطلسمات و استخدام العلویات ؛ و قد 
يرجع هذا إلى شغف حكام عصره بهذه العلوم . 

« ذكره موضوعات لم يتحدث عنها أو يعرف بها ۰ مثل تقسيمه لعلم الطب إلى علم 
التشريح ٠‏ و القول فى العلل ؛ و القول فى العلاج . و قد شرح العلم الأول 
والثانی» و لكنه لم يشر بالتعريف و الشرح إلى العلم الثالث و هو القول فسی 
العلاج . ۱ 

آثر الحیاة الفكرية فى تصنيف السباعية : 

تعد السباعية انعكاسا للعلوم التى شاعت و سادت فى عصر جابر بن حيان 
الذی عاش خلال النصف الثانی من القرن الثانی الهجری » و قسد کان مصساصرا 
لاو اخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية » و عاش آزهی ایام حياته فى ولاية 
هارون الرشید » و تميزت هذه الفترة بانتعاش حركة الترجمة التى ركزت على علوم 
معينة مثل الطب و علم الصنعة و التنجيم ؛ و من ثم انحصرت العلوم التى عرضيا 
جابر بن حيان في تصنيفه على هذه العلوم التى كان يراها علوم العالم بأسره . 
تصنيف السباعية بين التاثير والتاثر 

لم تصل إلينا تصانيف سابقة على تصنيف السباعية» و من ثم يعد هذا التصنيف 
من المحاولات الرائدة فى علم التصنيف عند العرب. و قد تأثر بتصنيف السباعية 
العدید من المصنفین اللاحقین» ومنیم الخوارزمی فی کتابه "" مفاتیح العلوم ** » حيث 
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۰ أخذ عنة تقسيمه لعلم الكيمياء إلى : الآلات 6 و العقاقیر ال ستخدمة .و التج ات 


الكيميائية أو العمليات الكيميائية » كما نقل عنه شرحه لعلم الطب كنا انستخدم 
طاشكبرى زادة التقسيم السباعى الذى نجده عند ابن حيان فى السباعية 2 
هل تاثرجابربن حيان فى تصنيفه السباعية بتصنيف أرسطو؟ 
يعد تصنيف جابر بن حيان تصنیفا عربیا اصیلا » يختلف اختلاقا جوهريا عن 

تصنیف آرسطو » من حیث تقسيمه العلوم إلى سبعة » و ذكره علوما لم يذكرها 
آرسطو ؛ مثل : علم الطب ؛ و علم الكيمياء . و بالرغم من ذلك فإننا نجد تصنيفه فى 
السباعية قد جاء وفق الفكرة الأرسطية ( إخراج ما فى القوة إلى الفعل ) ؛ و هذا ما 
انعكس على علومه » فعلم | لكيمياء يقوم على فكرة تحويل المعادن الرخيصة إلى 
ذهب» و هذه الفكرة مصدرها الأساسى هو أزسطو . )1١(‏ وا هى تغنى أن المعدن 
المراد تحويله ذهبا يحوى ذهبا بالقوة » و یحتاج فى جعله ذهبا بالفعل إلى تدابير 
معينة؛ أى إجراء تجارب وأفعال معينة ليصبح بالفعل ذهبا . كذلك كان إيمانه بنظرية 
الأخلاط (11) » و العناصر الطبيعية » التى جعلها أساس المعالجة فى علم الطب . 
و الاعلاط هی لباو الام و هن ان ایب هی تزا بالعناصر الطبيعية 
الأربعة» و الأزمنة الأربعة» فالبلغم یقابله الماء. و زمنه الشتاء و الدم یقابله السپواء؛ 
وزمنه الربيع » و الصفراء تقابل النار ٠‏ و زمنها الصيف ؛ و لسوداه یلا الارض 
و زمنها الخریف . كما يجب التعرف على الطبائع الأربعة و هى النار حارة يابسة › 

و اهر اة حار رطب 6و اام ماز رطف و الارن بار دة وة . و للعسلاج 
بنظرية الأخلاط يم يجب أن يحدد الطبيب نو ع الخلط للاهتداء إلى العلاج » فإذا كان 
الخلط حارا كان لعلاج بالبارد أن انه ارك الجسم محموما فلا يجوز زيادة 
حرارته » و إنما يجب إنقاصها بالمبردات لتخفيف حدة الحرارة فى الحميات . و تذور 
هذه النظرية حول استجابة التركيب الداخلى لجسم الإنسان لمختلف التأثيرات الداخلية؛ 
و قد سيطرت نظرية الأخلاط على الطب اليونانق و انتقلت بدورها إلى الطب العربى 
مما كان له تأثيره على عدم تقدم علم الفسيولوجيا عند العرب(4١)»‏ وإن كان الأطباء 
ی هراشا جاه وه اااي ا ع ا و 
أو بناء على تفكير منطقى . ۰ ١‏ 
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منهج ابن حبيان فى السباعية : ۱ 
يتبع جابر بن حیان المنج الاستنباطی فى تصنيفه ۰ هیث یتدرج بالعلوم مبتدشط 

بالعلم الكلى إلى العلوم للجزئية التى تندرج تحته ٠‏ فهو عندما يتناول كل علم يعرضه 

عرضا كليا ثم ينتقل إلى العلوم التى تندرج تحته ٠‏ كما فى علم الطب ٠‏ يتحدث عن 


العلم و طريقة العمل فيه ؛ ثم يعرض العلوم المتفرعة عنه ٠‏ مشل علم التسریح ۰ 


والأمراض . و لكنه لم يقف عند المنسهج الامستتباطی ؛ و مسا استندم المنسهج 
الاستقرائى الذى يتلخص السيز فيه إلى مشاهدات توحى بفروض ۰ ثم استباط النتائج 
من تلك الفروض ۰ ثم مراجعة هذه النتائج علی الواقع ؛ و هذا ما طبقه ابن حيان فى 
السباعية » حيث يربط العلوم التی طرحها الکون و مرکباته و مکونانه » و ذلك ناتج 


عن مشاهدات تؤدى إلى فروض ٠‏ و الفروض تؤدى إلى نتائج ؛ ففى قوله : ”” 


الدماغ مثل البلغم من الرطوبات ؛ و مثل الماء من العناصر » و مثل الشتاء مسن 
. الأزمنة ** ۰ فكيف يصل إلى هذه النتيجة إلا إذا كان هناك مشاهدة للبلغم و صفاته . 
و الماء و صفاته ؛ و الشتاء ؛ و ملاحظة ما يربط بینهم ؛ و وضع الفسروض التسی 
توصله إلى نتيجة تكشف عن ارتباط طبيعة الدماغ بکل من البلغم و الماء و الشتاء . 
مستوى المعالجة فى تصنيف السباعية : ۰ 
قسم جابر بن حيان تصنيف السباعية إلى سبعة علوم رئيسية ؛ و تناول كل 
منها بالتفريع إلى عدد من الموضسوعات ۰ و تصل تفریعات علم الطب الی الصسفب 
الرابسع ۰ بینما تقف التفريعات فى بقية 
العلوم لی الصف الثاني ؛ و هذا ما یوضحه الجدول التالى : 














مرو صرح سرك حوراي صر فار 
ْ 5 لجابر بن حيان 

و من استقراء الجدول السابق يتضج ما يلى : 

ذكر جابر بن حيان فى. السباعية سبعة علوم أساسية تقف على الصف الأول » 
وفرع من کل منها عددا من العلوم . 
لا بوجد توازنبین الوم امترعة من کل علم » فينم تصل إلى الصف الرإيبسع 
فی علم الطب ۰ نقف عند الصف الثانى فى علوم الصنعة و الطلسمات و استخدام 
العلویات .. 
أنه لا يذكر فروعا لعلم الخواص ۰ و المیزان + و التکوین . 
يصل عدد العلوم الأساسية إلى سبعة علوم تقف على الصف الأول . 
يصل عدد العلوم المفرعة عن العلوم الساسية السبعة إلى ثلاثة و عشرين علما ؛ 
توزع علی الصفوف » علی النحو التالی . تبلغ عدد العلوم المفرعة على الصف 
الثانی عشرة فروع » و تبلغ على الصف الثالث تسعة فروع »و على الصف الرابع 
أربعة فروع . 


التماسك و التناسق فى السباعية : 

يسير جابر بن حيان فى تقسيم العلوم فى السباعية بشكل منتظم ٠‏ حيث ينتقفل 
من العلم العام إلى العلوم الجزئية المتفرعة عنه دون إحداث أية قفزات مخلة ب التنظيم 
العام لتصنیفه ۰ و من ثم تميز التصنيف بالتماسك . و قد اختل التناسق بسبب عدم 
لتتاسب بین فروع کل علم و آخر ؛ حیث نجده یذکر علوما لا فرو ع لها ؛ و پذکر 
لعلوم أخرى فرعین » بینما تصل العلوم المفرعة من موضوع الطب الى سبعة عشر 
علما . 
التصنيف الثانى : '“ الحدوه « 

عرض جابر بن حيان تصنيف الحدود فى كتاب ”” إخراج ما فى القوة إلى 
الفعل *" » و قد نشر هذا الکتاب ضمن المختارات من رسائل جابر بن حیان ؛ التى 
تشرها "" بول کراوس ** . و پشمل هذا النصنیف الصفحات من ۹۷ الی ۱۱۵ من 
الکتاب المختار . 

و قد عرض جابر بن حيان فى الحدود لموضوعين » هما : علم الدين و علسم 
الدنيا . و قد اتصف العرض الأول بالصفة الفلسفية فی النقسیم » و بدا تأثیر الفکر 
الفلسفى فى طريقة تقسيمه لعلم الدين » كما عرض أجزاء علم الدنيا ونقا للخطوات 
العملية التى يسير عليها العلم » و من ذم اتصف بالصفة العلمية »و لذا جمسع فسى 
تصصنيفه الحدود الصفة الفلسفية إلى جائب الصفة العلمية . 
الهدف من وضع تتصنيف الحدود 

يهدف جابر بن حيان من وضع تصنيف الحدود إلى التعرف على كل علم من 
العلوم المعروفة فی عصره و لذا لجأ إلى توضيح أقسامه و فروعه ؛ و بيان انتمائه 
إلى العلم الأعلى التابع له . و من ثم اضطر إلى وضع تصنيف لكل العلوم ليوضح 
أماكنها على خريطة المعرفة البشرية » و من ثم يعطى صورة كاملة للقارىء عن كل 
علم من حيث إعطاء تعريف جامع مانع يتضح فيه جنس العلم. )١5(‏ ومن هنا جاء 
كتاب الحدود ليكون : كتابا فى تقسيم العلوم » و كتابا فى تعريفيا . 
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۳ 


خطة جابر بن حيان فى 3 
بن حيان فى سيم | فى 35 
خطة جايربز حياضى تسم و کب هد( 
شرعيا 
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علم الدنيا 
شريف > علم الصنعة 
مراد لنفسه 
مراد لغيره 


عقاقير يدبر بها 


بسائط 
مركبة 


1۲ 


وو 
صنائع محتاج إليها فى الكفاية و الإنفاق على الصنعة 


۳ 








مخطط هیکلی لتصنیف جابر بن حيان فى الحدود 


طبیعی روحانی فلسفی إلهى 


۱۳ 


حرارة برودة رطوبة بيوسة نورانی ظلمانی 


علم الدنیا 
شريف = علم الصنعة وضیع - علم الصنایع 
مراد لنفسه مراد لغیره صنائع محتاج إليها صنائع محتاج الیها فی 
فى الصنعة الإنفاق على الصنعة 
فاقیر تدابير 


عقاقير يدبر لها حجر جوانی برانی 


و 


> كل غبیط = الأركان ؛ 
يدخله تدبير أى العناصر الأساسية 
15 


منطق تصنیف العلوم لدی جابر ین حیان فى الحدود 

اتخذ ابن حيان فی تقسیمه العلوم طريقة القسمة الثنائية ؛ حيث يميز بين 
نوعين من العلوم : العلوم الدينية ء و العلوم الدنيوية ؛ ثم يعود فيقسم كلا منها إلى 
قسمين ؛ و هكذا يستمر فى التقسيم الثائى لكل قسم ٠‏ فيقسم العلوم الدينية إلى نوعين 
من العلوم : العلوم الشرعية » و العلوم العقلية ء ويقصد بالعلوم الشرعية : السنن 
والأمور التى يفعلها الإنسان ليصلح بها حال دنياه و آخرته . و يسيز فى العم 
الشزعي بین العلم الظاهر ‏ و هى الستن التى تدركها العقول الإنسانية و يفطها 
الإنسان» و العلم الباطن » و هو العلم بما وراء الاعمال الذاهرة مسن أغراض لا 
يدركها العقل البشرى ‏ و إنما هى بحكمة إلهية » فمثلا ما يترم به الإنسان من العبادة 
خمس مرات هى من العلم الدينى الظاهر » أما العلة و السبب وراء كون الصلوات 
خمسا ؛ و حكمة الصلاة فهى من العلم الباطن . و من ثم نستطيع أن تقول إن العلم 
الشرعى بمثابة علوم الدين ؛ و هو لم يخص بذلك دینا معنا و إنما جمل تقسيمه 
عاما يصلح لأى دين . و القسم الثانى من علم الدين هو العقلی » و المقصود بالعقلى 
الفلسفة بعلومهاء ويقسمها بدوره إلى قسمين : علم الحروف و علم المعانى . وعلم 
الحروف يمثل قضية فلسفية أثارها الفلاسفة قدیما ؛ و ما تزال يثيرها الفلاسفة فى 
العصر الحدیث ؛ و هی إلى أى حد تعبر اللغة بما فيها من ألفاظ و کلمات و حسروف 
على الأشياء فى الطبيعة من حولنا » فأى شىء يمكن ترجمته إلى مجموعة من 
الحروف تكون كلمة تعادل هذا الشىءء مثل: صورة العصفورء فهى في الطبيعة كائن 
بتحرك؛ وتترجمه اللغة إلى كلمة من عدة حروف؛ هى : ع »ص »ف + و ءر. 
والقسم الثانى وهو المعانى و المقصود به العلم الذى يدرس الأشياء من حيث أصلها 
وصفانها » و السبب و الهدف من وجودها (۱۷) ۰ بمعنی آن علم المعانی هو جملة 
العلوم المختلفة التى يعبر لها عن طريق اللغة » و من ثم نجده یقدم علم الحروف( ای 


علم اللغة ) علی علم المعانی ( آی جملة العلوم المختلفة ) باعتبار أن الأول هو مدخل. 


و وسيلة إلى الثانى » و هو المبدأ الذى اتبعته التصانيف اللاحقة عليه فى ترتيب 
لعلوم » ويقسم علم المعانى إلى قسمين يشملان جملة العلوم المختلفة و هى : 
الفلسفى و الإلهى ٠‏ فالعلم الفلسفى يدخل فيه جملة العلوم الطبيعية بما تشمله من طب 
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و علم النجوم و العلم الریاضی بأقسامه المختلفة مسن : حساب و هندسة وو فلك 
وموسيقي . و العلم الثانی و هو العلم الالهی الذی یدرس الوجود للوصول إلى 
الموجود الأول » و هو الله . و هذا العلم عرف باسم علم ما وراء الطبيعة . 

و فى تقسيم جابر بن حيان لعلم الحصروف يميز بين نوعيسن : طبيعى 
وروحانی» و المقصود بالطبیعی تعبیر الحروف عن الموجودات الطبيعية من حيوان 
و نبات و حجر ء التى تتكون بدورها من عناصر أولية » هي : النار و الهواء و الماء 
و الارض ‏ و بتألف کل عنصر من اتحاد اثئين من الكيفيات الأربعة »و هى : 
الحرارة و البرودة و الیپوسة و الرطوبة ۰ فمن الحرارة و الیبوسة تتكون النار التسى 
هی عنصر من العناصر المكونة للموجودات الطبيعية ؛ و من الصرارة و الرطوبة 
یتکون الهواء ؛ و من البرودة و اليبوسة تتکون الارض ‏ و من الرطوبة و البرودة 
یتکون الماء . و (ذا حددنا الحروف الدالة علی العناصر الاربعة آمکن معرفة الحروف 
الدالة علی مختلف الموجودات الطبيعية . و یقسم ابن حیان حروف اللغة الشانية 
والعشرين إلى آربعة مجموعات : و کل مجموعة ثمثل احدی الکبفیات الاربع على 
النحو التالی ۰ (۱۸) ۱ 
الحرارة : | هط م ف ش د 
البرودة : ب و ىن ص ت ض 
اليبوسة : ج ز ك س ق ث ظ 
الرطوبة : د حل ع راخ خ۰ (۱۹) 

و هذا یفسر تقسیمه الطبیعی من الحروف إلى الأقسام الأربعة : الحرارة 
و البرودة و الیپوسة والرطوبة . آما القسم الثانی من علم الحروف و هو روحانی » 
فيقسمه إلى : نورانى وظلمانی» والمقصود هنا بلغة العلم الحدیث در استة الاجسام 
التی تمتص الضوء فتصبح معتمةء والاجسام التی تعکس الضوء فتصبح نور انية.(۲۰) 
و من ثم نستطیع القول بأن تقسیم ابن حیان لعلم الحروف إلى طبيعى وروحانى هو 
در اسة الموجودات الطبيعية و الاجسام . : 
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و يمكن القول بأن جابر بن حيان قد قسم العلوم : ال الخاص بعلم الديين 
تقسيما منطيقيا مبتدئا بالعلوم الدينية التى تمثل عنده العلم الشرعى ؛ ثم تأتى العلسوم 
العقلية؛ والتى تمثل الجانب العقلى من علم الدين و يبدؤها بعلم اللغة ( علم الحروف). 
ثم مجموعة العلوم الفلسفية » و يمثلها عنده علم اللغات » و يقسمها إلى ما عرف فى 


التصانيف العربية بالعلم الطبيعى و العلم الرياضى ٠‏ الذى يقابلهما القسم الأول من عل ' 


المعانی ؛ و هو الفلسفی » » ثم يتبعها بالعلم الإلهى أو علم ما وراء الطبيعة الذى يقابله 
القسم الثانى من علم المعانى و هو العلم الرياضى ٠‏ و من هذا فإن علم المعانى عند 
جابر بن حيان يقابله علوم الحكمة النظرية عند ارسطو ا يي 
التصائيف العربية الإسلامية . 


أما القسم الثانى من العلم و هو علم الدنيا فيجعل محوره علم الصنعة ( علم 


الكيمياء ) » و يضبع تقسيما لعلم الدنيا يحدد فيه الخطوات التى يسير عليها علم الصنعة . 


للوصول إلى الغاية الموجودة منه؛ وهى الوصول إلى المادة الصابغة التى تحيل 
الفضة ذهبا ء و النحاس فضة . و يقسمه قسمين : نظرى و علمی ‏ فالنظرى هو 
المختص بعلم الصنعة » حيث يحدد فيه التعريف بعلم الصنعة و الهدف منها » 
والتعريف بالمواد المستخدمة فى الصنعة من الأحجار و المعادن المختلفة » والخطوات 
التى تسير فيها التجارب للوصول إلى الغرض من علم الصنعة » و وصف النتائج 
التى يتوصل إليها من التجارب . أما القسم الثانى و هو العملى ؛ فيطلق عليه علم 
الدنيا الوضيع أو علم الصنائع » و يقصد به الوسائل التجريبية التى لا بد منها فى علم 
الصنعة » و من ثم فهو يرى أنها وسيلة موصلة لعلم الصنعة . ويقسم علم الدنيا 
الشریف آو علم الصنعة الذی یمثل الجانب النظرى من علم الصنعة إلى مراد لنفسه » 
و مراد لغیره » فالمراد لنفسه هو الشیء المراد الوصول الیه من علم الصنعة ( أى 
الوصول إلى تحويل الفضة ذهبا و النحاس فضة ) » و مراد لغيره يتمشل فى 
الخطوات التى يسير عليها علم الصنعة » و يقسمه بدوره إلى عقاقیر و تدابسیر 
والعقاقیر ( هی الاجسام لتی تجری علیها التجارب ) ».و العقساقیر ثلاشة انسواع : 
عقاقير ترابية » و خيوانية ؛ و نباتية » و الترابية مثل النحاس و الفضة و الزئبق 
و الحدید . (۲۱) التى تقسم بدورها إلى نوعين : عقاقير يدبر بها » و علسم الحجسر 
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الذى هو العلم بالمعدن الذى يراد تغيبر صفاته ليتحول إلى معدن آخر و هو المراد 
من إجراء التجارب عليه . و النوع الثانى و هو العقاقير التى يدبر بهاءو هى 
المعادن الأخرى المستخدمة فى التجارب ( هى ذات خواص معينة تعمل على تغيير 
صفات الحجر المراد تحويله إلى معدن آخر ) . و يقسم العقاقير التى يدبر بها إلسى 
قسمین أیضا : عقاقیر بسيطة و عقاقیر مركبة ؛ فالبسائط آو العقافیر البسبطة هی 
العقاقیر الخام التی لم يتم إجراء التجارب عليها ٠‏ أما المركبة فهى العقاقير التى 
تستخدم فی العملیات الكيميائية » و التی یتم إجراء التجارب عليها . 

آما التدابیر (۲۲) فهی الخطوات و الأعمال التی تتم فی العملیات الکیمیائب2 
لتحضیر العقاقیر المطلوبة التی یقسمها للی قسمین ۰ هما : العلم الجواني ؛ و العلسم 
البرانی » و المقصود بالعلم الجوانی باطن المعدن ۰ و العلم البرانی ظاهر المعدن . و 
یتضمن هذان العلمان نظرية جابر بن حیان فی تحویل المعادن » حیث بری أن كل 
معدن من المعادن يحمل فى ظاهرة کیفیتین من الکیفیات البسيطة » و هی الحر ارة و 
البرودة و الیبوسة و الرطوية ء و يخفى باطنه الكيفيتين الأخريين » و عسن طریسق 
الكيمياء نستطيع إظهار باطن المعدن و إخفاء ظاهره فيتحول المعدن إلى معدن آخر › 
و بتعبیر آخر فان کل معدن یشمل فی باطنه آو داخله معدنا آخر یناقضه فی صفاته 
للظاهر: آو الخارجية : فاففضة من للداخل هی نفسها ذهب : فلو آغرجدا مسا داخل 
الفضة و أخفینا ظاهرها تحولت الی ذهب ‏ و شرح ذلك أن لكل من الفضة و الذهب 
فی الظاهر و الباطن کیفیتین متناقضتین » و بعطی ابن حیان جدولا یوضح الکیفیات 
الباطنة و الظاهرة لکل معدن » فالذهب حار رطب من الظاهر ‏ و بارد يابس من 
الداخل » و الفضة بارد یابس من الخارج » و حار رطب من الداخل » و لتحویلسها 
ذهبا يجب أن نظهر ما بداخلها مما يماثئل الكيفية الداخلية للذهب » و نخفی ظاهرها ء 
فنزيح البرودة الظاهرة إلى الداخل لتخرج مكانها الحرارة الكامنة فيسها » و نزيح 
اليبوسة إلى الداخل لتخرج مكانها الرطوبة الكامنة » ويصبح ظاهرها حارا رطبا مثلى 
الذهب » و من ثم تتحول الفضة إلى الذهب . )١1(‏ و هكذا بالنسبة لتحويل معدن إلسى 
معدن آخر ؛ و هذا یفسر المقصود بالعلم البرانی و العلم الجوانی ؛ فالعلم الجوانی هو 
العلم بحالة المعدن الداخلية و الجوانية ۰ آی الکیفیتیسن الداخلتیسن » لتجری علیسه 
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التجارب ليتحول من حالته إلى حالة أخرى ٠‏ أى يتحول إلى معدن أخر . و العلم 
البرانى هو العلم بالكيفية الظاهر ؛ أو حالته الظاهرة لتجرى عليه التجارب المناس بة 
لظاهره لإخفاء ظاهره و إظهار باطنه » و من ثم يكون الكيميائى على علم بما 
سيصير إليه أمر المعدن . و يقسم كل من العلم الجوائى و البرانى إلى قسمين : أحمر 
و أبيض ء و المقصود بالأحمر عملية تحويل الفضة ذهبا . و الأبييض تحويل 
ا 0 

وكا سم در ل ار ا 

لكيمياء التى يقسمها تقسيما علميا حسب مكونات هذا العلم » حيث يفرق بين نظريات 
علم الكيمياء ( و هو ما یسمیه بعلم الصنعة آو العلم الشریف ) ؛ و الجائب العملسی : 
ال مدر لساري زا رو 
يجعله الوسيلة و الآلة الموصلة إلى علم الكيمياء أو الصنعة؛ و يحدد مکونات علسم 
الكيمياء فى تحديد أنواع المواد التى تستخدم فى العمليات الكيميائية » و هى مجموعة 
المعادن أو مواد نباتية أو حيوانية تستخدم فى إجراء التجارب و هو ما يمثلها علم 
العقافير. و الخطوات التى يجب أن تسير عليها التجارب الكيميائية ؛ و يمثلها علم 
التدابير؛ و التعريف بكيفية الوصول إلى المعدن المطلوب للوصول إليه من عم 
تاه 0 
مفاهیم التصنیف و قواعده فی تصنیف الحدود . 

يتبع تصنيف جابر فى كتابه الحدود علاقة الاشتمال أو التبعية بين العلوم ٠»‏ 
مثل التدرج فى تقسيم علم الدين إلى علم شرعى و عقلى » ثم يتناول الشرعى بتقسيمه 
إلى علوم أخص تندرج تحت العلم الشرعى ؛ و هما علم الباطن و علم الظاهر . 
تصنيف جابر و موقفه الفلسفى 4 

تتصف فلسفة جابر بن حيان بأنها الفلسفة الكونية التى جعلها أساس التصنيف 
عنده » حيث قسم العلوم على أساس أنطولوجى أو كونى ؛ فهو يوازى بين الكون 
والعلوم » ففى كتاب الحدود يوازى بين اللغة بحزوفها و كلماتها و الموجودات 
الطبيعية » فدراسة الاسم هى فى الوقت نفسه دراسة للشىء المسمى ؛ فتركيب الكلام 
يلزم أن يكون مساويا للموجودات الطبيعية فى العالم من نبات أو حيوان و حجر. ومن 
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ثم نجده یقسم الطبیعی من علم الحروف لی العناصر الأربعة التی یتکون منها كل 
شیء طبیعی » سواء کان حیوانا و نباتا آو معدنا » و هسی الحسرارة و السبرودة و 
الیبوسة و الرطوبة . 
تقییه محاولة جابر التصنيفية فی کتابه الحدود 
پلاحظ علی تصنیف جابر فی کتابه الحدود ما یلی : 
اهتمامه بوضع حد ی تعریف لکل علم ‏ و قد اتصف هذا التعریف بأنه تعریف 
بالحد التام » أى يحدد فيه الجنس القریب و الفصل » و یتضح مفهوم التعریف بالحد 
التام فی المثال التالی » إذا أردنا تعريف الانسان باستخدام الحد التام قلنسا : الانسان 
حیوان ناطق » فحيوان تشير إلى الجنس القريب ٠»‏ و ناطق تشير إلى الفصل حیسث 
يميز الحيوان (4؟) و يفصله عن بقية الأنواع الأخرى المندرجة معه تحت جنس 
حيوان . 
عند تعريفه للبسائط أو العقاقير البسيطة يفرعها من العقاقير التى يدبر بها » و هى 
الجنس القريب لها » و يفصلها عن غيرها بقوله إنها العقاقير التى لم يدخليا 
التدبير(؟) ٠‏ أى لم تجر عليها أى خطوات أو أعمال فى العملية الكيميائية » و هو 
بذلك یفصلها و یمیزها علی النوع الآخر ‏ و هى المركبة التى دخلها التدبير . 
استخدم جابر فى الحدود القسمة الثنائية التى التزم بها من بداية تصنيفه إلى آخره 
مما جعله يقسم العلوم إلى قسمين ٠‏ و هما علم الدين و علم الدنيا . و لما كان يريد أن 
يبرز علم الكيمياء لإيمانه به خصص له علم الدنيا » فقد اضطر إلى إدماج العلوم 
الشرعية ء و هى العلوم الدينية بالمعنى الصحيح التى تقوم على النص قياما مباشوا » 
و العلوم العقلية التى تقوم على الأحكام العقلية . 
ممیزات و عیوب التصنیف فى الحدود 

يعد تصنيف جابر بن حیان فی الحدود من المحاولات الرائدة فى علم 
التصنیف عند العرب المسلمین ۰ حیث وضع ساسا للتصنیف مختلفا عما سار عليه 
التصنیف الارسطی ۰ حيث فرق بين العلم الدینی و العلم الدنیوی ۰ و هو ما سار عليه 
التصنيف عند الكندى أو الخوارزمى أو ابن خلدون . كما أنه يتميز بإدراكه لأهمية 
وضع تعریف لكل علم » و يعد هذا من أهم خطوات البحث العلمى . 
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و لكن من عيوب التصنيف فى الحدود : استخدامه لمصطلحات مبهيمة فى 
تسمية العلوم » مثل : العلم الجوانی »و العلم البرانی »و آحمر » و أبيض »مما 
جعل تصنیفه محاط بالغموض . 
أثر الحياة الفكرية فى تصنيف الحدود 

يعكس تقسيم جابر فى كتابه الحدود للعلوم إلى قسمين : علم الدين و علم 
الدنياء و طبيعة العلوم السائدة فى عصره ۰ فنتيجة حركة الترجممة وجدت علوم 
الحضارات الأخرى من علوم الفلسفة و المنطق و الكيمياء » و فى مقابل هذه الثقافة 
الوافدة ظهر مفكرون إسلاميون يبحثون فى علوم القرآن و الحديث ؛ و من ثم ظهرت 
العلوم الشرعية القائمة على النص : القرآن الكريم و الأحادیث النبوية » کما طسهرت 
المذاهب الفكرية . و نتيجة لهذه الحركة وجدت مؤلفات دينية و مؤلفات فى علوم 
أخرى تقوم على المنطق و أحكام العقل > و هذا ما يفسر التقسيم الذى وضعه جابر 
فى التمييز بين علم الدين و علم الدنيا . 
تصنيف الحدود بين التأثير والتاثر 

لم تصل إلينا تصانيف سابقة على تصنيف الحدود لجابر بن حيان » و من شم 
يعد تصنيفه من المحاولات الرائدة فى علم التصنيف عند العرب . و لكن تأثر 
بتصنيف الحدود عدید من المصنفین اللاحقين عليه » و منهم الكندى الذى أخذ عنه 
فكرة التقسيم الثنائى ؛ و التفرقة بين ما هو علم دينى و علم دنيوى » حيث أطلق 
علی الاخیر الانسانیات . و الخوارزمی فی کتابه " مفاتیح العلوم *" » حیث أخذ عنه 
فكرة التقسيم الثنائي للعلوم » ففرق بین علوم الشريعة و العلوم الأجنبية » أو علوم 
العجم . 
هل تاشر تصنيف جابربن حيلن'' الحدود '' بتصنيف أرسطو؛ 

يعد تصنيف الحدود تصنيفا عربيا اصيلا يختلف اختلافا جوهريا عن تصنيف 
آرسطو ۰ من حيث اتباع التقسيم الثنائى للعلوم » كما ذكر علوما لا توجد عند أرسطو 
؛ مثل العلم الشرعى ٠‏ و علم الكيمياء الذى لم يذكره التصنيف الأرسطى . ويرد 


۷۱ 











بعض الباحثین فکرة التقسیم الثنائی الی آفلاطون ۰ حیث قسم العالم أو الوجود إلى 
العالم المحسوس و العالم المعقول . 
منهج ابن حيان فى تصنيف الحدود 

اتبع جابر بن حيان المنهج نفسه الذى اتبعه فى تصنيف السباعية . 
مستوى المعالجة فى الحدود 

قسم جابر بن حيان تصنيف الحدود قسمة ثنائية » حيث قسم العلوم إلى 
قسمین» هما : علم الدين و علم الدنيا » و تناول كلا منهما بقسمة ثنائية » و هكذا يسير 
فى تقسيم كل علم قسمة ثنائية لتصل التفريعات عنده إلى الصف السادس . و هو ما 
يوضحه الجدول التالى : 





سس ا | ل مس 
من استقراء الجدول السابق يتضح ما يلى : 
ذكر ابن حيان فى الحدود علمين كبيرين يقفان على الصف الأول ؛ و يمشلان 
يفرع من كل علم رئيسى عددا من العلوم ؛ ففى علم الدين يصل تفريع العلوم إلى 
الصف الخامس ؛ و فى علم الدنيا يصل التفريع إلى الصف السادس . 
يصل إجمالى عدد الفروع أربعة و ثلاثين فرعا توزع على الصفوف على النحو 
التالى : يبلغ عدد العلوم المفرعة على الصف الثانى أربعة علوم » و على الصف 
لثالث ثمانية علوم ؛ و على الصف الرابسع ستة علوم و على الصف الخامس 
عشرة علوم » و على الصف السادس ستة علوم . 
يلاحظ التوازن بين أعداد العلوم المفرعة لكل علم رئيسى » حيث بلغت فى علم 
الدين ستة عشر علما ؛ و فى علم الدنيا ثمانية عشر علما . 
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النماسك و التناسق 

یتصف تصنیف الحدود بالتماسك و التتاسق » حیث جاءت بنية التصنيف 
متماسكة » فعرض لكل علم بفروعه » و لم يحدث قفزات تخل بعرض العلسوم فسی 
تصنیفه » كما اتصف بالاتساق لسيره فى التقسيم الثنائى ‏ و لم يحدث إخلال » و من 
ثم حدث توازن بين أعداد العلوم المفرعة من كل علم رئيسى فى تصنيفه . 

و على الرغم من صعوبة فهم تصنيف جابر بن حيان الحدود ** . سواء 
فى السباعية أو فى الحدود » الا أنه من الملاحظ أن ابن حيان قد قدم إسهاما عربيا 
إسلاميا خالصا فى تصنيفه السباعية أو الحدود » و لم يقدم تقليدا أرسطيا » كما اتبسع 
بعض المفاهيم التصنيفية التى أخذتها عنه التصانیف العربية اللاحقة عليه »و هذا متا 
سنلاحظه فى تصنيف الكندى الذى قدم محاولة جديدة فى التصنیف ترجع للی الفقرن 
الثالث الهجرى . 

ثانيا : تصنیف الکندی ( ت ۲۵۲ ه) 

بزرخ بعض الباحئین لتاریخ التصنیف عند المسلمین بالکندی (۲۳) فیعدونسه 
صاحب أول تصنیف عربی (۲۷) ۰ فقد وضع كتابين فى تصنيف العلوم : كتاب : 
''ماهية العلم و أصنافه *؛ ؛ وكتاب : ** أقسام العلم الانسی ** . و قد تتبعت هذين 
الکتابین فی المکتبات الکبری بمصر : دار الکتسب المصرية » و مكتبة بلدية 
الإسكندرية» فلم أجد لهما أثرا » کذلك راسلت بعض المکتبات العالمية مشنل مكتبة 
الكونجرس ٠‏ لعلها تكون ضمن محتويات القسم العربی بها ؛ و کان السرد بسالنفی » 
و من ثم اطمأننت إلى آراء الباحئین بضیاع هذین التصنیفین و عسدم وصولهما 
الینا(۲۸) ۰ و من ثم فقد اعتمدت علی رسالة الکندی فی "" كمية کتب آرسطو و مسا 
تحتاج للیه فی تحصیل الفلسفة ** التی تضمنت نقسیمه للعلوم . 
تصنیف الکندی 

پنتمی تصنيف الكندى فى رسالته في كمية كتب أرسطو إلى الاتجاه الثانى فى 
التصنيف عند العرب ٠‏ القائم على التعرف على تقسيم المعرفة . و علاقة العلوم 
ببعضها ٠‏ من خلال ترتيب الکتب ۰ حيث تنصب الرسالة أساسا على ترتیسب کتسب 
أرسطو . 
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الهدف من رسالة 3 الكندى ۲ 
تناول الکندی ترئیب کتب آرسطو ؛ و لکن کته هدفا » 
و إنما كان وسيلة للتعرف على العلوم و ترتيبها ؛ و الغاية منها » لذلك نجد بعد 
عرض الترتيب يتناول كل علم بالتعريف › و يحدد الغاية منه » و من ثم فقد جاءت 
الرسالة لتجقق غرضين : الأول بيبليوجرافى ل ترتيب كتسب أرسطو » و الثائى 
تصنيفى» حيث أوضح مذهبه و نظرته فى تقسيم العلوم . 
خعلة الكندى فى تقسيم العلوم 
جاء تقسيم الكندى للعلوم من خلال ترتيب كتب أرسسطو علی النحسو 
التالی:(۲۹) 
العلوم البشرية و الانسانية 
الریاضیات 
علم الكمية 
علم الحساب 
علم الموسيقى 
علم الكيفية 
' علم الهندسة 
علم الهيئة 
المنطقيات 
قاطوغورياس ”” المقولات ““ 
باريارمانياس ” العبارة ““ 
أنولوطيقى الأولى *” القياس ““ 
آنولوطیقی الثانية "" البرهان ** 
طوبیقا ”” الجدل ““ 
0 سوفسطیقا 
ریطوریقا "" البلافی ** 
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بویطیقا *" الشعری ** 
الطبیعیات 
الخبر الطبیعی 
السماء و العالم 
الکون و الفساد 
العالم العلوی 
المعادن 
النبات 
الحیوان 
النوع الثالث » و یشمل کتبه فی النفس ؛ و هی : 
کتاب النفس 
الحس و المحسوس 
النوم و اليقظة 
طول العمر و قصره 
النوع الرابع : ما وراء الطبيعة 
الحكمة العملية 
الأخلاق 
السياسة 
العلم الالهی ؛ و جعل محوره العفيدة الإسلامية و علوم القرآن 
مخطط هیکلی لتصنیف الکندی 
العلم 





العلوم الإنسانية أو البشرية العلم ازلهی 











الرياضيات المنطقيات الطبيعيات الثالث النوع'الرابع ما الحكمة العملية 


وراء الطبيعة 


النوع 


‘o 











الریاضیات 


علم الكمية علم الكيفية 


علم الحساب 





المقولات العبارة القياس 





الخبر الطبیعی السماء والعالم الکون و الفساد العالم العلوى المعادن النبات الحيوان 


النوع الثالث 





النوم واليقظة طول السر وقصره 


الحكمة العملية 


الأخلاق السياسة المدنية 


منطق تصنيف العلوم لدى الكندى 
یبدا الکندی بعد مقدمة قصيرة یعرض فیها هدفه » بنقسیم کتب ارسطو السی 
أربعة أنواع » هى : الکتب المنطقية ۰ ثم الطبیعیات » ثم الکنب النفسية ۰ ثم کتاب مسا 
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وراء الطبيعة » مستعرضا الکتب فی کل نوع من هذه الأنواع الاربعة ۰ ثم يعاق بعد 
ذلك على العلوم التى تتناولها الكتب و الغاية منها ۰ و تظهر فى هذا الجزء من 
الرسالة فلسفته و نظريته فى تقسيم العلوم » حيث يقسمها إلى قسمين كبيرين » هما : 
العلوم البشرية أو الإنسانية » و العلوم الإلهية . و تدور الأولى حول كتب أرسطو ء 
و يرتب علومها مبتدئا بالرياضيات باعتبارها مدخلا لكل العلوم لاشتمالها على الأدلة 
البرهانية التى تحتاجها العلوم الأخرى ؛ كما أن العلوم الرياضية تدرب العقل على 
إدراك الحقائق » و من ثم تعد مقدمة يبدأ منها الإنسان لتدريب عقله على فهم ما يلييا 
من علوم » و یلیها المنطق باعتباره آلة و وسيلة لفهم العلوم لائستماله علی 
القوانين التى تعصم الذهن من الوقوع فى الخطأ » و من ثم فعلى الإنسان التسلح به 
قبل النظر فى العلوم الأخرى ؛ و من هنا جاء تقديمه على بقية العلوم ؛ و يليه 
الطبیعیات ۰ و نجده یفرق بین قسمین » الأول یتناول الاجسام المادية المكونة من 
صورة و مادة » والثانی لیس بجسم مادی ؛ و انما پوجد فی الجسم ؛ و هو النفس : ثم 
يصعد بعد الطبيعيات إلى العلم الأعلى المجرد عن المادة ؛ و هو العلم الالهی آو علم 
ما وراء الطبيعة . آما الثانية و هی العلوم الالهية التی یعرفها بأنها علوم مغايرة مسن 
حیث مصدررها » و وسائلها عن العلوم الرنسانية العادية فهی فی نظره علوم الأنبیساء 
التى تأتى عن طريق الإلهام الإلهى أو الوحى . و قد تناول کل علسم من العلسوم 
الإنسانية بالتقسيم إلى علوم خاصة نتدرج تحت كل علم عام » فقسم الرياضيات إلى 
علمین هما : علم الکم ۰ وعلم الكيف. و علم الكم هو العلم الذى يتناول الأرقام مسن 
حیث زیادتها آو نقصانها » و يقسمه إلى علمى الحساب و الموسيقى » مبتدئا بعلم 
الحساب الذى يتناول العدد أو الرقم » و يقدمه على سائر العلوم الرياضية الأخرى » 
لأنها تنبنى عليه » فإن لم يكن العدد موجودا لا نستطيع إيجاد أية نسبة عدد الی عدد » 
و هو موضوع علم الموسیقی » و لا علم الهندسة الذی یحتاج الی العدد فسی ایجاد 
اطوال الخطوط او مساحة السطوح ‏ و لا علم الهيثة الذی یحتاج للی العدد فی در اسة 
الاجرام و الزمن والحركة . 


۷۷ 





و علم الكيفية هو العلم الذی یتناول عملية التغیر و التحول » و هو ما نجسده 
فى علم الهندسة التی تتناول الخطوط و السطوح » و علم الفلك أو الهيئة الذى يتناول 
الأجرام السماوية والأرضيةء وهى الحركة و التغير . و يقدم الهندسة على علم الهيئة 
باعتبار الأولى كيفية ثابتة » و الثانية كيفية متحركة . شم بتناول العلوم الأخرى 
بتقسيمها إلى أسماء كتب أرسطو » و تأتى بالترتيب نفسه الذى ورد عند أرسطو . 
قواعد التصنیف و مفاهیمه فی تقسیم الکندی للعلوم 

اعتمد الکندی فی تقسیمه للعلوم علی ما یعرف ب- * السند الادبی بونه1/۵۲ 
wara‏ ““ الذى دعا إلى استخدامه و ندهام هلم ؛ و هو یعنی الاعتماد فی التصنیف 
علی الانتاج الفکری الفعلی . (۳۰) و من ثم یسجل للکندی السبق فی استخدام همذا 
المفهوم قبل وندهام هلم بقرون عديدة . و قد حافظ الکندی علی عدة علاقات بيسن 
العلوم » و منها : 
علاقة الاشتمال و التبعية , و هذا ما نجده فى عرضه لعلوم جزئية تندرج تحت العلم 
الذی یشملها ؛ مثل : علم الحساب » و الموسیقی » و الهندسة » و الهيثة » التى تعد 
علوما جزئية مفرعة من علمی الکم و الکیف ؛ ثم تفرع كل من علمى الكم و الكيسف 
من العلم العام ؛ و هو الریاضیاث . ۱ 
علاقة التناسب أوالتساوى , حيث نجد أكثر من علم يقف على صف واحد بالرغم من 
اشتراكهم فى بعض الجوانب و اختلافهم فى البعض الآخر متفرعين من علم أعلى 
يشملهم » و هذا ما نجده فى علمى الحساب و الهندسة » حيث يختلفان » فالأول علم 
كمى ء و الآخر علم كيفى » و لكنهما يشتركان فى استخدامهما للعنندد » و من قم 
یندرجان تحت آمر ثالث ؛ و هو العلم الریاضی . 
تدرجت العلوم فی تصنیف الکندی بشکل منطقی معتعد علی آن کل علم وسيلة للعلم 
اللاحق عليه ء و هو ما يشبه المبداً الذی سار علیه * اوجست کونت ** فى تقسيمه 
للعلوم » بأن کل علم یبنی علی العلم السابق علیه . (۳۱) حیث تأتى الرياضيات فى 
قمة العلوم لعدم اعتمادها على غيرها من العلوم » و اعتماد العلوم الأخرى عليهاء 
حيث تتعامل مع القوانين البرهانية التى تستفيد منها العلوم التالية عليها » قم علم 
المنطق » و هو آیضا من العلوم التی تعتمد العلوم اللاحقة عليها » ثم تأتى الطبيعيات 
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التى تستفيد مما سبقها من علوم ۰ سواء كان ذلك فى الرياضيات بأدلتها البرهانية أو 
فى قوانين المنطق . و يلاحظ أنه بدأ بعلم الرياضيات » و وضعها فى قمة العلوم . 
وهو ما ذهب إليه ”” آوجست کونت " فى تفسيمه للعلوم . (۳۲) 
تقییم محاولة الكندى التصنيفية فى رسالته 
مما يلاحظ على تصنيف الكندى : 

أسبقية الكندى في استخدام مصطلع العلوم الإنسانية » و قد عرفه بأنه العلوم التى 
تأتی عن طریق سعی البشر و عقولهم :و هذا یدل علی وضوح المصطاح فی ذهنه : 
و قد جعله فى مقابل علوم أخرى تأتى بوحى إلهى بعيدة عن اجتهاد البشر و عقولهم ؛ 
و يعد هذا المصطلح من المصطلحات الحديثة التى تحدد معناها حديثا » و اتخذ عند 
الكندى معنى واسعا فضفاضا . وعلى الرغم من ذلك فإن اهتداء الكندى لهذا 
المصطلح و تعريفه تعريفا يقترب من معناه الحديث يعد محاولة سابقة لعصره . 
عدم الجزم بأن فكرة تفسيم العلوم و تنظيمها قد تبلورت » و وضحت عند الکندی ؛ 
بالرغم من اطلاعه على تصانيف العلوم عند افلاطون و أرسطو باعتباره من أهم 
المترجمين ‏ فى عصره ‏ عن اليونانية . 
س تفريقه بين علم النبى و علم الفیلسوف » و هو بذلك قد سبق الفارابى فى القول 
بنظرية النبی الفیلسوف . (۳۳) 
ممیزات تصنیف الکندی و عیوبه 

تمیز تصنیف الکندی بوضعه الاساس الذی سارت علیه التصانیف اللاحقة فى 
التفریق بین العلوم البشرية و علوم العقيدة القائمة علی القرآن الکریم و السنة . ویعاب 
عليه عدم ذکره بعض العلوم المهمة فی عصره ؛ منها : 
علم الکیمياء » و علم الطب » و هما من العلوم التی اشتهرت علی عصره ؛ كما 
کان للکندی نفسه المولفات العدیدة فیهما » فضلا عن ممارسته للعلمین » بل كانت له 
تجارب متعددة فی علم الکیمیاء . و قد يرجع ذلك إلى قيام رسالته على ترتيب كتب 
أرسطو الذى لم يؤلف كتبا فى هذين العلمبن . 
العلوم العربية بفروعها المختلفة » و خاصة أنه قد استقرت هذه العلسوم علسى 
عصره. و ظهرت المصنفات العديذة التى قننت قواعدها » و حددت موضوعات ها ٠‏ 


۷۹ 














سواء فی علم النحو و الصرف أو الشعر » ففی الفترة التی عاش فیها الکندی ظس‌پر 
اكد و میدیم سيو هه و تفه و المفضل الضبی صاحب 
كتاب المفضليات . ٠‏ 5 ۱ 0 ۱ 
العلوم الإسلامية بفروعها » على الرغم من استقرار التأليف فى علوم الدين 
الاسلامی علی زمن الکندی ؛ فقد بدأ التفسير من القرن الاول السسهجری ؛ و بسدأت 
الكتابة فى علم الحديث فى القرن الأول » و استقرت طرق تدوين علوم الحديث فى 
النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى . (54") ۰ 
أثر الحياة الفكرية على تصنيف الكندى 

عاش الكندى فى أواخر العصر العباسى الأول » و أوائل العصر العباسى 
الثانى » و قد کان معاصرا للمأمون و المعتصم و المتوکل » و وصفت تلك المرحلة 
بأنها أرقى مراحل الترجمة » كما تميزت بأنها مرحلة الابداع و الأصالة » و من آهم 
المعالم المميزة لتلك الفترة وجود المراجعين للترجمات الذين كانوا يقابلونها بالأصل » 
و هذا ما كان يوحى بالدقة العلمية و الأمانة . و قد مثل تلك الفترة خير تمثيل أبو 
يوسف يعقوب الكندى صاحب التصنيف الذى نتناوله الآن » فهو ناقدا لأصحاب الكتب 
المترجمة ٠‏ بالإضافة إلى سعة إسهاماته الإبداعية قى شتى فروع المعرفة . و فى تلك 
الفترة اشتغل الناس بالعلوم الدينية » كما ظهر المتكلمون ؛ و ظهر العديد من الفرق 
الاسلامية » و مين الكتاب بين علوم الحضارات الأخری و العلوم الاسلامية ؛ و هذا 
ما انعكس فعلا على تصنيف الكندى فى محاولته التمييز بين العلوم البشرية أو 
الإنسانية التى مثلت الفكر الأجنبى المترجم » و العلوم الإلهية التى مثلت الفكر 
الإسلامى الذى كان نتيجة للواقع الحضارى الإسلامى . 
تأثير الحضارات الأجنبية فى تصنيف الكندى 

كان الكندى أحد أعلام الترجمة فى العصر الذهبى للترجمة » و لكنه لم يقفف 
عند حد النقل الحرفى ؛ بل كان شارحا ناقدا لما ينقله » و قد برح فى الترجمة عن 
ليونانية و السريانية ؛ و من ثم فإن الكندى كان مستوعبا لحضارة اليونان » و هذا مط 
انعكس على تصنيفه الذى قام على تقسيم كتب أرسطو ؛ مستخدما أسماء كتب أرسطو 
نقسها كفروع للعلوم المختلفة » كما نجد تأثير المدرسة السكندرية فى تقسيمه 


۸۰ 


آلریاضیات » حیث اختلف عما ذهب للپه آرسطو فی تقسیم العلم الریاضی » فیرد 
العام الرياضى إلى الكم و الكيف » و على هذا الأساس يأتى ترتيب العلوم الرياضية 
على النحو التالى : الحساب و الموسيقى و الهندسة و الهيئة و هو السترتيب 
السكندرى نفسه للعلم الرياضى . (5) 
منهج الكندى فى تصنيفه 
E‏ 
العلوم البشرية و العلوم الإلهية . و قد تناول العلوم البشرية بتقسيمها إلى عدة أقسام 
رئيسية تعد علوما عامة » ثم تناول كلا منها بالتفريع إلى علوم أخص تندرج تحتسها ء 
و هكذا يسير فى عرض علومه بشكل منطقى متدرجا من الكل إلى الجزء »و هر ما 
يطلق عليه المنهج الاستنباطى » و هذا هو المنهج الذى تبناه أرسطو فى تقسيمه 
للعلوم. 
مستوى المعالجة فی تصنیف الکندی 
د درمت ما ی وس 
ثم أعطی تعلیقا بعد ترتیب الکتب ضمنه تقسیمه للعلوم ۰ حيث قسمها إلى قسمين 
كبيرين ؛ متناو لا القسم الأول منهما بالتقسيم إلى عدد من العلوم العامة تتفرع منها 
روصا من تست 





العلوم البشرية 
أو الإنسائية 


العلوم الإلهية 


جدول رقم (۳) : الرتب الرئيسية و الفروع فى تصنيف الكندى 


۸۱ 
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یلاحظ من الجدول السابق آن : 
بج عدد الرتب الرئيسية فی تصنیف الکندی اثنان . 
عدد الفروع من الرتب الرئبسية ثلاثة و تلائون . 
لا يعطى أى تفريع من العلم الإلهى ؛ و من ثم يقف هذا العلم عند الصف الأول . 
وصلت التفريعات عن العلوم البشرية إلى الصف الرابع » و هذا بالنسبة لعلم 
الرياضيات لاهتمامه بهذا العلم الذى اعتبره المدخل لفهم العلوم الفلسفية . بينما وقف 
التفريع فى بقية العلوم المفرعة عن العلوم البشرية عند الصف الثالث لعسدم وجود 
تفریعات لها عند آرسطو . 
يوجد نوع من التوازن فی التفریع بالنسبة للموضوعات التی قف عند الصف 
الثالث » كما فى المنطقیات و الطبیعیات » حیث یصل عدد العلوم المفرعة عن العلسم 
الأول ثمانية » و فى الثانى سبعة . 
التماسك و التناسق 
پلاحظ علی بنية تصنيف الكندى التماسك إلى حد ما » فقد عالج كل موضوع 
بتفريعاته دون القفز بتفريعات العلم إلى مكان آخر ؛ و يلاحظ عدم الالتزام بالترتيب 
الذی ارتضاه للعلوم » فعلی الرغم من أنه یقدم العلم الری‌اضی علسی بقية العلسوم 
الأخرى إلا أنه لم يعرف بالعلم الریاضی و فروعه فی البداية ؛ و نما بدا بالمنطقیات 
و آخر العلم الریاضی . 
يلاحظ عدم التوازن فى تفريعات العلوم » حيث لا يعطى أية تفريعات لبعبض 
العلوم؛ مثل العلم الالهی ؛ و بعضها يصل التفريع فيه إلى ثمانية علوم ؛ و هو العلم 
الطبیعی » ومن ثم فقد جانب التصنيف 
التناسق بين تفريعات العلوم . 

و يعد تصنیف الكندى من المحاولات الرائدة فی التصانیف العربية الاسلامپفه 
حیث وضع الاساس الذی قام علیه تصنیف العلوم الاسلامية القائمسة علسی لفرآن 
والسنة » و هو ما استفادت منه التصانیف اللاحقة ؛ مثل تصنیف الخوارزمی السذی 
یرجع نی القرن اللاحق للکندی » و هو القرن الرابع الهجری » الذی زخر بالعدید من 
التصانیف . 


AY 


هوامش الفصل الرایع 

جابر بن حيان ؛ هو أبو موسى عامر ابو عبد الله »و قد اختلف الناس فى حقيقته: 
فقد آنکره بعضهم » یذکر ابن الندیم آن جماعة من أهل العلم و أكابر الوراقين 
بنکرون حقيقته و وجوده » و بعضهم يقول إنه إذا كانت له حقيقة فإن لم يصنف 
شيئا ء و أن مصنفاته قد ألفها غيره » ثم نسبوها إليه » و لكن ابن النديم يؤكد 
حقيقة جابر بن حيان و وجوده » و له حجة قوية فى ذلك ؛ فهو يذكر أن رجلا 
فاضلا يجلس و يتعب ويصنف كتابا يحتوى على ألفى ورقة ثم ينحله غيره ؛ ما 
موجودا أو معدوما » ضرب من الجهل . فالرجل له حقيقة .و أمره أظهر و 

ليده فک لس ویر مر دا ریت ی 
مره و مذهبه ‏ فقالت الشيعة إنه كان من كبارهم ؛ و زعم قوم من الفلاسفة أنه 
كان منهم » و زعم أهل صناعة الذهب و الفضة أن الرياسة انتهت ف اليه فى کر 
٠و‏ أن أمره كان مكتوما » وزعموا أنه كان ينتقل فى البلدان لا يستقر به بلد خوفا 
من السلطان على نفسه ؛ كما قيل إنه كان فى حملة البرامكة ومنقطعا إليهم : من 
شعبان عبد العزيز خليفة ووليد محمد العوزة ‏ الفهرست لابن النديم : م ١‏ ص 
. و يرجح الدكتور زكى نجيب محمود أن ابن حيان كان من الشيعة مذهبا » 
و من الفلاسفة جدلا . و من الکیمیائیین علما » آما اسائذته فهما خالد بن يزید بسن 
معاوية (ت ۱۰4ه) و جعفر الصادق » فقد أَخذ اعلم صناعة الکیمپاء عن خاند 
بن پزید » و بکن شهرة جابر فاقت شهرة خالد» و كان جعفر الصادق إماما له فى 
مذهبه الشیعی : زکی نجیب محمود - جابر بن حیان - سلسلة أعلام العرب ۲۳ 
القاهرة ‏ الموسسة المصرية العامة للتألیف والترجمة و النشسر : 2۱۹۱۷ : 
ص 1۲ . و قد ولد جابر بن حبان بطوس ‏ و يذكر ابن النديم أن أصله مسن 
خراسان » و قد عاش زمنا فى الكوفة فيما بين عامی ۱۲۰هس س۱۹۸هت ‏ و 
لذلك لقب بالكوفى . و لم تكن الكيمياء علما بالمعنى المعروف ؛ و لكن جابر 
وضع لها أسسا و نظريات و قواعد » و عرف كثيرا من مصطلحاتها ؛ و له 
العديد من المصنفات فيها » و لذلك فهو يعد رائد علم الكيمياء » وبالإضافسة إلسى 


AY 








ذلك فهو رجل موسوعى » كتب فى موضوعات شتى . و قد حصر ابن النديسم 
مصنفات ابن حيان التى وصل عددها الی ۲۱۳ کتابا : عبان خليفة و وليسد 
العوزة ‏ مرجع سابق : مج؟ ص ۱۰۷ ۰ 

۲- جابر بن حیان - کتاب اخراج ما فی القوة لی الفعل » من مختار رسائل جسابر 
بن حیان - تصحیح بول کراوس - القاهرة - مكتبة الخانجی : ۱۳۵۶ه : ص 
ص ٩۵-۱‏ . 

۳ المرجع السابق : ص ص 10-١‏ . 

4 حاجى خليفة ‏ مصدر سابق : ج۱ ع۲۳ . 

ه جابر بن حیان - مصدر سابق : ص ٤۸‏ . 

جلال محمد عبد الحمید موسی - منهج البحث العلمی عند العرب فی مج‌ال 
لعلوم الطبيعية و الكونية ‏ تقديم و تحليل محمد على أبو ريان ‏ بيروت - دار 
الکتاب اللبنانی : ۱۹۷۲م : ص ۱۲۱۰ .۰ ۰ 

۷- آحمد عبد الحلبم عطية ‏ دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب ‏ القاهرة ‏ دار 
الثقافة : ١19١م‏ : ص ١5١‏ . 

۸ جابر بن حیان - مصدر سابق : ص ۱۲ . 

4 العناصر الاريعة : النار و الهواء و الماء و الارض . 

. ۱۱۶ أحمد عبد الحليم عطية : مرجع سابق : ص‎ ٠ 

۱- حاجی خليفة : مصدر سابق : ج۱ ع 

. ۱۳۵ جلال محمد عبد الحميد موسى - مرجع سابق :اص‎ ١ 

١‏ نظرية الأخلاط : ظلت هذه النظرية أساسا لعلم الطب حتى القرن الثامن عشر 
الميلادى » عندما اسكتشفت الجراثيم » و نشأ علم البكتريولوجيا والأمراض المعدية 
> القائلان بأن كل مرض إنما يحدث نتيجة عدوى خاصة . و يرى غسالیوجی أن 
نظرية الأخلاط التى شيدت على تأملات فلسفية أثبتتها البحوث الحديثة فى كيفية 
احتفاظ الجسم بتركيبه الداخلى » و استجابة المحور المكون من الجهاز العصبی و 
الغدد الصم إلى مختلف التأثيرات الخارجية : جلال محمد عبد الحميد موسى سب 


مرجع سابق : ص ۱۷۷ . 
Af‏ 


4 ١س‏ نفس المرجع السابق : ص ۱۷۷ . 

5 الجنس هو ما يميز حقيقة الشىء ؛ بمعنى إذا قلنا جنس الموضوع هو الموضوع 

الکلی الذی یندرج تحته موضوعات آخری ‏ مثل قولنا : الانسان حیوان » فكلمة 
حیوان هی جنس للرنسان ۰ حیث يشترك في ی کلمة حیوان مع الانسان موضوعات 
آخری مثل الأسد و القرد و غیرها .و الفصل : هی الصفات التی تمیز الشسیء 
عن الأشياء الأخرى المندرجة معه تحت الجنس عن الأنواع الأخرى المندرجة » 
مثل الإنسان حيوان ناطق » فالحيوان جنس للإنسان و ناطق هی الصفة التسى 
e‏ ۰ ۱ 

- جابر بن حيان ‏ کتاب الحذود ؛ فى کتاب مختار رسالل جار بسن حینان _ 
تصحيج بول كراوس - القساهرة س مكتية الخسانجی : : ۱۳۵۶هت : : ص ص 
4Y‏ 7 ۱ 
جابر بن حيان ‏ كتاب الحدود کی 1 
e‏ ا 
- يلاحظ أن طريقته فى تكوين المجموعات هى أنه أخذ للحرارة الحوف الأول » 
و الخامس » و التابع ۰ . و الثالث عشر ؛ و هکذا . ولبرودة الحرف الشانی ؛ 
والسادس » و العاشر ‏ و الرابع عشر »و هکذا .. ولیيوسة لح رف الشالث و 
السابع و الحادی عشر ؛ و هكذا . و للرطوبة الحرف الرابع و الشامن و الشانى 
عشرء وهكذا. على أساس أن ترتيب الحروف الأبجدية هو | ب ج د ؛ ه ون » 
ح ط ی ۰ كلم ن ۰س ع ف ص ؛ ق ر ش ت ٤ث‏ خ ذ٤ض‏ ظا غ .وهنل 
نلاحظ التقسيم الرباعى للحروف . 

. ۹٩ ۔ زکی نجیب محمود ب مرجع سایق : ص‎ ١ 

۷ جلال عبد الحميد موسى  مرجع سابق ھن‎ ١ 

۲ التدابير : وتتمثل فى الخطوات أو الأعمال فى التنقية؛ و هسی علية مزج 
المعادن بالزئبق » ثم التصعيد » ثم التكليس » لتحویل المعدن إلى مسحوق رفیسق » 
ثم التصدية لتطهیر لمادة من وسائها ۰ ثم عملية التشميع ؛ أى إضافة بعسض 
المواد لتليينها لتصبح مثل الشمع حتى يسهل ذوبائها على النار ».ثكم الحل ؛ أى 
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حل الإجسام إلى أجزائها الطبيعية بالتصعید و التقطیر ۰ شم العقد ؛ آی وضسع 
۰ المسحوق فی آناء ویوقد تحته لیجمد و بعود حجرا : جلال عبد الحميد موسسى س 
مرجع سایق : ص۱۳۹ ۰ 

۳ زکی نجیب محمود - مرجم سایق : ص ص ۱۹۹-۱۹۷ . 

ء ۲- ماهر عبد القادر . المنطق و مناهج البحث ‏ الإس كندرية ‏ دار المعرفسة 
الجامعية :۹۹۸ ۱م: ص۳۳ . 

قلأت لوین خان الود كن 0 

5 هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد 
بن الأشعث بن قيس »ء و تاريخ ميلاده غير معروف على وجه اليقين » و ترجح 
ولادته فی عام ۱۸۵ه ‏ و قد توفی والده و هو صغير » و دفعته والدته إلسى 
الدراسة و العلم » و بخاصة العلوم الدينية و آلاتها ( العلوم العربية و التاريخ ) 
حيث كانت هى العلوم الرائجة فى ذلك الوقت . و قد تعلم علوم اللغة و الأدب 
وشيئا من علوم الدين ٠‏ و لما بلغ رشده اتجه إلى الفلسفة و علومها و علم الكسلام 
والمتكلمين وغير ذلك من العلوم المنقولة عن الحضارات الأخرى . و كان على 
علم ببعض اللغات ٠‏ و منها السريانية »و ترجم العديد من الكتب ء و منها : 
المعمور فی الارض لبطلیموس ؛ کما تخصص فى علم أحكام النجوم . كما كانت 
له مؤلفات عديدة فى موضوعات شتى. و قد لقب الكندى بفيلسوف العرب » ويرى 
مصطفى عبد الرازق أن الكندى جدير بهذه التسمية لأنه أول عربى مسام مهد 
للفلسفة سبيل الانتشار بين العرب فى ظل الإسلام » حيث كان أمر الترجمة مسن 
قبله لغير العرب ٠‏ فكانت الترجمة حرفية يستعصى على العربى فهمها » فجاء 
الكندى وترجم بنفسه» و اصلح ما ترجم ليسهل تناوله » و لا ينفسر من أساليبه 
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الفصل الرابج 
انيف العربية الإسلامية 
فس التصر الشباسی الشانی 
( فى القرنين الرابع والخامس الهجريين ) 
(A mA)‏ 





+ w0 


مغل فيك 





بدأ العصر العباسى الثانى مع تولى الخليفة المتوكل الخلافة العباسية » و تعد فترة 
حكمه بداية الانحلال فى تلك الخلافة » إلى أن سقطت بسقوط بغداد فى يد التتار عام 
7ه . و يرجع ضعف الدولة العباسية إلى عدة عوامل ؛ منها : 

ه اعتماد العباسيين على الفرس و على الأتراك ‏ و إيشارهم بالمناصب المدنية 
والعسكرية دون العرب . 

ه فتك العباسيين ببنى أمية و تمثيلهم بهم . 

ه قيام العلويين فى وجه العباسيين لأن العباسيين استأثروا بالخلافة دونهم . 

٠‏ ظهور كثير من بدع الملاحدة و الزنادقة كالرواندية و الخرمية » و أصحساب 
المقالات» وطوائف من المتكلمينء وأدى هذا إلى انقسام المسلمین شیعاً وطوائف 
يناهض بعضها بعضا ٠‏ و يحاول بعضها القضاء على الدولة نفسها. 

وعلى الرغم من الضعف السياسى الذى أصاب كيان الدولة العباسية إلا أننا 
نلاحظ ازدهار الحركة العلمية و نشاطها » حتى إن هذا العصر يعد من أزهسى 
العصور العلمية فى حياة الحضارة العربية الإسلامية » و يرجع ذلك إلى أن الحركات 
التى بدأت فى العصر الأموى و اكتملت فى العصر العباسى الأول مسن الترجمة 
و التدویر و التألیف قد بدأث نوتی آکلها ؛ كما أشتهر فى هذا العصر كثير مسن الخلفساء 
الذین حاولو ! اعادة الدولة العباسية إلى ما كانت عليه مس قوف و مجد وعلى الرغه 


۸۹ 








من الضعف الذى أصاب الدولة العباسية بظهور الدويلات : السامانية و البويهية 
والحمدانية و الغزنوية والسلجوقية» وغيرهاء فقد كان لها اثر كبير فى تقدم الحضارة 
الإسلامية و تشجيع العلوم و الآداب و الفنون و غيرها . )١(‏ 

و قد زخر العصر العباسی الثانی بظهور العدید من التصانیف ؛ و بخاصة فی 
القرن الرابع الهجری ‏ و لذلك سوف يتناول هذا الفصل أشهر التصانيف العربية 
الاسلامية التی توضح الاتجاهات. المختلفة فى التصنيف ؛ و هى : تصنيف الفارابى 
فی : ** [حصاء العلوم ** ۰ و تصنیف الخوارزمی فسی : "* مفساتیح العطسوم ** » 
وتصنيف ابن النديم فى : ”” الفهرست ** » و تضنيف ابن سينا فى : ”” أقسام العلوم 

أولا ؛ تصنیف الفارابی ( ت ۳۲۹ه) 

یعد الفارابی (۲) أول من اعتنی من المسلمین باحصاء العلوم و تقسیمها ؛ فى 
کتابه الشهیر : ** لحصاء العلوم ** .و قد ظل هذا الکتاب محل عناية أهل العلم فسی 
الشرق و الغرب » بل كان له آبلغ الأثر فی تصانیف من أتی بعده من فلاسفة العسرب 
المسلمین ۰ و نظریات فلاسفة الغرب . 
تصنیف الفارای فی |حصاء العلوم 

ينتمى تصنيف الفارابى إلى المدرسة الفلسفية » حيث بنى تصنيفه بطريقة 
نظرية جاءت وفق تصوره الفلسفى للمعرفة و تقسيم العلوم . و يعرض الفارابی فی 
مقدمة کتابه الغرض من وضعه ‏ ثم يتناول العلوم بأقسامها و تفريعاتها » متناولاً كل 
منها بالتعریف و تحدید الموضوع 00 
الهدف من تصني |حصاء العلوم 

صرح الفارابى أن من أهم الأهداف التى يسعى إلى تحقيقها من كتابه تقنيم 
العلوم المشهورة علی عصره » و التعریف بموضوعانها و فروعها . (۳) و لا شسك 
أن هذا قد أدى إلى وقوع خلاف بين الباحثین ۰ فبعضهم يرى أنه لم يرم إلى تقسيم 
العلوم » بل هو مجرد إحصاء لها » و التعريف بها . (4) بينما يؤكد بعض آخر أنه 
يهدف إلى تقسيم العلوم » و إن لم يصرح بذلك . (5) و نرجح السرأى الشائى لأن 
عرض الموضوعات فى كتاب إحصاء العلوم جاء وفق ترتيب منطقی » حيث قسم 


۹۰ 


العلوم إلى أقسام كبيرة » ثم تدرج بها إلى فروع تندرج تحت کسل موضسوع بشسکل 
متناسق » و هذا ما صرح به الفارابى نفسه فى قوله : ”' نعرف جمل ما يشتمل عليه 
كل واحد منها » و أجزاء كل ما له أجزاء '“ , فعبارته تشير إلى هدفه فى تعريف 
الحدود الموضوعية لکل علم ؛ و علاقاته بالموضوعات الأصغر التى تندرج تحته ء 
وهذا ما یخص التصنیف . و التزام الفارابی بتعریف العلم و تحدید موقعه بین العلسوم 
الاخری من الاسس التی بقف علیها آی عمل تصنیفی » و لذلك فإن كتاب "لاء 
العلوم ““ كتاب فى تصنيف العلوم ؛ حيث لا یمکن لباحث أن ينفذ بفكره فى علوم 
عصره دون أن تكون لديه فكرة تكاملية عن الترابط الموجود بین هذه العلوم واشتقاقها 
بعضها من البعض الاخر . 

إلى جائب الغرض الأساسى لكتاب إحصاء العلوم » و هو تقسیم العلوم » فان 
الفارابى يرى لكتابه عدداً من الفوائد » نجملها فيما يلى : 
1: تعریف طالب العلم بالمحتوی الموضوعی لکل علم » و الفرض منسه » حتسی 
يكون على بينة بحدود العلم الذى يقبل على دراسته » و هذا يؤكد على الصفة 
الموسوجية لکتاب (حصاء العلوم . ۱ 
ثانیا : مساعدة الطلاب علی المفاضلة بین العلوم » فهو يقدم ترتيباً للعلوم يوضح أى 
ا يجب الابتداء بها فی العلیم» و ییا یأئی لاحقأء وهذا یعکس نظام التعلیم السذی 
ساد فی عصر الفارابی. ۱ ۱ 
فالتا : مساعدة الإنسان على الإحاطة بمجموع العلوم كلها ٠‏ فإذا تقابل هذا الإنسان مع 
ن وش ا اق یی کف كله م ر 
رابعا : ینتقع به - کما یقول الفارابی - المتأدب المتفنن » فمن يريد أن يكتب فى 
مرو اوه ا کک ر ی کو ی موه مات نیو 
على هذا الأمر ؛ فلا یکنب معلومات خاطنة ؛ أو ما يجانبه الصواب »و هذه نظرة 
منقدمة » ففی العصر الحدیث لا يستطيع كاتب أو مؤلف أو ناثر أو قصاص أو شسلعر 
الكتابة فى أى موضوع إلا إذا كان محیطاً بمجموعة من المعارف و العلوم . كمسا 
يساعد الكتاب كل من يريد الثقافة العامة » أى يحاول أن يأخذ من كل علم بطرف . 
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خطة الفارابى فى التصنيف 
قسم الفارابى المعرفة إلى خمسة قطاعات معرفية ؛ ثم قسم كل قسم رئيسى 
إلى عدة علوم فرعية تندرج تحته » و قد جساءت خطته التصنيفيسة علسى النحو ‏ 


التالى:(5) 
0 
.١‏ علم الأثفاظ المقزدة . 
علم الألفاظ المزكبة ' 
٠‏ علم قوانين الأفاظ المفردة . 
رواد ۱ 
قوانين أمثلة الألفاظ المفردة . ۱ 
.4 الألفاظ التى عسر النطق بها أول ما وضعت فغيرت حتى سها 


علم قوانین الألفاظ المركبة ‏ ۱ 
قوانين أطراف الأسماء ن الكلم عندما تركب أو ترتب 
قوانين فى أحوال التزكيب و الثرتيب نفسه فى ذلك اللسان ‏ 
۱ كيف تتركب الألفاظ و ترتب فى ذلك .اللسان حتى تصير 
آقاویل " ۱ ۱ ۱ ۱ 
1 الترکیب و الثرتیب الأفصح فی نك اللسان : 
علم قوانين الكتابة . ( الخط ) 
علم قوانين تصحيح القراءة . 
اعلم الأشعار ۰ 
إحصاء 'الأوزان المستعملة فى أشعارهم ٠‏ 








( الإملاء ) 


نهايات الأبيات فى وزن وزن أيما منها عندهم علی وجه واحد 
ما يصلح أن يستعمل فى الأشعار من الألفاظ عندهم مما ليس 
يصلح أن 0 | يستعمل فى القول الذى ليس بشعر 
نو ی دس ایو 
۹۲ 


المعقو لات 
العبار ة 
القیاس 
البر هان 
المو اضع الجدلية 
الأقاويل السوفسطائية 
الأقاويل الخطبية 
الأقاويل الشعرية 
علم التعاليم 
علم العدد 
علم العدد العملى 
علم العدد النظرى 
علم الهندسة 
علم الهندسة العملية 
الخطوط و السطوح 
علم الهندسة النظرى 
المجسمات 
علم المناظر 
الفحص عما ينظر إليه بالشعاعات المستقيمة 
علم المرايا و هو يفحص عما ينظر إليه بالشعاعات غير المستقيمة 
علم النجوم 
علم أحكام النجوم 
علم النجوم التعليمى 
أشكال النجوم و أوضاع بعضها إلى بعض و مراتبها فسى 
العالم 
حركات الأجسام السماوية » كم هى 


۹۳ 


الأرض المعمورة و غیر المعمورة 
علم الموسیقی 
الموسيقى اله اة 
الموسيقى النظرية 
مبادىء الموسيقى و أوائلها 
أصول الموسيقى 
الآلات الموسيقية 
أوزان النغم 
تأليف الألحان 
علم الأثقال 
علم الموازين 
الآلات 
علم الحيل 
الحيل العددية 
الحيل الهندسية 
صناعة رئاسة البناء 
الحيل فى مساحة أصناف الأجسام 
الحيل فى صنعة آلات نجومية و آلات موسيقية و أعداد 
آلات لصنائع كثيرة 
الحيل المناظرية فى صنعة آلات تسدد الأبصار نحو 
إدراك حقيقة الأشياء 
حيل فى صنعة أوان عجيبة و آلات لصنائع كثيرة 
العلم الطبيعى 
السماع الطبيعى 
السماء و العالم 
الكون و الفساد 


۹ 


الاثار العلوية : المقالات الأولى الثلاث من کتاب الثار العلوية لارسطو . 


الاثار العلوية : المقالة الرابعة . 


النبات 
العلم الإله 


يفحص فيه عن الموجودات و الأشياء التى تعرض لها بما هى موجودات 
يفحص عن مبادىء البراهين فى العلوم النظرية الجزئية 
يفحص فيه عن الموجودات التى ليس بأجسام و لا فى أجسام . 
الحكمة العملية 

العلم المدنی 

الأخلاق 

السياسة 
علم الفقه 

الاراء "۲ أصول الفقه “ 

الأفعال ‏ عبادات ““ 
علم الكلام 

الآراء 

الأفعال 


هبه 


مخطط هیکلی لتصنیف الفارابی 


علم التعالیم العلم الطبیعی والعلم الالهی الحکمة العملية 





علم اللسان علم المنطق 
علم اللسان 
علم علم ‏ علم قوانین . علم قوانین علم قوانین علم فوانین علم الاشعار 
الألفاظ الألفاظ الألفاظ المفردة الألفاظ المركبة الكتابة ‏ القراءة ١‏ -إحصام الأوزان 
۲ ۱ ۱ ؟-نهايات الأبيات 
المفردة المركية -١‏ الحروف ١-كوانين‏ أطرافك (الخط) (الإملاء ون ۳ ۱ 
۲سقوانین امثلة الألفاظ الأسماء والکلم ایصلج ن يستعيل 
٣-الألفاظ‏ التى عسر ١-قوانين‏ أحوال فی الأشعار من الالفاظ 
النطق بها التركيب والترتيب 
كيف تتركب الألفاظ التركيب والترئیب 
الأفصح فى ذلك اللسان 


وترتيب اللسان 


علم المنطق 


البرهان المواضع الجدلية السوفسطائية الأقاويل الخطبية الأقاويل الشعرية 


المعقولات العبارة القياس 
علم التعاليم 
علم العدد علم الهندسة علم المناظر علم النجوم علم الموسیقی علم الأثقال علم الخيل 
علم العدد 
لم 
علم العدد العملى علم العدد النظرى 
۹ 


علم الهندسة 


۱ 


علم الهندسة ۱ 1 علم الهندسة النظرية 


۱ 


المجسمات 
الخطوط والسطوح 
علم المناظر 


۱ 


1 المر | 
الشعاعات المستقيمة لمرايا 
علم النجوم 
علم أحكام النجوم علم النجوم التعليمى الأرض المعمورة وغير المعلمورة 
م النج 
أشكال النجوم حركات الأجسام السماوية 
علم الموسيقى 
: الموسيقى النظرية 
قى العملية ۱ 
١-المبادىء‏ والاوالل 
۲-اصول الموسیقی 
۳-آلاث الموسیقی 
؛-أوزان النغم 
۰ ه-تالیف الالحان 
علم الأثقال 
علم الموازين الآلات 


¥ 


الحيل العددية الحيل الهندسية 
١-صناعة‏ رئاسة البناء 
١-الحيل‏ فى مساحة أصناف الأجسام 
"'-الحيل فى صناعة الآلات 
؛-حيل فى صنعة أوالى عجيبة 


العلم الطبیعی 









السماع الطبيعى السماء والعالم الكون والفساد الأثار الطوية الآثار العلوية المعادن ابات الحیوان والنفس 
المقالات الأول الثلاث المقالة الرابعة 
من کتاب الأثار العلوية 


العلم الإلهى 


يفحص عن الموجودات والأشياء مبادىء البراهين فى العلوم الموجودات التى ليست بأجسام 


التى تعرض لها بما هی موجودات ‏ النظرية الجزئية ولا فی أجسام 
العلم المدنى علم الفقه علم الكلام 
الأخلاق السياسة الآراء (أصول الفقه) الأفعال (عبادات) الآراء الأفعال 


۹۸ 


منطق تصنیف العلوم عند الفارابی 

يقسم الفارابى المعرفة إلى خمسة فصول يمثل كل فصل منها قسماً رئيسياً فى 
المعرفة » و رتب الأقسام الخمسة الرئيسية ترتيباً منطقياً » فبدأ تقسيمه للعلوم بعلم 
اللسان فی الفصل الأول ؛ لان علم اللسان هو المدخل لدراسة کل العلوم الاخسری : 
فمن أتفن اللغة و السیاق اللغوی استطاع آن بستخدم الألفاظ استخداماً سليماً محدداً فى 
صياغة آی علم » و أية مسألة فی اللغة هى الأداة لتصحيح الفاظ الامة و عباراتسها » 
ولا يستغنى عنها فى دراسة أى علم » و هذا ما آکده ** بسلالی ۰* (۷) فى القرن 
العشرين حين أشار إلى أهمية السايق اللغوى فى تمحيص المسائل الفلسفية . ثم يأتى 
علم المنطق فى الفصل الثانى ؛ و يقدمه على بقية العلوم الأخرى باعتباره الأداة 
لدراسة العلوم الأخرى . فهو يعطى جملة القوانين التى من شأنها أن تقوم العقل وتسدد 
الإنسان نحو الصواب » و يكون بذلك قد فصل المنطق عن الفلسفة متبعاً منهج أرسطو 
فى ذلك . ثم يضع العلم الرياضى فى مقدمة العلوم العقلية على اعتبار أن العلم 
الرياضى من العلوم البرهانية التى تعتمد على العلوم الأخرى لقوة أداتها » و من قم 
قدمه على بقية العلوم الفلسفية الأخرى لشرفه بقوة أدلته . و يجمع فى الفصل الرابع 
العلم الطبيعى مع العلم الإلهى ؛ و يؤخر العلم الالهی عن العلم الطبیصی ؛ و یرجم 
ذلك إلى اهتمام كل منهما بالموجودات الطبيعية مع صعود العلم الإلهى بهذه 
الموجودات إلى الموجود الأول و الأكمل و البعيد عن كل نقص . و تاتى الحكمة 
العملية فی الفصل الخامس ‏ و يأتى الترتيب تطبيقاً لنظريته فی تقسیم العطوم التسی 
شرحها فی کتابه "" التنبيه على سبيل السعادة ““ » حيث قسم العلوم إلى قسمين 


۰ القسم الاول : تحصل به معرفة الموجودات التی لیس للانسان فعلسها ؛ و هسی 
العلوم النظرية . 


» القسم الثّانی : تحصل به معرفة الاشیاء التی شأنها آن تفعل » و القوة على فسعل 
الجمیل منها ۰ و هی العلوم العملية و الفلسفة المدنية (۸) »و المقصود هنا السلوك 
الإنساني . 
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ثم یعود فیقسم العلوم النظرية الی علم التعالیم و الریاضیات ‏ و العلم الطبیصی ؛ 
والعلم الالهی . آما العلوم العملية فتنقسم إلى : صنف يحصل به علم الأفعال الجميلة 
والأخلاق التى تصدر عنها » والقدرة على أسبابهاء و هذا هو علم الأخلاق . و صنف 
يشتمل على معرفة الأشياء التى تحصل الأشياء الجميلة لأهل المدن » والقدرة على 
تحصيلها لهم و حفظها عليهم » و هذه تسمى الفلسفة السياسية . و إذا طبقنا هذا المنهج 
علی تقسيمه الذى عرضناه فسوف نجد أنه قدم علوم اللسان و علم المنطق للأس باب 
التى سبق ذكرها » ثم بعد ذلك يقسم العلوم إلى قسمين : علوم نظريةء أفرد لها 
الفصلين الثالث و الرابع » و هى علوم الرياضيات ؛ ثم العلوم الطبيعية و العلم 
الالهی. و القسم الثانی و هی العلوم العملية التی جاء ذکرها فى الفصل الخامس» وهی 
العلوم المدنية . 

و کان الفارابی قد قسم العلوم إلى خمسة فصول » ثم قسم كلا منها إل علوم 
فرعية تندرج تحت كل قسم رئيسى ء و جاء هذا التقسيم فى ترتيب منطقى ؛ فعلم 
اللسان اشتمل على سبعة أجزاء متدرجاً فى الترتيب من علوم اللغة إلى علوم الكتابة 
إلى علوم الأدب » و هذا تدرج منطقى » فبداية تعرف الإنسان على العالم من حولسه 
عن طريق الألفاظ » و هو ما تشمله دراسة اللغة » ثم یبدا آولی مراحل التعطسم عسن 
طریق الكتابة و القراءة ۰ ثم ینتقل الی مرحلة التذوق الفنی للغة ؛ و بذلك يبدأ فى 
كتابة النشر أو الشعر » و هما مما يشتمل عليه علم الأدب . و يلاحظ معالجة الفارابى 
لموضوعات علم اللسان بشكل عام عند جميع الشعوب دون قصرها على لسان الأمة 
العربية » و إن كان يورد الأمثلة من اللغة العربية . 

و يقسم علم المنطق إلى ثمانية أجزاء متابعاً نفس التقسسيم الأرسطى لعلم 
المنطق » و قد جاء عرض علم المنطق مظهرا لشخصية الفارابى المتميزة فى تصوره 
لهذا العلم » فقد عرض تعریف علم المنطق و الغرض منه » و الموضوعات الی 
یشملها » و معنی علم المنطق لغة و اصطلاحاً ؛ و الجديد عنده فى تحديد أوجه الشبه 
و الاختلاف بین المنطق و علم النحو ؛ و ما أخذه علم النحو من المنطق » و هذا يعد 
انعكاساً لعلوم العصر على زمن الفارابى » حيث تأثرت نشأة علم النحو بالمنطق » فقد 
اتجه النحويون للانتفاع بعلم المنطق فى وضع نظريات و قواعد علم النحو ء و ظهر 
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هذا جلياً فى البصرة قبل ظهوره فى المدن الأخرى » و من هنا جاءت معالجة 
الفارابى لعلم النحو و علاقته بعلم المنطق فى هذا الفصل من كتابه . 

و يتابع الفارابى اللقسیم المنطقی للعلم الریاضی ۰ فیبداً بعلم العدد الذی یبصت 
فى الارقام . و الهندسة التی تبحث فی السطوح و المجسمات ؛ و فيها يعتمد على 
الارقام ثم المناظر التی تعتمد بدورها علی علم الهندسة لأنها تفحص ما یفحصه علسم 
الهندسة ٠‏ و لكن على أنها فى خطوط وسطوح و مجسمات علی الاطلاق . و يأتى 
علم النجوم بعد علم الهندسة » و هذا أيضاً فى وضعه المنطقى على اعتبار أن علم 
الهندسة و النجوم يبحثان فى الكيف ( و هو الشبيه أو الا شبيه ) . و فى تقسيمه لعلم 
النجوم نجد أيضاً التدرج المنطقى الذى يقدم علم النجوم المعروف بعلم الجغرافيا فى 
العصر الحدیث ۰ ثم يأتى علم الموسیقی » و كان من المفروض أن يضعه لاحقاً لعلم 
العدد » لأنهما يردان إلى الكم » فالعلمان يبحثان فى الأرقام . قم يأتى علم رفع 
الأثقال» و علم الحيل » و يرتبط العلمان بالبحث فى القوى المحركة ؛ فالأول يبحث 
فى أصول الآلات الرافعة للأشياء الثفيلة » و الثانى يقوم على مطابقة جميع ما يبرهن 
وجوده فى العلم الرياضى على الأجسام الطبيعية » فهذا العام يعد علماً رياضياً ذا 
علاقة بعلم الطبيعة » فهو فى موضعه الصحيح » لأنه يقف فى مرحلة وسطى بين 
العلمين » و من هنا وضع فی آخر العلم الرياضى » و جاء بعده فى الترتيب العلم 
الطبيعى الذى يقسمه إلى ثمانية موضوعات متابعاً فيه نفس أجزاء أرسطو للعلم 
الطبیعی . و تأتى الحکمة العملية فی ترتیبها المنطقی فی الفصل الأخیر من تصنیفه » 
حیث پرتبط الغرض من التصنیف عند الفارابی بالاساس الفلسفی الذی يقفوم عليه 
تقسیم العلوم » و هو آن غاية الحياة هی السعادة التى تتحقق بالتأمل و النظر فسى 
الحکمة و علومها » كما أن الإنسان يسعى للسعادة من وراء ممارساته العملية فى 
حياته » و هى الغاية الثى يجنيها من المعرفة . وهنا جاءت الحكمة العملية التى تهدف 
لسعادة الإنسان فى حياته من خلال العلم المدنى و السعادة الأخروية من خلال العلوم 
الديئية التى عكسها علم الفقه و علم الكلام . 
قواعد التصنیف و هفاهیمه قی تقسیه الفارایی للعلوم 

يعكس تصنیف الفارابی عدداً من العلاقات بین الموضوعات ؛ منها : 
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و 2 علاقة الاشتمال آو التبعية » فنجده یمرض للعلم العام الذی یندرج تحته العلسوم 
الخاصة المتفرحة منه » مثل علم العدد و نقسیمه الی علم العدد النظری ؛ و علم العدد 
العملی » و تقسيم علم الحيل إلى قسمين › و هما : علم الحیل النظری » و علم الحيلى 
العملى . و يتفرع علم الحيل النظرى إلى عدد من العلوم الخاصة المتفرعة عنئه . 
انیا م علاقة ترابط أو تجاور » و هذا نجده فى معالجة موضوعات علم اللسان » 
حيث جمع العلوم المتجانسة معا » فجمع علم اللغة و علم الكتابة و علم الأدب فى. 
معالجة واحدة » و یحمد له آنه لم یفرق بین علم اللغة و علم الأذب ؛ فوضع علسم 
الأدب فى مكان بعيد عن علم اللغة . کما نجد ذلك فى بعض التصانیف الحديثة مشل 
تصنیف دیوی الذی باعد بین علمی اللغة و الأدب بالرغم من تجانس موضوعیهما . 
نلق علاقة تساو آو تتاسب بین الموضوعات . و لهذه العلاقة نملاج متعددة فی 
تصنیفه » مثل : علم الحساب و الهندسة اللذین یندرجان تحت علم شالث هو العلم 
الریاضی بالرغم من وقوفیما علی صف واحد » کذلك علمی رفع الاثقسال و الحیسل 
اللذين يشتركان فى القوة المحرکة التی یعالجها کل منهما بشکل مختلف » فالأول فی 
البحث عن آصول الالات التى ترفع الأشياء الثقيلة » و الثانی فی وجوه التطبیق فى 
الأجسام المحسوسة و إظهارها فيها » و هما یندرجان تحت علم ثالث » و هو علم 
الریاضیات . 
رایع : تحدید مدلولات الألفاظ » و هی من قواعد التصائیف الحديثة . )٩(‏ و هذا ما 
يظهر فى عبارته 
التالية : ”” أما ذاك ‏ يقصد علم أحكام النجوم ‏ فإنه إنما يعد فى القوى و المهن 
التى بها يقدر الإنسان على الإنذار بما سيكون )٠١(‏ » مثل عبارة الزجر والفأل 
والعرافة ۰ (۱۱) ۰ 
و يجرنا الحديث عن مدلولات الاألفاظ الی ما یعرف بالجانب الموضوعی فى 
التضنیف » و هو ما أكد عليه كل من ” هويل و دوف * فی القرن التاسع عشسر » 
وکان محور اهتمام مصنفی القرن التاسع عشر کما پذکر فیکری ؛ و هو مسا یعنسی 
الفکرة المتضمنة فی کل علم . (۱۲) فالفکرة وراء علم الحساب هو الرقم ؛ و الطیب 
بدن الانسان » و لذا بحثنا عن الجانب الموضوعی عند الفارابی فسوف نجد أتصاف 
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تصئیفه بالموضوعية » ففی کل علم یعطی الفکرة الموضوعية وراءه » کما یعطی 
تعريفاً محدداً واضحاً ليوضح الحدود الموضوعية لكل علم بحيث لا يختلط مفهومه مع 
علم آخر ؛ ففى علم العدد يفرق بين علم العدد العملى و النظرى ؛ و يبنى التفريق 
علی محتواه الفکری . فعام العدد العملى يبحث فى الأعداد » أى الأرقام من حيث هى 
معدودات › أى مطبقة على الأجسام من رجال أو أغنام أو دراهم : آما علسسم العدد 
النظرى فيبحث فى الأعداد ؛ أى الأرقام مجردة فى الذهن عن الأجسام » و عن كل 
معدود . 

و كان الفارابى ملتزماً بمبدأ التسلسل من أول فصل فى تصنيفه إلى آخر فرع 
من الفصل الأخير » و هذا المبدأ يعنى أن كل علم فى الخطة التصنيفية يخدم تابعه . 
و له ارتباط بالعلم السابق عليه » و نراه ملتزماً بهذا المبدأ و قد أكد *” كونت ©“ 
على أهمية مبدأ التسلسل ؛ و لكنه ذهب إلى أن كل علم مبنى على سابقه » و ليس 
على تابعه (۱۳) ۰ و لکن *" سبنسر '“ ( 140-187١‏ ) الذى تبنى أيضاً فكرة 
التسلسل قال بأن كل علم يخدم تابعه ؛ و فى الوقت نفسه هو موضوع بحث للعلم 
السابق عليه . (4 )١‏ و هذا ما طبقه الفارابى على تتابع العلوم فى تصنيفه ٠‏ فيسير 
فى ترتيب العلوم متدرجاً من العلم العام إلى الأقل عمومية ؛ فيبدأ بعلم اللسان الذى 
يعد فى نظر الفارابى أعم العلوم » لأن دراسة اللغة من حيث دلالات ألفاظها وتراكيبها 
تمهید لدر اسة کل العلوم ۰ ثم يليها علم المنطق الذی یبحث فی القوانین العامة للنکر 
بفض النظر عن الموضوع ؛ و لذلك فهو یسبق کل العلوم الاخری لاله یعد آلة لها ؛ 
و فی الوقت نفسه یعطینا القوانین التی ندل علیها الالفاظ . ثم ينتقل إلى العلم الشسالث 
وهو العلم الریاضی » و يقدمه على بقية العلوم الاخری لانه بنفذ بقوانینه فی غیره من 
العلوم » سواء الطبيعية أو الدينية التى تليه . و قد استخدم المسلمون علم الحساب فى 
معالجة بعض المسائل الفقهية ٠‏ مثل : علم الفرائض » و هذا ما ظهر فی التصانیف 
اللاحقة على الفارابى . و نلاحظ تدرج موضوعات العلم الرياضى من العام إلى الأقل 
عمومية » كما يلاحظ اعتماد اللاحق على السابق ؛ فنجد علم الهندسة معتمدا على علم 
العدد » و فی الوقت نفسه پستخدم فی الحسابات الفلكية فی علم الهيئة ( الفلك ) . 
و آخر فروع العلم الریاضی علم الحیل الأی یستخدم البراهین الرياضية فی الاجسام 
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الطبيعية » فهو إذن يخدم تابعه و موضوع بحث للعلم السابق عليه . ثم ينتقل إلى العلم 
الطبيعى » و منه إلى العلم الإلهى ‏ و سبق أن أوضحنا صحة هذا الترتيب عنده ‏ . 
ثم ينتقل إلى العلم المدنى الذى يعد علماً عاماً لما بعده » و هو علم الفقه الذى يطبق 
نظریات فی سلوك الفرد السلم ؛ فالعلم المدنی ‏ يعطى شسروط المجتمع الفساضل 
بصفة عامة » و یأتی علم الفقه بعده ليقنن سلوك الفرد فی مجتمع یسوده الشرع » شم 
ينتهى إلى علم الكلام الذى يعد أخص العلوم لاستخدامه الفلسفة ‏ المتمثلة فيما سبق 
عرضه من علوم - للافاع عن العقيدة الاسلامية . ٠‏ 

و من هذا العرض يتضح أن مبدأ التسلسل الذى نادى به المصنفون فى القرن 
لتاسع عشر له لرهاصات سابقة عند العرب المسلمین ؛ إذ طبقه الفارابى فى تقسيمه 
للعلوم - مما یزکد آن جذور التصانیف الحديثة لها سبق من الناحية الحضاريسة فسی 
التصانيف العربية الإسلامية . اا 
تصنیف الفارابی انعکاس لوقفه الفلسفی فى تقسيمه للعلوم 

تأثر تقسيم العلوم للفارابی بآرائه الفلسفية » فمن آرائه إمكانية قيام مجتمع 
بدون شرع » دون أن تغيب عنه معرفة الموجود الأول ؛ أى بإمكان بلوغ المعرفة 
بهذا الموجود عن طريق العقل . و لذلك لا يبدأ بالعلوم الدينية » و إنما يبدأ بالعلوم 
النظرية التی بعتبرها وسائل للوصول الی المعرفة ؛ فنجد علمى اللسان و المنطق 
علمين نظريين لهما الأسبقية فى تصنيفه على علم الفقه الذى يعد علماً عملياً » كمل أن 
معرفة الموجود الأول عند الفارابى ترجع إلى علم نظرى أساسه العقل ٠و‏ هو 
العلم الالهی . و لذلك يضعه متأخراً بعد فروع الحكمة النظرية )١5(‏ . كما يعكس 
تصتیفه نظرته ‏ - كفيلسوف ‏ إلى فضيلة العلوم حيث يرى أن فضيلة العلوم 
تكون بإحدى ثلاث : إما لشرف الموضوع ‏ أو باستقصاء البراهين »و إمسا لعظم 
الجدوى الذى فيه » أو بالثلاث معأ . )١١(‏ و أما ما يكون لشرف الموضوع فمثل علم 
النجوم » و أما ما يكون باستقصاء البراهين فهو علم الهندسة › و آما ما یکون لعظطسم 
الجدوی فیکون للعلوم الشرعية » و ما تجتمع فيه تلك الصفات فهو العلم الإلهى . ومن 
النظريات الفلسفية التى آمن بها الفارابى نظرية التوفيق بين الدين و الفلسفة التسى 
انعكست على تصنيفه فى جمع علمى الفقه و الكلام مع العلم المدنی فی فصل واحد ؛ 
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و يعد هذا الجمع من عيوب تصنيف الفارابى ٠‏ فقد كان من الأفضل تخصيص فصل 
مستقل بهما ۰ آو الحاقهما مع العلم الالهی » و يؤيد هذا القول ”' لويس جاردييه “٠‏ 
الذی اعتبر محاولة الفارابی فی إدماج علمى الفقه و الكلام فى دائرة العلوم العملية 
ثمرة حقيقية لعملية التوفيق بين الدين و الفلسفة . (۱۷) السی اتسمت بها اس فة 
لفارابی» و لکنه فی موضع آخر یری آن. هذا الجمع جعل من تصنيفه عملاً مصطنعاً. 
(۱۸) و قد جاء هذا التصنیف لنظرة الفارابی لعملی الفقه و الكلام على أنهما لترشيد 
السلوك الإنسانى إلى ما يجنيه من خیرء 
سواء فى الدنيا و الآخرة ٠‏ كما يفعل العلم.المدنى الذى يرشد السلوك الإنسانى لخلق 
مجتمع فاضل + 
تقييم محاولة الفارابى التصنيفية 

يفرق الفارابى بين ما هو نظرى و ما هو عملى » و قد اتضح ذلك فى أكثر من 
موضع ۰ و ندکر منها علی سبیل المثال تفریقه بین علم العدد النظری و علسم العسدد 
العملی » فالاول ینظر فی الارقام المجردة فی الذهن » و الثانی ینظر فی الاستخدام 
العملی لهذه الارقام من حیث استخدامها لعملیات الحسابية ؛ و هو ما يس تخدمه 
الجمهور فی معاملات السوق و المعاملات المدنية . کما فرق بين علم الهندسة 
لنظری و علم الهندسة العملی ۰ فالاول پنظر فی الخطوط و السطوح علی الإطلاق ء 
و الثانی فى التطبيق » أى ينظر إلى هذه الخطوط و السطوح فى الجسم سواء كان ٠‏ 
خشباً أو حديداً » و هو ما یمثل المادة المستخدمة فی الصناعة ‏ و هو فى ذلك يقترب 
من تقسيم التصانيف الحديثة للعلوم التى تفرق بين العلوم البحتة و العلوم التطبيقية ء 
فالجانب النظری هو ما یمثل العلوم البحتة ؛ و الجانب العملسى ما يمشل العلوم 
التطبيقية» كما نجد هذا التعریف فی الفصل الخامس الذی یخصصه للعلسم المدنسی 
وعلمی الفقه و الکلام » و علم الفقه یعد العلم التطبیقی السذی یسدور حول مسائل 
الفرو ع» أى حول سلوك الفرد المسلم و ممارسته العملية فى حياته المؤتمرة بالعقائد 
الاسلامية » و لذلك نجد فیه مباحث علم الاخلاق و السياسة و الاقتصاد ؛ و غیرها 
من العلوم الاجتماعية » التى تعد بمثابة العلم لنظری لعلم لفقه بما تضعه من الشروط 
لو اجب مراعاتها لتحقیق المجتمم الفاضل . 
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المیزات و العیوب فی تصنیف الفارابی 

تميز تصنیف الفارابی بعدة ممیزات منها : قوة عرضه الموضوعات ؛ و 
تمكنه منها » و السيطرة عليها » فجاءت الموضوعات متسلسلة من العام إلى الخساص 
فى شكل منطقى سليم » كما كان فى تقسيمه للعلوم يتعامل معها تعامل الخبير بقواعد 
التصنيف ٠‏ كما تعد محاولة الفارابى من أول المحاولات الجادة لتفسيم العلوم فى 
الحضارة الإسلامية التى أثرت فى معظم المحاولات االتالية له . 

و من أبرز العيوب التى ظهرت فى تصنيف الفارابى إغفاله بعصض 
الموضوعات فى تصنيفه على الرغم من استقرارها كعلوم على زمن الفارابى » و 
منها العلوم الدينية : علوم التفسير ٠‏ و القراءات » و علوم الحديث » و كذلك علسم 
الكيمياء » و الطب » و هما من العلوم العقلية التى كان للفارابى فيها بعض المؤلفات › 
كما كان لهما شهرة كبيرة على زمن الفارابى . كما أغفل علم التاريخ » و هو مسن 
أوائل العلوم التى وضعث فيها المؤلفات . 
أثر الحياة الفكرية والحضارية والعلمية والسياسية فى تصنيف الفارابى 

ظهر تأثير الحياة الفكرية فى تصنيف الفارابى سواء بجانبها العلمى العقلسى أو 
جانبها الدینی ۰ فبالرغم من تأثیر الفکر الیونانی متمثلاً فی تصنیف أرسطو فی تقسیم 
لفارابی للعلوم الا آن الفکر الإسلامى كان له التأثير الأكبر فى نظرة الفارابى إلى 
بعض العلوم . ففى حديثه عن العلم الإلهى ٠‏ بالرغم من إشارته إلى كتاب أرسطو ”” 
ما وراء الطبيعة ** » يسير فى عرضه لهذا العلم صاعداً إلى عقيدة التوحيد » فیشسیر 
إلى البراهين العلمية اليقينية التى تؤكد على وجود الله القادر فى أفعاله » الخالق لجميع 
الموجودات . )١5(‏ كما كان للفكر الدينى تأثير فى تقسيمه العلوم الذى أدى إلى إلحاق 
علمی الفقه و الكلام بالعلم المدنی فی الفصل الخامس ؛ و هذا ما فصلنا فيه 
الحديث من قبل . كما جاء إيراده لعلم اللسان بمباحثه المختلفة كنتاج للحركة الفكرية 
العلمية النشطة فى العلوم العربية التى بدأت فی العصر الامسوی و استکملت فسی 
العصر العباسی الاول . و ما آن جاء العصر العباسی الثانی حتی وضعت لهذه العلوم 
القواعد المحددة الواضحة . و صنفت العدید من المولفات فی اللغة و الشعر و الادب: 
و قد تمثل الجانب العلمی العقلی فی الحياة الفكرية فی العصر العباسي الشانی فى 
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الفصل الثانی و الثالث و الرابع والجزء الاول من الفصل الخامس من تصنيف 
الفارابی کنتاج لحركة الترجمة لعلوم الحضارات الأخری و بخاصة اليونانية التی أنت 
ثمارها فی العصر العباسی الثانی فهضمه العرب و استوعبوه و تمثلوه و بدآوا فسی 
تصحیحه و الإضافة إليه » و قد ظهر هذا التأثير واضحاً فسى تقسيم بعسض 
الموضوعات كالعلم الطبيعى على حسب أسماء كتب أرسطو فى هذا العلم . 

و بالرغم من النهضة العلمية التى شهدها العالم الإسلامى فى القرن الرابع 
الهجرى إلا أن المعايير الوضعية للعلم لم تكن قد برزت بمدلولاتها المحددة ؛ فقد كان 
ينظر إلى أى معرفة على أنها علم لمجرد وجود موضوع خاص بها (۲۰) و انعکس 
هذا فى تقسيم الفارابى لعلم النجوم إلى ثلاثة أقسام » الأول منها يثعلق بدلالات 
الكواكب على ما سوف يحدث فى المستقبل » و اعتباره علماً و هذا لا يمكن قبوله 
علماً فى العصر الحديث . و قد اتسم العصر الذى عاش فيه الفارابى بالانقسام الفكرى 
و السياسى ٠‏ و لم يكن الفارابى بعيداً عن الصراع فى عصره ؛ و لذلك هداه تفكيره 
إلى أن توحيد الإمارات لا يأتى إلا من خلال طريقتن هما وحدة الفكر و وحدة 
المجتمع . و تمثلت وحدة الفكر لديه فى قضية التوفيق بين الفلسفة و الدین . (۲۱) 
وهذا ما انعكس على تصنيفه من معالجة علمى الفقه و الكلام مع العلم المدنى فى 
الفصل الخامس معا . 
تصنيف الفارابى بين التاثبر والتاثر 

تأثر الفارابى بالتصانيف ااسابقة كما تأثرت به التصائيف اللاحقة عليه . 
اولا : التاثر : ۱ 

تاثر الفارابی بما ذهب إليه الکندی فی رسالته "* آقسام کتب ارسطو *" فى 
التفرقة بين العلوم الإنسانية أو البشرية و العلوم الدينية » حیث الحق العلم الإلهى فى 
نهاية تقسيمه للعوم » و هذا ما فعله أيضاً الفارابى » حيث أبرز العلوم الإلهية (الدينية) 
فى الفصل الأخير من تصنيفه . كما تأثر بالكندى فى تقديمه علم الرياضى على سائر 
العلوم العقلية : 
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انیا : التاثبر؛ ٠‏ 

ظهر تأثیر احصاء العلوم للفارابی علی العدید من آصحاب التصانیف التالية 
عليه » فمنهم من نقل عنه الفکرة آو اساس التقسیم أو تعريف العلوم أو تقسيمه لبعسض 
العلوم ء و من هولاء ابن سینا فی رسالته آقسام العلوم العقلية (۲۲) ۰ فبنظرة فاحص 
إلى العمل التستزنيئ عند كل هنهما يااحظط أن الأساس الذى عة غاراي في م 
العلوم إلى علوم نظرية و أخرى عملية » و ما سار عليه ابن سينا فى تقسيم العلوم فى 
زسالته » خيث جغل الحكمة على قسمين » قسم نظرى و قسم عملي » كما تابعه فی 
تقسيم الحكمة النظرية إلى ثلاثة أقسام » و هى العلم الریاضی و الطبیعی و الالسهی » 
و قسم الحكمة العملية إلى علم الأخلاق و علم السياسة و علم تدبير المنزل الذى أشار 
إليه الفارابى ضمنياً مع علم السايسة ء و بمقارنة التقسيم عند كل منهما سوف نلاحظ 
تطابقاً واضحاً من حيث الجوهر ‏ الأساس و إن اختلفت الصيغ و العبارات › 
و سوف توضح الباحثة ذلك فى معالجة تصنيف ابن سينا . 

كما تأثر ابن الأكفاني فى رسالته *” إرشاد القاصد الی أسنی المقاصد ** فی 
أكثر من موضم ‏ فبنظرة فاحصة للی المقدمة نجدها ت تتفق فی آکثر من موضع مسع 
مقدمة إحصاء العلوم اتفاقاً لا يقد یقتصر علی المعنی و الما بتتاول العبارات یضاً ؛ کسا 
تأثر به فى تقسيم بعض العلوم ٠‏ و منه علم الهيئة و إن زاد ابن الأكفانى فى فروع 
هذا العلم . (۲۳) و سوف نتناول مثل هذه النقاط بالتوضیح فی معالجة تصنیف ابن 
الأكفانى . 
هل تاثر تصنيف الفارابى بتصنيف أرسطو؟ 

إن قضية التاثر بالفلسفة اليونائية التى تثار دائماً حول التصنيفات اوھ 
بخاصة تصنيف الفارابى الذى يشير إليه الكثير (4 ؟) من الباحثين العرب من أن 
تقسيم الفارابى فى معظم مباحثه هو تابع لنقسیم أرسطو ‏ و تؤكد الباحثة هذه المقولة» 
نا او E Rg E‏ 
أسماء لكتب آرسطو ‏ و تأثره بتقسيم العلم المدنى إلى علمى الأخلاق و السياسة . 
و فصل المنطق عن الفلسفة » و اعتباره آلة لبقية العلوم . كما قسم العلم الرياضى إلى 
ت ام ال ذكوها أاستطى ‏ جاعلا اط وجا فا ر لن ر ا ما 
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من الهندسة . و تری الباحثة آن الفارابی لم یقف موقف الناقل فقط و انما استوعب 
فى تصنيه أقسام الفلسفة الوافدة من الحضارات السابقة اللخضری ؛ و اضاف الیها 
معطبات البيئة العربية السلا: .2 التی نشأً فیها ۰ و هذا ما نجده فی اضافة علم اللسان 
و علمى الفقه و الكلام » و كذلك طريقة معالجته للعلم الالهی من وجهة نظر اسلامية 
لا يونائية . و على أية حال فقد كان تمثيله للفكر الإسلامى ضعيفاً . 
منهج الفارابى فى تتصنيفه 

يظهر جلياً من خلال دراسة ”'إحصاء العلوم““ إدراك الفارابى لأهمية تصنيف 
العلوم » و ارتباط التصنیف بالمنهج العلمی الذی اتضح عنده فی آمرین : الأول تحدید 
مدلولات الالفاظ والتعریف بکل علم و حدوده » و موقعه فی‌خطته التصنيفية . والثانی 
سير الفارابی فی ترتیب العلوم متدرجا من العلم العام إلى العلم الخاص ؛ حيث 
عرض للقسم الرئیسی ثم أعطى تقسيماته الأولية ؛ ثم الفروح من هذه التقسيمات ٠‏ 
ومن هنا فقد استخدم المنهج الاستنباطى فى عرضه للعلوم . 
مستوى المعالجة فى تصنيف الفارابی 

يعرض الفارابى تصنيفه فى خمسة فصول تشتمل على ثمانية علوم» و كل 
علم منها يفرع إلى أجزاء. و يعرض الجدول التالى موضوعات العلوم فى خطة 
0 مس را قاس سس سح 
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بلغ عدد الرتب على السطر الأول ثمانية موضوعات ؛ بلغ إجمالى عسدد 
الفروع ثمانية و سبعين فرعا » منها تسعة و ثلاثون على الصف الذ.انى » و ثلاشة 
وعشرون علی الصف الثالث » و ستة عشر على الصف الرابع » و نستنتج من هذا 
الجدول أن ارف ف اكد إلى الصف ار يم وی هقی حا 
لموضوعین فقط ؛ هما : علم اللسان و علم التعلیم ؛ و فيهما تصل التفريعات إلى 
الصف الثالث ۰ آما بقية الموضوعات عنده فتقف عند الصف الثانى بتفريعاتها » 
وهی: علم المنطق و العلم الطبیعی و العلم الالهی و العلم المدنی و علم الفقه و علم 
الکلام » و بطلق علی نفریعات العلوم لفظ أجزاء ؛ و هذا یدل علی تفریقه بین العطسم 
العام و العلوم الجزئية التی نتفر ع منه . 
التماسك و الاتساق 

يلاحظ على خطة الفارابى التصنيفية التماسك › فلم تحدث أية تفزات مخلة 
بخطته » بل سار فى التعريف بكل علم من العلوم مع تفريعاته » حتى إذا انتهى مسن 
هذا العلم التقل إلى علم آخر مستعرضاً تعريف هذا العلم بكل جزئياته . كما اتصف 
تصنیفه بالاتساق » فقد وقفت معظم نفریعات العلوم على الصف الثانی . 

و فى النهاية لا يسعنا إلا أن نثنى على كتاب *” إحصاء العلوم '* للفارابى. 
الذى كان له أكبر الأثر على التصانيف التى تبعته » سواء على المستوى العربى أو 
المستوى الغربى » و هذا ما سوف توضحه الباحثة فى البحث . و ننتقل إلى تصنيف 
آخر ينتمى إلى نفس المدرسة الفلسفية التى ينتمى إليها الفارابى . 

ثانیا : تصنیف الخوارزمی ت ۲۸۷ه) 

یعد تصنیف الخوارزمی (۲) محاولة جديدة فی تاریخ التصنیف ۰ حیث قدم 
تقسیم العلوم فی قالب شكلى يختلف عن غيره » و ذلك من خلال التعريف 
بمصطلحات كل علم . 
تصنيف الخوارزمس من واقع كتابه ٠‏ مفاتيح العلوير ” 

ينتمى تصنيف الخوارزمى للجانب النظرى الفلسفى فى تقسيم العلوم » فقد 
عرض تقسيمه للعلوم فى إطار موسوعى حرص على إبراز كافة المصطلحات فى كل 
علم ؛ و هذا ما يتضح من خلال الهدف الذى يعرضه فى مقدمة كتابه مفاتيح العلوم . 
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الهدف من وضع کتاب مفاتیج العلوم ۰ 
يشير الخوارزمی فى بداية كتابه إلى الهدف من وضع الکتاب ؛ و یتضح فيه 
أنه لم يقصد و لم يعمد إلى وضع تقسيم للعلوم » و إنما جاء هذا التقسيم للعلوم 
ليعرض من خلاله المصطلحات الخاصة بكل علم » و من هنا فإن الهدف الأساسى 
عرض اصطلاحات العلوم و الصناعات ليفيد منه الأديب الذى يقوم على تحصيل 
العلوم ۰ آو الکاتب ‏ ناسخ الكتب ‏ لحاجته إلى مطالعة الففسون و الآداب حتسی لا 
يكون كالأمى . (11) و لذلك لم يحدد الخوارزمى مبادىء معينة أو فلسفية توضح 
الترابط بين كل علم و كل موضوع ؛ و إنما جاء التقسيم ليحمصر المصطلحات 
الخاصة بكل علم » و لكنه بالرغم من ذلك وضع تقسيماً للعلوم سار عليه غيره من 
اللاحقين . 
خطة تصنیف الخوارزمی 
سار تقسیم الخوارزمی للعلوم علی النحو التالی (۳۳) 
المقالة الأولى : العلوم الشرعية وما يقترن بها من العلوم العربية 
الباب الأول ؛ الفقه 

الفصل الأول : أصول الفقه . 

الفصل الثاني : الطهارة . 

الفصل الثالث : الصلاة و الآذان . 

الفصل الرابع : الصوم . 

الفضل الخامس : الزكاة . 

الفصل السادس : الحج . 

الفصل السابع : البيع و الشركة . 

الفصل الثامن : النكاح و الطلاق . 

الفصل التاسع : الديات . 

الفصل العاشر : الفريضة » و المقصود بها ( الفرائض ) 

الفصل الحادى عشر : النوادر . 
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الباب الثانی : الکلام 


الفصل الأول : فى مواضعات متکلمی الاسلام فیما بینهم . 

الفصل الثانی : فی ذکر آرباب الاراء و المذاهب من أهل الاسلام. 
الفصل الثالث : فی ذکر النصاری و مواضعانهم . 

الفصل الرابع : فی ذکر أصناف الیهود و مواضعاتهم . 

الفصل الخامس : فی ذکر آرباب الملل و النحل . 

الفصل السادس : فی ذکر عبدة الژوثان من الحرب و أصنامهم . 

الفصل السابع : فی ذکر وصف الابواب التی يتكلم فيها المتكلمون 


الباب الثالث : النحو 


النحويين عامة . 


الخلیل بن أحمد 


الإعراب . 


الفصل الأول : مبادىء النحو و وجوه الإعراب على مذهب 
الفصل الثانى : فى وجوه الإعراب و ما يتبعها على ما يحكى عن 


الفصل الثالث : فى وجوه الإعراب على مذهب اليونائيين . 
الفصل الرابع : فى تنزيل الأسماء . 

الفصل الخامس : فی الوجوه التی ترفع بها الأسماء . 

الفصل السادس : فى الوجوه التی تنصب بها الاسماء . 

الفصل السابع : فی الوجوه التی تخفض بها الاسماء . 

الفصل الثامن : فی الوجوه التى يتبع بها الاسم ما قبله فى وجسوه 
الفصل التاسع : فی تنزیل الافعال 

الفصل العاشر : الحروف التی تنصب الأفعال 

الفصل الحادی عشر : فی الحروف التی تجزم الافعال 
الفصل الثانی عشر : فی النوادر . 
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الباب الرایخ ؛ الکتایة 


الفصل الأول : أسماء الذكور و الدفاتر و الاعمال . 
الفصل الثانی : کتاب دیوان الخر اج . 

الفصل الثالث : کتاب دیوان الخزن 

الفصل الرابع : کتاب دیوان البرید 

الفصل الخامس : کتاب دیوان الجیش . 

الفصل السادس : کتاب دیوان الصنایم و النفقات . 
الفصل السابع : کتاب دیوان الماء . 

الفصل الثامن : کتاب دیوان الرسائل . 


الباب الخامس : فی الشعر و العروش . 


ما يتقدمها و ما 


. الفصل الثالث : فى ذكر القوافى و ألقابها . 


الفصل الأول : جوامع هذا العلم و أسماء أجناس العروض و ذکسر 
الفصل الثانی : آلقاب العلل و الزحافات 


الفصل تالرابع : اشتفاقات هذه الألقاب و المواضعات 
الفصل الخامس : نقد الشعر و مواضعات نقاده 


الباب السادس : الاخبار 


عرب الإسلام 


الفصل الأول : ذكر ملوك الفرس و ألقابهم 

الفصل الثانى : ذكر الخلفاء و ملوك الإسلام و نعوتهم و ألقابهم 
الفصل الثالث : ذكر ملوك اليمن فى الجاهبية و ألقابهم 

الفصل الرابع : ذكر من ملك معدا من ملوك اليمن 

الفصل الخامس : ذكر ملوك الروم و اليونانيين 

الفصل السادس : ألفاظ یکثر جریها فی آخبار الفرس 

الفصل السابع : ألفاظ یکثر ذکرها فی الفتوح و المغازی و آخبار 


الفصل الثامن : ألفاظ يكثر ذكرها فى أخبار ملوك عرب الجاهلية 


۱۱۳ 


اافصل التاسع : آلفاظ یکثر ذکرها فی آخبار ملوك الروم . 
المقالة الثانية : فی علوم العجم 
الباب الأول : الفلسقة 
الفصل الاول : فی أحكام الفلسفة و أصنافها 
الفصل الثانى : فى جمل العلم الإلهى 
الفصل الثالث : ألفاظ يكثر ذكرها فى الفلسفة و كتبها 
الباب الثانى ؛ النطق 
الفصل الاول : ایساغوجی "۲ المدخل '“ 
الفصل الثانی : قاطیغوریاس "" المقولات »۰ 
الفصل الثالث : باری آرمینیاس ** العبارة »» 
الفصل الرابع : آنولوطیقا "۲ القیاس »» 
الفصل الخامس : آفودقسطیقی ** البرهان »* 
الفصل السادس : طوبیقی ** الجدل ** 
الفصل السابع : سوفسطیقی ۲ السفسطة »» 
الفصل الثامن : ریطوریقی "" الخطابة “ 
الفصل التاسع : بییوطیقی ** الشعر “ 
الباب الثالث : الطب 
الفصل الأول : التشريح 
الفصل الثانى : ذكر الأمراض و الأدواء . 
الفصل الثالث : الأغذية . 
الفصل الرابع : الأدوية المفردة . 
الفصل الخامس : أدوية مفردة مشتبهة الأسماء . 
الفصل السادس : أدوية مركبة . 
الفصل السابع : أوزان الأطباء و مكاييلهم . 
الفصل الثامن : النوادر 
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الباب الرایع : الارشما طیقی 
الفصل الأول : الكمية المفردة 
الفصل الثانی : الكمية المضافة 
الفصل الثالث : الاعداد المسطحة و المجسمة . 
الفصل الرایع : العبارات . 
الفصل الخامس : حساب الهند و حساب الجمل و مبادیء الج‌بر 


و المقابلة . 


بالفو 
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الباب الخامس : الهندسة 
الفصل الأول : مقدمات صناعة الهندسة 
الفصبل الذانی : الخه‌لوط 
النصل الثالث : البسائط 
الفسیل الرابع : المجسمات 
الباب السادس ؛ مله النجوم 
' الفصل الأول : أسماء النجوم السيارة و الثابتة و صورهم 
الفصل الثانى : تركيب الأفلاك و هيئة الأرض و ما يتبع ذلك 
الفصل الثالث : مبادىء الأحكام و مواصفات أصحابها 
الباب السابع : الموسيقى 
الفصل الأول : أسامى آلات هذه الصناعة و ما يتبعها 
الفصل الثانى : جوامع الموسيقى المذكورة فى كتب الحكماء 
الفصل الثالث : الإيقاعات المستعملة 
الباب الثامن ؛ فى الحيل 
الفصل الأول : الألفاظ التى يستعملها أهل الحيل فى جر الأقال 


الفصل الثانى : فى صد حركات الماء و صنعة الأوانى العجيية و 


ما يتصل بها فى صنعة الآلات المتحركة . 


۱۱۵ 


أصول الفقه 
الطهارة 


الباب التتاسع ؛ 


الكيمياء 


الفصل الأول : آلات هذه الصناعة 
الفصل الثانی ۱ عقاقيرهم و أدواتهم من الجواهر و الأحجار 
الفصل الثالث : تدبيرات هذه الأشياء و معالجتها . 


المخطط الهيكلى لتصنيف الخواززمى 


المقالة الأولى 
(العلوم الشرعية) 


۳ 


مواضعلت متکلمي الاسلام. 
آرباپ الاراء والمذاهب من اهسل 


اسلا والتذان . .الاسلام . 


اصتاف للتضاری . 


آرباب المثل والنجل. 

عبسدة الگشان مسن العسسرب 
و اصناسهم ۰ 

الایسواب التسی یتکلسم فوسسها 
الءتكلمون من أصول الدين. 


۱ (علوم العجم) 
المقالة الاولی 
العلوم الشرعية 
الحو الكثابة الشعر الأخبار 
مبادىء النحسو ووجسوه أسماء الذكور جوامع علم الشعر. ملوك الرس وألقابهم. 


الإعراب. 
وجوه الإعراب وما يتبعها 
على ما یحکی عن الخلیسل 
:بن أحمد. 

وجوه الإعراب على مذهب 
تنزيل الأسماء . 

فی الوجوه التی ترفع بسها 
الأسماع. 

الوجود التى تلصف بيا 
الأسمام . 

الوجوه التى تخفض بسمها 
الأسماء. 

الوجره التی يتبع بها الادسم 
ما قيله. 

تنزيل الأفعال 

للحسروف التسى تنسب 
الأفدال. 

روف الشی تنجسسزم 
الأفعال. ١‏ 1 

النواار. 
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والدفاتر والأعمال. ألقاب العلل والزحافات. خلفاء الإسلام وملوكه. 
كتاب ديوان الخراج. ذكر القوافى وألقابها. ملوك اليمن فى الجاهاية. 
کتاب دیوان الخزن. اشتقاقات هذه الألقاب. ملوك معد من ملوك 
كتاب ديوان البريد. نقد الشعر ومواضعات اليمن. 


كتاب دروان الجيش. نقاده. ملولك الروم واليوفانيين. 
کتاب دیوان الصنایع ألفاذل يكثر جريها فى 
للافقات. . , اخبار الفرس. 

كتّاب ديوان المام. ااناظ يكثر ذكرها فى 
کتاب دروران الرسائل. الفذو بح و المغاز في. 


ألذاذا يكثر ذكرها فى 
أخبار ملرك عرب 
الجاهلية. 

لفانط یکثر ذکر ها فی 


أخبار ملوك الروم. 


المقالة الثانية 
علوم العجم 


م 


الفلسفة المنطق الطب الثرماطیفی الهندسة النجوم الموسيقى الحیل, 2 
أحكام الفلسفة المدخل التشریح الكمية المفردة مقدمات صناعة أسماء النجوم أسامى آلات الألفاظ التى آلات هذه الصفاعة. 
جمل العلم المقولات الأمراض والأدوية الكمية المضافة . الهندسة. السيارة والثابتة. صناعة يستعملها أهل عتاقيرهم وأدويتهم 
الإلهى العبارة الأغذية الأعداد المسطحة الخطوط. تركيب الأفلاك الموسيقى. الحیل فى جر من الجواهر . 
القياس الأدوية المفردة البسائط. وهيئة الأرض. جوامع الأثقال الأحجار 
البرهان أدوية مفردة المجسمات, مبادىء الأحكام. الموسيئى اليسيرة. تدبيرات هذه الأشياء 
الجدل متشايهة الأساء آلاش المنجمين المذكورة فى ضد حركة ومعالجتيا 
السفسطة أدوية مركبة كتب الحكماء. الماء. 
الخطابة أوزان الأطبام الإيقاعات. 
الشعر النوادر. 


منطق تصخيف العلوم عند الخوارزمى 
قسم الخوارزمی العلوم الی قسمین کبیرین ۰ آو مقالتبن » الأولى فى العلوم الشرعية 
وما يتصل بها من العلوم العربية » و المقالة الثانية فی علوم العجم ؛ و من هنسا قسد 
اقتصرت المقالة الاولی علی معطیات الحضارة العربية الاسلامية من العلوم الدينية و 
العربية . و المقالة اثانية علی معطیات الحضارات للدخیلة علی العرب من حضارة 
الفرس آو الهند و البونان » و هی ما یطلق علیها علوم الفلسفة ؛ و العلوم التابعة لها : 
الفلك و الطب و الریاضیات و الکیمپاء . و من هنا نتضح طريقة العرب فی تقسسیم 
العلوم ابتداء من الخوارزمی فی کتابه "" مفاتیح العلوم *" . و یعد تقسیم العلوم ای 
قطاعین تقسیما شکلیا للمعرفة » و إذا حاولنا استقراء طريقة ترتیب المقالات و تتابعها 
عند الخوارزمى فإننا لا نستطیع آن نجزم بوجود منطق فلسفی تسیر علی خطاه ؛ كما 
وجدنا هذا التتابع و ااتسلسل عند الفارابى. 

وعلى الرغم من أن الخوارزمى رتب الأقسام الرئيسية فى تصنيفه على أساس 
مرتبة العلم فيما بين العلوم ؛ أى شرف كل علم و فضله بين العلوم . (۲۸) وعلی هذا 
الأساس يتم تقديمه أو تأخيره . و شرف العلم قد يكون لشرف موضوعه وعموميته » 


أو لعظم فائدته . و العلوم بعضها مقاصد وبعضها وسائل ؛ والاولی أسرفت مسن 
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الثانية» و على هذا الأساس يرتب الموضوعات فى كل مقالة » ففى المقالة الأولى 
یفرق بین العلوم الشرعية و العلوم العربية و التاریخ ؛ و يقدم العلوم الشرعية على 
العلوم العربية لشرف موضوعها » کما آنها علوم مقصودة لذاتها؛ والعلوم العربية 
وسائل لها » فالعلوم العربية وضعت لخدمة الدین و فهمه » و لذلك فهی من الوسائل . 


ثم نلاحظ التدرج فی الاقسام الرئيسية ‏ فیتقدم علم الفقه على علم الكلام و ذلك لشدة 


الحاجة للیه لأن به ینتظم (صلاح الدنیا والدین . وبالرغم من اعتبار عدد کبسیر من 
المصنفين علم الكلام أشرف العلوم الدينية لبحثه فى ذات الله و صفاته إلا أنه يؤخره 
على اعتبار عمومية علم الفقه الذى يعرفنا بكافة العبادات » وهو هنا متأثر بالفارابى 
فى تقديمه علم الفقه على علم الكلام لعموم الأول و خصوصية الثانى » و يقدم العلوم 
العربية علی علم التاریخ لان الاول اکثر ارتباطا بالعلوم الدينية لأنها تساعد على فهم 
علوم القرآن الکریم والحدیث الشریف ‏ وعند ترتیب العلوم العربية یبدا بعلم النحو 
الذی یعد آبا العلوم العربية . )۲٩(‏ ثم الكتابة ثم الادب » و هنا تدرج من اللغة إلى 
الادب لتوقف الثانی علی الأول ۰ ثم یلحق علم التاریخ بالعلوم العربية و الشرعية . 
ویقسم المقالة الثانية ( فی علوم العجم ) فی تسعة آبواب » و يبدأ فى الباب الأول بعلم 
الفلسفة باعتبارها أم العلوم كما كان ينظر إليها قديماً » ثم المنطق لارتباطه بالفلسفة 
و اعتباره آلة لكل العلوم » فهو مقدم عليها » ثم علم الطب ؛ و يلاحظ تقديمه على 
سائر العلوم العقلية التى تتبعه » و ذلك لشرف موضوعه و الغاية منه » و ذلك لقيامه 
على علاج الإنسان » و هذا ما يفسر تقديم علم الطب و فضله على علم الکیمیساء » و 
تأخیر علم الکیمیاء الی الباب التاسم بالررغم من انتمائهمااللی قطاع معرفى واحد ؛ و 
هو العلم الطبيعى . و قد أشير إلى هذا التقسيم فى الفصل الأول من الباب الأول فسى 
معرض حديثه عن تقسيم الفلسفة . ثم يبدأ فى عرض العلوم الرياضية فيبدؤها بعلم 
العدد » و يوالى التتابع المتعارف عليه فى فروع العلم الرياضى إلى أن يصل إلى 
الباب الثامن الذى يخصه لعلم الحيل الذی لا یعتبره حد فروع العلم الریاضی » كما 
فعل غیره من المصنفین ؛ لائه لا یدخل فی جملة العلم الریاضی و لا العلم الطبیعی ؛ 
و إنما يأخذ براهین العلم الریاضی لیطبقها علی الاجسام الطبيعية فی العلم الطبیصی» 
و لذلك وضعه بعد الائتهاء من عرض العلوم الرياضية و قبل علم الكيمياء الذى يعد 
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من جملة العم الطبیعی + ثم یفسم کل باب إلى عدة فصول » و أحياناً يعطى ترتيساً 
منطقياً لترتيب بعض الأبواب ٠‏ و أحياناً أخرى لا نرى أى ترتيب منطقى . 

و من الأبواب التى حظيت بنوع من الترتيب المنطقى الباب الأول من المقالة 
فى علم الفقه » و يقسمه إلى فصول ٠‏ و يبدأ بأصول الفقه » لأنه المدخل إلى العلوم 
الفقهية ثم الطهارة للزومها فى كافة العبادات » ثم يتدرج فى عرض المباحث الفقيية 
من الصلاة إلى الزكاة إلى الصوم إلى الحج ٠‏ و هذا الترتيب حسب تسلسل 
العبادات فى أركان الإسلام الخمسة » ثم يلحق بعلم الفقه عدد من الموضوعات لا 
تری الباحثة وجود أى تسلسل منطقى بينها . و فى الباب الثانى فى علم الكلام يفرق 
بین الدیانات السماوية و الدیانات الوضعية و ترتیب الدیانات السماوية لا نری تریب] 
تاريخياً و إنما يبدأ بالإسلام باعتباره دين الدولة و هو الأعلى على بقية الديافات 
السماوية » ثم الدين المسيحى لقرب عهده من الإسلام ثم اليهودى . ثم يعرض للديانات 
الوضعية عند العرب و غير العرب ٠‏ و يحتل الترتيب المنطقى فى الفصل السابع 
الذى يخصصه فى أصول الدين التى يتكلم فيها المتكلمون . و كان مسن المفروض 
إلحاقه بما يخص الدين الإسلامى . و فى الباب الثانى فى علم النحو نرى ترابطآ 
للموضوعات مع تسلسل منطقى فيعرض فى البداية المذاهب النحوية المختلفة » شم 
يتناول وجوه الإعراب فى الأسماء ثم فى الأفعال » و فى ترتيب فصول المقالة الثانية 
لا نلمح ترتيباً منطقياً إلا فى الباب التاسع فى الكيمياء حيث يبدأ بالآلات المستخدمة فى 
صناعة الكيمياء ثم المواد المستخدمة فى العمليات الكيميائية » ثم ينتقل إلى التعريف 
بالعمليات الكيميائية نفسها من التقطير و التكليس . و من النماذج الدالة على عدم 
وجود تدرج منطقى فى عرض الموضوعات علم التاريخ فى الباب السادس من المقالة 
الاولی ۰ فنلمح تقسيماً شكلياً ؛ حیث یفرق بین التعریف بالملوك و آلقابهم ؛ ثم الألفاظ 
الموجودة فی کل أمة ؛ و لکن لا نجد أى تتابع منطقى أو زمنى بالرغم من أنه يعالج 
علما تتابع موضوعاته زمنیاً ؛ فنجده يبدأ بأخبار الفرس ثم الإسلام ؛ ثم عرب 
الجاهلية و الیمن ۰ ثم ملوك الروم » و كان من المفروض أن يذكر ملوك الروم بجوار 
ملوك الفرس ثم عرب الجاهلية و اليمن ثم ملوك الإسلام » و قد يرجع نقدیمه لملسوك 
الفرس ثم ملوك الإسلام لتعصبه إلى جذور فارسية ثم الإسلام . ويلاحظ على 
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بقية فصول الأبواب فى المقالتين عدم انتظامهم فى ترتيب منطقى لعسرض 
الموضوعات . 
القواعد والمفاهيم المستخدمة فى تصنيف الخوارزمى 
اتف شش الخوارزمي قواهد واضحة للتصنيف كما وجدنا عند 
الفارابى » و يرجع ذلك كما أشرنا من قبل إلى أن تقسيم العلوم عنده لم يكن هو 
الهدف الرئیسی ‏ و انما جاء التقسیم لعرض المصطلحات من خلاله ؛ و لذلك وجدنا 
عنده جمعاً لموضوعات لا تتساسل فیما بینها بشکل منطقی آو متتابع للوصول السی 
تحقیق غاية و هدف ‏ و بالرغم من ذلك نلاحظ آن الموضوعات تسیر وفسق مبدا 
الشمولية أو التبعية حيث يقسمها إلى أقسام رئيسية » و كل قسم يتدرج تحته عدد من 
الموضوعات ء فهو بذلك يسير من العام إلى الخاص . 

كما نلاحظ على تقسيم العلوم عنده علاقة تجاور حيث يعرض العلوم المتشابهة 
معاً » فیعالج العلوم الدينية معا » ثم العلوم العربية متجاورة . كما تتجاور عنده العلسوم 
الرياضية . و من العلاقات أيضاً علاقة تساو ؛ و هذا ما نجده فى علسم الحساب 
والهندسة حيث يقفان على رتبة واحدة بالرغم من اشتراكهما فى معالجة المقدار ؛ 
فالمقدار في الحساب أعداد مجردة » و فى الهندسة نجد المقدار مشخص فى شكل 
خطوط و سطوح و مجسمات . 
تقييم محاولة الخواززمى التصنيفية 

من استقراء تقسيم العلوم عند الخوارزمى نجد أنه ذكر علوماً و موضوعات 
عند معالجة بعض الفصول فى كل باب ؛ و لم يمددها و لم يضعها فى إطار تصنيفه» 
و من أمثلة ذلك يذكر فى علم أصول الفقه فى الفصل الأول من الياب الأول علوم] 
وموضوعات من الإجماع و القياس . كما يعرض فى الفصل الخامس من الباب الرابع 
فى علم الحساب عددا من العلوم : علم حساب الخطأين ء و علم الجبر و المقابلة ؛ 
وعلم الديباجة » و علم الوصايا و المواريث . وقد ذكرت هذه الموضوعات كفروع 
لعلم الحساب فی التصانیف اللاحقة علیه . و يذكر فى الفصل الثانى من الباب. السادس 
( علم النجوم ) ؛ و یذکر عدة مرضوعات منها الارض المسورة و غير المعمورة › 
و الأزياج و هی من العلوم التی ذکرتها التصانیف اللاحقة علیسه ؛ و أبرزتها فى 


¥ 
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خططها التصنيفية » ولم يتطرق فى علم النجوم (لی موضوعات التنجیسم:و دلالات 
الکو اکب علی المستقبل » كما نجد عند الفارابی » وبذلك تنصی بتصنيفه عسن 
الخز عبلات . 

و من الملاحظات التى تعد انعكاساً حقيقياً لنظرة العلوم فى عصره معالجته 
العلوم العربية مع العلوم الشرعية » و يرجع ذلك إلى توقف فهم العلوم الدينية على 
العلوم العربية » و لذلك نشأت العلوم العربية لخدمة الدين و فهم معاني القرآن الكريم 
و الحدیث » و نتيجة لهذا الارتباط نلاحظ معالجة العلوم العربية ملحقة بالعلوم 
الشرعية عند معظم المصنفین العرب المسلمین ؛ کما یجعل الخوارزمی علم التاریخ 
علماً من العلوم العربية المساندة للعلوم الشرعية » و يرجع أيضاً إلى ارتباط نشأة علم 
التاريخ بالعلوم الشرعية » فقد بدأت الحاجة إلى علم التاريخ فى تدوين الأخبار المتعلقة 
بالرسول ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ و الصحابة » و الحوادث و المغازى التى حدثت 
فى أوقاتهم . كما أن علم رواية الحديث قد اقتضى البحث فيه البحث فى السسير و 
الأنساب من أجل التأكد من الشخصيات التى يسند إليها رواية الحديث » و لذلك فإن ما 
يستخدمه علم التاريخ من الإسناد هو ما يستخدمه علم دراية الحديث من الإسناد » 
ومن هنا جاءت معالجة الخوارزمى للتاريخ مع العلوم الشرعية أو الدينيةءو هذا 
الدمج فى معالجة علم التاريخ مع العلوم الشرعية اقتضته طبيعة المعرفة فى ذلك 
الوقت و النظرة إلى العلاقات بين العلوم . و نجد ما يماثل هذه النظرة عند مصنفی 
الغفرب فی عصر النهضة و منهم "" بیکون ** الذی جمع معالجة التاريخ المدنى مسع 
التاریخ لدینی . (۳۰) و بلاحظ بنظرة |جمالية الی تصنیف الخوارزمی أن تقسسیمه 
للعلوم ینبع من فكرة وحدة العلم الكلى » فهو يقسم العلوم إلى قطاعات معرفية كبسيرة 
نتدر ج إلى قطاعات معرفية أصغر . كما يلاحظ أيضاً فصل العلوم عن الفلسفة بالرغم 
من وضعها على رأس المقالة الثانية » إلا أنه لم يسر على نفس تقسيم الفلسفة للعلوم ٠‏ 
و إنما استخدم تقسيماً مختلفاً سار على مبدأ شرف الموضوع و أهميته ؛ و إن أدى 
ذلك إلى بعد بعض الموضوعات المتقاربة على خريطته التصنيفية » و لكنه يتميز 


بمحاولة جديدة فى تقسيم العلوم . 
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ممیزات تصنیف الخوارزمی و عیوبه 

من أهم ما يميز تصنیف الخوارزمی استبعابه لمعظم علوم عصرة بطريفة ‏ 
جدیدة لم یسبقه [لیها غیره من المصنفین » و علی الرغم من محاولة کل مسن مسبقه 
منهم لابراز العلوم العربية و الشرعية إلا أن الخوارزمى انستطاع أن يحدد مكانا 
واضحا لها تميز بالمنطقية » و اتبعه غيره من المصنفين اللاحقين عليه » كما تميز 
تصنيفه بالتحديد الواضح و التعريف الجامع المانع لمصطلاحات العلوم فى عصره . 
كما تمیز تصنیفه بالنظرة المتقدمة لبعض علسوم عصسره ؛ و منسها علم الحيل 
(المیکانیکا) الذى أخرجه من دائرة العلوم الرياضية ؛ و لكنه لم يحدد إلى أى قطاع 
معرفى ينتمى هذا العلم » و قد يرجع ذلك إلى أن الصورة الوضعية لعلم الحيل لم تكن 
مكتملة » و هذا العلم أصبح أحد فروع علم الفيزياء فى العصر الحديث » كما تميز 
تصنيفه بإيراد فصل فى آخر معظم أبواب مقالتيه بسمى النوادر يخصصه لعرض 
موضوعات متناثرة لا يستطيع جمعها تحت عنوان علم . وهذا ما نجده فی التصانیف 
الحديثة بتسميات مختلفة » مثل موضوعات أخرى » أو معارف متنوعة . 

و من أهم عيوب تصنيف الخوارزمى عدم ذكر العديد من العلوم 
والموضوعات المعروفة على عصره ء و منها بعض العلوم الشسرعية ؛ مشل علسم 
التفسير و القراءات و علوم الحديث » و بعض علوم العلم الطبيعى » بالرغم من أنه 
أشار للیها فی بداية حدیثه عن تقسبم الفلسفة » و قد برجع ذلك إلى تركيزه على 
تم ات ام میا هنیا كنات وتو كد كان اه ی عانعن امه 
بآهم العلوم ذات الصلة بعمل هؤلاء الكتاب . كما أغفل أيضاً علوم الحكمة العملية » 
ويرجع ذلك إلى أن الخوارزمى اعتبرها نوعاً من السلوك و التطبيق العملى » و لم 
يعتبرها علوماً بالمعنی الصحیح » ومن هنا فهى ليست مجالاً للنظر العلمى » بل غاية 
أو هدف للإنسان عليه تحقيقه . (۳۱) و يرجع ذلك إلى شهرتها بين الجمهور ؛ و هذا 
ما صرح به الخوارزمي نفسه فى مقدمة كتابه و أكده عند عرضه لأقسام الفلسفة . 
ومن العيوب عدم تفريقه بين العلوم حيث يذكر مباحث علم الصيدلة مع مباحث علسم 
الطب تحت عنوان واحد » هو علم الطب » و يرجع ذلك إلى عدم تكوين تصور 
وضعى عن علم الصيدلة » و وضع حدود فاصلة بين الصيدلة و الطب » وإنما ارتبط 
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ت ين 


البحث فى العلمين معأ » و كان فى العادة الطبيب المعالج هو الصیدلی الذی یحضر " 
الدواء » و بالرغم من ذلك فإن الإشارة إلى علم الصيدلة تعد إضافة ممن جانب 
الخوارزمی فی نقسیم العلوم .. 

و من العيوب أيضا إشارته إلى موضوعات فى غير مكانها الصحیح » و منیا 
إلحاق علم الأغذية بموضوعات علم الطب ٠‏ فهذا العلم دخيل على علم الطب حيث لا 
توجد صلة بينهما » و هذا واضح فى طريقة المعالجة » فهو لا يتعرض للأغذية 
وصلتها بصحة الانسان ۰ آو تأثیررها علی بعض الأمراض ۰ و لکنه تناولها بللوصف 
و طريقة الاعداد و التعریف بما ندل علیه آسماژها ؛ و لکن قد نلتمس له العذر فی 
ذاك لعدم وجود مکان مناسب علی خريطته التصنيفية يمكن أن يوضع فيه هذا العلم 
بالإضافة إلى أن لجوء العرب فى البداية إلى الترجمة فى علم الطب بسبب اعتلال 
صحتهم من دخول بعض الأكلات الأجنبية المعقدة التى لم يكن للعرب عيد بها . 

و من العيوب أيضاً التباعد بين علمى الطب و الكيمياء بالرغم من انتمائهما 
إلى قطاع معرفى واحد ؛ و هو العلم الطبیعی » و هو ما صرح به فى الفصل الخاص 
فى تقسيم الفلسفة . 
أثر الحياة الفكرية والثقافية على تصنيف الخوارزس 

لقد عكس تصنيف الخوارزمى للمعرفة فكر المجتمع العربى الإسلامى و 
حضارته » فهو يعد من أول المصنفين الذين أبرزوا العلوم الشرعية و العربية يشكل 
واضح » و هذا يدل على استقرار هذه العلوم و كثرة المؤلفات فيها » كما ظهر تأثير 
العقيدة الاسلامية فی معالجته للعلم الالهی ؛ فبعد به عن المفهوم الأرسطى ؛ و اتجه 
فی معالجته بالإشارة إلى الله الواحد القهار » و وجوب توحيده و عبادته . كما أن 
تعصبه للإسلام جعله يبرزه كأول الديانات عند معالجة علم الكلام » بالرغم من أنه 
آخر الديانات ظهوراً ؛ و هذا لا يعد عيباً يؤخذ على الخوارزمى » فهذا ما تتبعه 
التصانیف الحديثة التی تبرز نقدم الفکر الدینی و الثقافی بمجتمعها » بغض النظر عن 
تسلسله التاریخی ؛ مثل تصنیف دیوی الذی وضع الدین المسیحی الذی یدین به فی 
اول الدیانات » و عالجه معالجة مفصلة . 
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تصنيف الخوارزمى بين التأثير والتاثر 
تأثر.الخوارزمى فى تصنيفه ببعض المصنفين قبله » و أثر فى بعضهم » ممن 
چاء بعده : ۰ 
اه : التاشر 
قأثر الخوارزمى بتصنيفى جابر بن حيان : السباعية و الحدود » و تمثل ذلك 
فى إيراده علم الطب و الكيمياء اللذين ذكرهما جابر فى السباعية » كما ذكر ابن حيان 
علم الکیمیاء فی الحدود » فنجد الفصل الأخير من الباب الخاص بعلم الطب يخص فيه 
ما جاء عند ابن حيان فى علم الطب من الأمزجة و الأخلاط و الأعضاء الرئيسسية . 
(۳۲) و لکن تمیز الخوارزمی فی التوسع فی فروع العلمین مع وضسسوح المعالجة 
والألفاظ فی کل منهما . کما تأثر بفكرة التقسیم الشائی فی کتاب الحدود ؛ فی علسم 
الدين و علم الدنیا » و لکنه استخدم تسمية مختلفة مع التوسع فی فروع العلوم ؛ وهذا 
نابع من استقرار العلوم و نضجها فی عصره . 
عدم تأثر الخوارزمی بالفسارابی فسی التصنیسف ؛ و اختلاف معالجة 
الخوارزمی للعلوم عن معالجة الفارابی . (۳۳) و هذا صحیح من خلال الإطار العام 
للتصنیف , لکن التأثر قد ظهر فی جوانب منعددة » منها : معالجة العلسوم الشسرعبة 
الثی لم یذکر منها سوی علمی الفقه و الکلام ؛ و تقديمه غلم الفقه على علم الكلام فى 
الترتيب » و هذا كما فعل الفارابى . كذلك طريقة نرتیب العلوم العربية التی بدأها بعلم 
النحو » ثم الكتابة » ثم الأدب الذى تمثل فى الباب الخاص بالشعر . كما أن تقفسيم 
الشعر عنده هو نفسه عند الفارابى » فهو يتدرج من العروض إلى القوافى إلى نقد 
الشعر الذی ذکر عند الفارابی فی الجزء الثالث من الشعر ؛ بما پفحص عما يصلح أن 
يستعمل في الأشعار من الألفاظ . و هنا نجد المعالجة نفسها مع اخثلاط التسمیات . 
كان للطريقة التى نظم بها الخوارزمى العلوم فى الفصدل بين العلوم النقلية و 
العلوم العقلية تأثير على كثير من المصئفين العرب المسلمين اللاحقين عليه » و علسى 
رأسهم ابن خلدون الذى استخدم القسمة الثنائية نفسها . كمسا تسأثر ابن الأكفانى 
بالخوارزمى فى أكثر من موضع فى تصنيفه » و منها طريقته فى تقسسيم المذاهب 
١‏ 





الاسلامية المختلفة » كما نقل عن الخوارزمی کثیر من العلوم التی ذکرها الخوارزمی 
إجمالا فى بعض العلوم دون إعطائها مكاناً محدداً على خريطته التصنيفية و منسیا 
علم الجبر و المقابلة ؛ و علم حساب الخطأين » ضمن فروخ علسم الحساب ؛ كما 
استخدم نفس تقسيم الخوارزمى لعلمى الحساب و الهندسة ؛ و عد هذا التقسیم أصسو لا 
لتلك العلوم . 
هل تأشر الخوارزمی فی تصنیفه بتصنیف أرسطو ؟. 

یلاحظ علی تصنیف الخوارزمی تحرره من الفکر الارسطی و النظریات 
الفلسفية الاخريقية ۰ فقد میز بین العلوم العربية الاسلامية الصرفة و العلوم الأجنبي2 
مستخدما القسمة الثنائية فی مقابل التفسیم الثلائی عند آرسطو . كما أنه أعطى تسميات 
آخری للعلوم غیر الحکمة النظرية و الحکمة العملية بتقسیم مباشر للمعرفة الی علسم 
المنطق و الطب و الحساب و الهندسة ؛ و لذلك جاءت بنيسة تصنیف الخوارزمی 
ماه انا پا ود عند املق أذ وی و ن اسا خاک 
السابقة عليه . 

و قد ذكر العديد من الموضوعات التى لم ترد فى تصنيف أرسطو أو غسيره 
من المصنفین » مثل علم التاريخ و علم الطب و علم الكيمياء » و مجموعة العلوم 
الشرعية و العلوم العربية التى هی معطیات المجتمع الاسلامی الجدید . و مسن 
الاختلافات الاساسية بین الخوارزمی و آرسطو آن الاخیر پذکر الشعر ضمن علوم 
القلسفة الانتاجية » بینما پذکره الخوارزسی فی المکان الصحیح ضمن العلوم العربية ؛ 
و هو بذلك قد تنحى به عن أقسام الفاسفة . و لکن للفکر الارسطی بعض التواجد على 
الخريطة التصمنيفية للخوارزمى » و من ذلك تقسيم الخوارزمى علم المنطق إلى تسعة 
فصول ٠‏ هى تقسيمات أرسطو نفسها لعلم المنطق ؛ و التی تحمسل عنساوین كتسب 
أرسطو فى المنطق . كما تأثر بالفكر الأرسطى فى نظرته إلى عام الفلسفة على آنسها 
أم العلوم » و من هذا المنطلق وضعها فى الباب الأول من المقالة الثانية الخاصة 
بعلوم العجم . كما تأثر الخوارزمى بتقسيم أفلاطون للعلم الرياضى إلى أربعة أقسسسام 
فقط » مستبعدا علم الحيل من فروع العلم الرياضى ٠»‏ بعكس أرسطو الذى ذكر هذا 


العلم ضمن فروع العلم الرياضى . 
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منهج الخوارزمی فی التصنیف 


قطاعین هما العلوم الشرعية و ما یتعلق بها من العلوم العربية ؛ و علسوم العجسم . 
ویظهر المنیج الاستتباطی بصورة واضحة فی طريقة نقسیم العلوم عند الخوارزمی ‏ 
حيث يستند فى تقسيمه إلى ذكر العلوم التی موضوعها آخص من موضوع علم آخر » 
و التی تسمی علوماً جزئية تحت العلم العام » و من ثم يسير بطريقة منطقية فى تقسيم 
العلوم متدرجاً من العلم العام إلى العلوم الجزئية التى تندرج تحت العلم العام . 
مستوى المعالجة فى تصنيف اليخوارزمى 

يبدأ الخوارزمی کتابه بمقدمة مختصرة يعرض فيها الدافع أو الهدف من وضع 
الكتاب » كما يعرض المنهج المتبع فى تجميع المصطلحات و عرضها ضمن مجموع 
العلوم التى حصرها فى الكتاب . و یعرض الجدول التالی محمو الرتب و الفروع 
ای تضمنها تصلیف الخوارزمی : 





المقالة الثانية فی 


علوم العجم 





جدول رقم (۰) : یوضح توزیع آعداد العلوم المفرعة علی کل صف فی الخریطة التصنيفية للخوارزمی 
» قسم الخوارزمی المعرفة الی رنبنین کبیرتین ۰ هما العلوم الشرعية و العربية » 
وعلوم العجم . و فرع من کل منهما عدداً من الموضوعات بلغت فى المقالة 
الاولی ستة علوم ؛ و فی المقالة لثانية تسعة موضوعات . ثم عاد ففرع من کسل 
موضوع عدداً من التفریعات » و هو یقف بالتفریع إلى الصف الثالث ؛ و لم يزد 
عليه » بالرغم من لمکان زيادة التفریع السی الصسف الرابع لاشستمال بسض 
الموضوعات على الصف الثالث على علوم يمكن إعطائها تفريع على الصف 
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الرابع » و لکنه عالجها مدمجة مع الموضوعات الرئيسية لها على الصف الثالث ؛ 
كما فى بعض فصول علم الفقه ؛ و هذا ما عرضناه سابقاً . و بلغ عدد الفروع 
على الصف الثانى خمسة عشر علماً » و على الصف الثالث ثلاثة و تسعين علماء 
و بذلك يبلغ إجمالى عدد العلوم عنده مائة و ثمانية علوم . 
» تتفاوت التفريعات من علم لآخر ٠‏ فبعض العلوم تصل إلى أقصى تفريع لها ء 
حیث یبلغ عدد التفريعات اثنى عشر علماً » و تقل فی بعض الموضوعات ۰ كما 
فى علم الحیل لتصل إلى علمين فقط . 
ه كما يلاحظ زيادة عدد العلوم المفرعة من موضوعات المقالة الأولى فى العلوم 
"لشرعية و العريية » وهذا یمکس اهتمام الخوارزمی بسلیراز الوم الشسرعية 
والعربية » ولمعانه فی الاحاطة بکل تفریعاتها . کما آن له تفسیرا حضاریاً یعکس 
مدی تقدم هذه العلوم علی زمن الخوارزمی ۰ و خاصة آن تصنیفه یعد انعكاسا 
للحياة الفكرية و الحضارية فى المجتمع الإسلامى . 
» یمثل عم المنطق ؛ و هو من علوم المقالة الثانية » أعلى تفريع » خحيسث يبلغ 
تسعة علوم . و يليه علم الطب » حيث يصل التفريع فيه إلى ثمانية علوم . و لذا 
كان فى العلم الأول ناقلاً نفس عدد العلوم المفرعة عند أرسطو » فإنه يعكس فى 
العلم الثانى مدى اهتمام المسلمين بعلم الطب » و ما وصل إليه من تقدم . و هذا 
أمر طبيعى لأن علم الطب أول العلوم التى اهتم بترجمتها المسلمون » و شجعوا 
علی البحث فیه لما اقتضته متطلبات الحياة الحضارية الجديدة للعرب . 
ه یتفاوت التفرع فی علوم المقالة الثانية ما بين ثلاثة إلى خمسة علوم مفرعة من 
كل موضوع . 
التماسك والاتساق 
يلاحظ التماسك على الخطة التصنيفية للخوارزمى » فهو لم يحدث أية قفزات 
مخلة بتصنیفه؛ وإنما سار فى التصنيف معالجا كل موضوع بتفريعاته دون القفز من 
موضوع إلى آخر » و العودة لمعالجة الموضوع الأول . و لكن يعيب تصنيف 
الخوارزمى عدم معالجة علم الطب و الكيمياء متتالبين لأن.هما ينتميان إلى العلسم 
الطبيعى كما أشار فى الفصل الأول عن الفلسفة و تقسيماتها . 
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و پلاحظ الاتساق فى تفريع كل الموضوعات التی نقف کلها بشکل متوازر على 
الصف الثالث . كما أن أعداد التفريعات لكل موضوع على الصف الثانى كانت 
منقاربة فیما عدا عدد قليل من الموصوعات ٠.‏ مثل علم النحو ۰ حیث یلاحط الزیادة 
فى عدد الفروع ٠‏ أو علم الحيل الذی یقل عدد العلوم المفر عة منه . 

و آخیرا یمکن القول بان الخواررمی قذم روية تصنيفية جدیدة تختلف عسن 
تصنیفات من سبقه من المصنیفین ۰ کما کانت له ضافات سواء فی طريقة التقسیم آو 
ما ذكره من علوم أخذها عنه من أتی بعده من المصنفین . 

و ننتقل إلى تصنيف جديد يعد حلقة أضافت الكثير إلى علم التصنيف »و هو 
تصنیف ابن الندیم . 

ثالثا : تصنيف ابن النديم (43ه) 

يرى بعض الدارسين و الباحثين أن أعظم كتابين أنتجتهما الثفافة العربية 
الاسلامية » هما : كتاب الفهرست لابن النديم » و كتاب صبح الأعشى فى صناعة 
الانشا للقلقشندی فالمطالع لكتاب الفهرست يرى أنه كتاب جامع لتاريخ الأدب 
العربی(؛ ۳) 
الهدف من تصنیف اپن الندیم 

بوضح ابن الندیم (۳0) الهدف من كتابه فى عبارة موجزة فى بداية کتابسه » 
وفيها ذهب إلى أن هدفه الرئیسی هو حصر الکتب المولفة باللغة العربية أو المترجم ة 
إلى العربية التى ورقت ( نشرت ) بالعالم الإسلامى فى مختلف العلوم و تسجيلها مع 
التعريف بمؤلفيها . و قد تطلب ذلك تصنيف الإنتاج الفكرى ؛ أى توزيع الكتب على 
فروع المعرفة البشرية » مع التعريف بكل فرع من فروعها و شرحه » و من هنا فابن 
النديم لم يعمد مباشرة إلى تصنيف المعرفة » و إنما جاء تقسيم المعرفة لتقسیم الکتسب 
من خلالها ء و لذلك فإننا لا نجد فلسفة بعينها تقف وراء التقسسيم » و إنما بسررت 
مدرسة جديدة فى التصنيف . 
تصنيف ابن الذديور 

قدم ابن النديم تصنيفه للمعرفة من خلال كتابه الفهرست ٠‏ و ینتمی تصنیه 
إلى المدرسة الثائية فى التصنيف . و هى التى تعتمد على تقسيم المعرفة بنساء على 
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الانتاج الفکری الفعلی » فقد حصر الانتاج الفکری الذی من خلاله قام بتقسیم المعرفةء 
و هو بذلك قد اعتمد السند الأدبی الذی قال به ويليام هالم ۰ (۳۲) 
خطة ابن النديم فى التصنيف 
قسم ابن النديم المعرفة على عشرة مقالات » و كل مقالة إلى عدة فنون على النحو 

التالی : (۳۲ 
المقالة الاولی ؛ 

الفن الأول : وصف لغات الأمم من العرب و العجم ؛ و نموت آقلامسها و 
أنواع خطوطها و أشكال كتاباتها . ۱ 

الفن الثانی : أسماء کتب الشرائع المنزلة علی مذاهب المسلمین و مذاهب 
أهلها . 

الفن الثالث : فى نعت الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه و لاامن 
خلفه تنزيل من حكيم حميد ؛ و أسماء الكتب المصنفة فى علومه » و أخبار القراء. 
القالة الثانية : فى التحوو اللفويين 

الفن الأول : فى ابتداء النحو و أخبار التحویین البصریین و فصحاء العرب. 

الفن الثانی : فی آخبار النحو و النحویین و اللغویین الکوفیین . 

الفن الثالث : فی ذکر قوم من النحویین خلطوا المذهبین . 
المقالة الثالثة :فى الأخبارو الآداب والسير والأنساب 

الفن الأول : فى الأخباريين و الرواة و النسابين و أصحصاب السير 
والأحداث. 

الفن الثانى : فى أخبار الملوك و الكتاب و المترس لين و عمال الخراج 
وأصحاب الدواوين . 

الفن الثالث : فى أخبار الندماء و الجلساء و الأدباء و المغنين و الصفادسة 
والصفاعنة و المضحكين . 








القالة الرابعة : فی الشعر و الشعراء 
الفن الأول : فی طبقات الشعراء الجاهلیین و الاسلامیین ممن لحق الجاهليسة 


و صناع دو اوینهم ۰ 
الفن الثاني : فى طبقات الشعراء الإسلاميين و المحدثين إلى عصرنا هذا 


القالة الخامسة : فی الکلام و التکلمین 

الفن الأول : فی ابتداء الکلام و المتکلمین من المعتزلة و المرجة . 

الفن الثانی : فی آخبار منکلمی الشيعة و الامامية و الزيدية . 

الفن الثالث : فى أخبار متكلمى الجبرة و الحشوية . 

الفن الرابع : فى أخبار متكلمى الخوارج و أصنافهم . 

الفن الخامس : فى أخبار السياح الزهاد و العباد و المتصوفة و المتكلمين 
على الوساوس والخطرات . 
المقالة السادسة ؛ 

النن الأول : فی آخبار مالك و صحابه . 

الفن الثانی : فی آخبار آبی حنيفة النعمان و أصحابه . 

الفن الثالث : فی آخبار الامام الشافعی و أصحابه . 

الفن الرابع : فی آخبار داود و آصحابه . 

الفن الخامس : فی آخبار فقهاء الشيعة . 

الفن السادس : في آخبار فقهاء اصحاب الحدیث و المحدئین . 

الفن السابع : فى أخبار أبى جعفر الطبرى و أصحابه . 

الفن الثامن : فى أخبار فقهاء الشراة . 
المقالة السابعة : فى الفلسفة والعلوم القديمة . 

الفن الأول : فى أخبار الفلاسفة الطبيعيين و المنطقيين 

الفن الثانى : فى أخبار أصحاب التعاليم : المهندسين ؛ و الأرئماطيقيين » 
والموسیقیین » و الحساب ؛ و المنجمین :و صناع الالات »و آصحاب الحیسل 
والحرکات . 
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الفن الثالث : ابتداء الطب » و آخبار المتطببین من القدماء و المحدئین . 
المقالة القامنة : فى الاسماء و الخرافات و العزائم و السحر و الشعوزة. 

الفن الاول : فی آخبار المسامرین و المخرفین و المسطورین . 

الفن الثانی : فی آخبار آلمعزمین و المشعبذین و السحرة . 

الفن الثالث : فی آسماء الکتب المصنفة في معان شتی . 
المقالة التاسعة :فى المذاهب و الاعتقادات. ۱ 

الفن الأول : فى مذاهب الحرانية و الكلدانيين المعرفين في عصرنا بالصابئةء 
ومذاهب الثنوية من المنانية و الايصانية و الخرمية و المرقيونية والمزدکية. 

الفن الثانى : فى وصف المذاهب الغريبة الطريقة کمذاهب الهند و الصین . 
المقالة العاشرة : فی آخبار الکیمیائیین و الصنعویین من الفلامبفة القدماء و المحدئین . 

مخطط هیکلی لتصنیف ابن الندیم یوضح المقالات العشر و الفنون المفرعة عنها 


المقالة الأولى المقالة الثانية المقالة الثالثة المقالة الرابعة 
فى النحويين و اللغويين الأخبار و الآداب الشعر و الشعراء 
والأنساب و السير 
الفن الأول : الفن الأول : الفن الأول : الفن الأول : 
لغات الأمم من العرب النحو و النحويون الإخباريون و الرواة الشعراء الجاهليون 
و العجم ٠‏ البصريون و النسابون و السير و الإسلاميون ممن 
عاصر الجاهلية 
الفن الثانى : الفن الثانى : الفن الثانئ : الفن الثانى 
كتب الشرائع الأخرى النحو والنحويون الملوك والكتاب الشعراء الإسلاميون 
الکوفیون و المترسلین وعمال 
الخراج 
الفن الثالث : الفن الثالث : الفن الثالث : الفن الثالث : 
القرآن الكريم وكتب النحويون ممن خلط الندماء والجلساء لا يوجد 
علومه المذهبین والأدباء 
الفن الرابع: لفن الرابع: الفن الرابع : الفن الرایع : 
لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 
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ِ المقالة السادسة 
فى الكلام والمتكلمين فی الفقه والفقهاء 
والمحدثين 
الفن الأول : الفن الأول ۱ 
الکلام والمتکلمون أخبار مالك وأصحابه 
المعتزلة والمرجئة 


الفن الثانى : 


الشيعة الإمامية والزيدية 


أبو حنيفة وأصحابه 
الفن الثالث : 
متكلمى المجبرة 


الفن التالث : 


الإمام الشافعی 
والحشوية 
الفن الرابع: الفن الرابع: 
متکلموا الخوارج را ند 
ی لفن الخاس : 
السیاح والزهاد نیام شیم 
و العباد و المتصوفة 
الفن السادس : الفن السادس : 
لا يوجد فقهاء أصحاب 
الحديث والمحدثين 
e‏ الفن السابع : 
من آبو جعفر الطبری 
E‏ الفن الثامن : 
لا يوجد ٤‏ 


فقهاء الشراة 


۱۳۳ 


اللا المقالة الثامنة 
فى الفلسفة والعلوم فى الأسماء و 
5 والسحر والشعوذة 
الفن الأول : 


الفن الأول : 


الفاسفة والعلوم القديمة المسامرون والمخرفون 


والمصورون 
لفن الثالی : الفن الثاني 
6 المعزمون والمشعبذون 1 
والسحر 0 0 
الفن الثالث  :‏ أ 
الب وائنتطییون ...۰ اکتب امصفلة ی ۱ 
0 ۱ 
ع لفن الرابع : 
لا يوجد 


لا يوجد 


تابع المخطط الهیکلی لتصنیف ابن الندیم 





المقالة التاسعة المقالة العاشرة 
فى المذاهب والاعتقادات فى الكيميائيين والصنعويين من الفلاسفة 
الفن الأول : ٠‏ الفن الأول : 
مذاهب الحرانية والكلدانيين (الصابئة) لا يوجد 
الفن الثانى : الفن الثانى : 
مذاهب الهند والصين لا يوجد 
الفن الثالث : 
لا يوجد 
الفن الرابع : 
لا يوجد 


منطق تصنيف العلوم عند ابن النديم 

أشار بعض الباحثين إلى أنه لا توجد أية فكرة فلسفية وراء تصنيف ابن النديم 
للكتب على المنوال السابق ٠»‏ و أننا لا نستطيع أن ندعى أن هناك ترتيبا تاريخيا وراء 
هذا التقسیم . (۳۸) و عقب عليه بأن ابن النديم قد أولى التسلسل التاريخى لظهور 
الموضوعات و تألیف الکتب فیها عناية کبيرة » کما رأی نقدم الموضوع الاکثر أُهمية 
من وجهة نظره فيما لم يلتزم فیه بالترتیب التاریخی . (۳۹) و لكن تقسيم العلوم عند 
ابن الندیم نقسیم منطقی معتمد علی الاسلوب العلمی ۰ حیث نلاحظ آأن نتابع المقسالات 
قد جاء بصورة منطقبة » فکل مقالة تخدم ما بعدها » و المقالة اللاحقة مستفيدة ممسا 
سبقها . و هذا يشبه مبدأ الاعتماد فى العلوم 26267027206 الذى نادى به ”” 
أوجست كونت ““ وتبعا لمنطق عصره و نظرته للمعرفة نجده يفرق بين العلوم 
الشر عية و العربية » و العلوم العقلية الاجنبية » فیخصص المقالات الست الأولى 
للعلوم الشرعية و العريية » و الاربع مقالات الأخيرة تمثل الفکر الاجنبی و الانتساج 
الفکر ی فی المجالات العقلية . 

تبدأ المقالة الأولى فى وصف لغات الأمم جمیعا » و طريقة الكتابة فيها » 
وهذه المقالة بداية صحيحة ۰ فبداية الانسان مع المعرفة كان عن طریق اللغة ؛ فسهى 
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ع > حطس تاو حي ند ليوطو درس ست ست 





وسيلة الاتصال المعرفية التى عن طريقها بدأ الإنسان فى صياغة تجاربه و معارفه . 
كما أنها تعد وسيلة للتواصل الحضارى و الفكرى عبر العصور ء و تعد دراسة 
الكتابة عند كل أمة المدخل لما يأتى بعدها من علوم » لأن المعرفة كلها تعتمد فى 
۱ صياغتها و نقلها على اللغة و الكتابة » و ألحق فى هذه المقالة الكتب السماوية » و قد 
كان هذا موضع نقد من الباحثين لجمعه علم اللغة مع علم دينى » و لكن ما فعله هو 
فعل مصنف مدرك لموقع کل علم ۰ فاللغة و العلوم الدينية بستفید کل منسهما مسن 
الأخرء و هذا ما يسمى بتبادل الاعتماد بينها » كما أن تقديمه للكتب المقدسة يرجع إلى 
قدسيتها و أهميتها » فإذا كان عمله يقوم أصلا على حصر الكتب فأهم الكتب وأعظمها 
هى الكتب السماوية التى أنزلها الله على أنبيائه . و هو يتدرج بها من آدم إلى 
الإنجيل؛ و هو هنا يمهد للدين الإسلامى و القرآن الكريم الذى هو أكمل الديانات . 
فهذه المقالة بداية صحيحة و تمهيد لما يأتى بعدها من علوم » و تليها المقالة الثانية فى 
النحو و اللغة العربية » و إذا كان الدكتور عبد الوهاب أبو النور يرى أنه كان من 
الواجب أن يستكمل ابن النديم فى المقالات التالية علوم الدين ثم اللغة ثم التساريخ 
والأخبار » و لكنه لم يفعل . فإننا نرى أن ابن النديم كان موفقا فى جعل المقالة الثانية 
فى النحو و اللغة العربية ؛ فقد استخدم مبدأ تبادل الاعتماد ‏ فالقرآن الكريم » ال ذى 
ورد فی المقالة الاولی قبل النحو مباشرة ؛ هو المصدر الأصلى لجامعى اللغفة 
العربية» و ألفاظه الكريمة و تراكيبه اللغوية معینا للغویین و النحویین ؛ کما ان أساليبه 
البلاغية لها تأثير كبير فى الدراسات البلاغية . (؟0) و من هنا فالمقالة الثانية فسى 
موضعها الصحيح من حيث اعتمادها على ما سبقها من علوم القرآن ؛ و هی تعد علما 
خاصا جاء فى ترتيبه المنطقى بعد العلم العام » و هو علم اللغة الذى عالجه عند كل 
الأمم فى الفن الأول من المقالة الأولى . و تعد هذه المقالة بما يتبعها من علوم عربية 
المقدمة لدراسة العلوم الدينية التى تليها » فعلوم الدين يتوقف فهمها على تعلم اللغة 
العربية ؛ ثم تأتى المقالة الثالثة فى علم الأخبار . و قد نرى فى ذلك كسرا فى الوحدة 
الموضوعية ۰ و کان من الواجب علیه أن يأتى بالشعر لارتباطه المباشر بالنحو . 
ولكن تقديمه علم الأخبار الذى يدرس فيه الأسانيد و التراجم مقدمة مهمة للمقالة 
الرابعة فى الشعر و الشعراء لمعالجتها جامعى الأشعار . و ليس الشعر نفسه..و هذا 
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فعلم الاخبار ینقدم تاریخیا علی حركة جمع الشعر ۰ کما تحتاج مسألة جمع الشعر إلى 
التحقیق فى سند من ينسب إليه الشعر » و هذا ما يقدمه علم التاريخ بالإضافة إلى أنه 
يعطينا ترجمة للشاعر و القائم على جمع الشعر . كما لا تخلو أسبقية علم الشعر 
لنعلوم الدينية من المنطقية » فقد استخدم الشعر أحيانا فى تفسير القرآن الكريم » وممن 
اتبع ذلك عبد الله بن عباس س رضنى الله عنه - ثم يعرض العلوم الدينية فيقدم علسم 
الكلام على الفقه لأنه يختص بإثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه » ويبحث 
موضبوعه فى إثبات وجود الله و صفاته . فمن المنطق تقديمه على علم الفقه الذى 
يبحث فى العبادات و وجوه التحريم و الحلال » و لذلك فإن اتباع الأحكام الشرعية 
التى يدور حولها علم الفقه لا يبحث عنه الإنسان إلا بعد تبوت العقيدة » و هو ما يدور 
حوله علم الكلام . وجاء تأخير علم الفقه عن كل العلوم الدينية لأنه العلم الذى تصب 
فيه العلوم الدينية جميعا . 

ثم ينتقل إلى مجموعة العلوم الأجنبية » و يبدؤها بالمقالة السابعة التى هى فى 
الفلسفة و العلوم القديمة » و التى جاء ترتيبها طبيعيا بالنسبة إلى القسم الثسانى مسن 
العلوم » حيث نلاحظ الترتيب المنطقى لعلومها ؛ فقد بدأ بمجموعة العلوم الفلسفية ذات 
الأهمية الكبرى التى تحظى بعدد أكبر من المؤافات ؛ فقد بلغت ١777‏ بنسبة 
۲ من جملة الكتب المحصورة فى الفهرست (47)» و ئلتها المقالة الثامنة فسى 
الأسمار و الخرافات و العزائم التى تأتى بعدها فى الأهمية . ثم المقالة التاسعة فى 
الديانات الوضعية » و قد وضعها تالية بعد المقالة الثامفة » و ذلك لارتباط 
مرضوعيهما » حيث توجد علامة متداخلة بين المعتفدات الديئنية الوثنية القديمة 
و المعتقدات الممارسة فی السحر ؛ و هذا الموضوع محل بحث سا الأنثربولوجيا 
منذ القرن التاسع عشر . (4۳) و قد عکس هده العلاقة فیرس مکتبة معبد (دفو فی 
الحضارة الفر عوتية القديمة الذی تناول الاعمال فی السحر الی الکتب الخاصة بللمعبد 
و الكهنة ٠‏ فقد كان للسحر دور بارز فی الديانة المصرية القديمة التی تمثل نوعا مسن 
الدیانات الوضعية » ثم تأتی المقالة العاشرة فی علم الکیمیاء » و مکان هذا العلم علسی 
خریطته التصنيفية غیر مقبول » فکان من الافضل معالجة هذا العلم مع فنون المقالسة 
السايعة الخاصة بالعلوم العقلية باعتباره ینتمی لی العلم الطبیعی » و لکن قسد یکسون 
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هناك مبرر خاص لدى ابن النديم فى نظرته إلى هذا العلم » فالبعض لم يعترف بهذا 
العلم » و عدوه قرینا للسحر و الطلسمات مثل ابن خلدون . (44) حتى إننا نجد ابن 
النديم فى حديثه عن بعض من يترجم لهم فى المقالة العاشفرة يشير إلى اشستغاله 
وشهرته فى السحر و الشعوذة إلى جانب اشتغاله بالكيمياء ٠‏ و منسيم ابسن 
وحشية.(45) و نتيجة هذه النظرة إلى علم الكيمياء جعلت ابن النديم يرجح وضعه بعد 
علوم السحر و الشعوذة باعتباره امتدادا له » و قد يرجع إلى شهرة هذا العلم و أهميته 
علی عصر ابن الندیم » و اهتمام الناس به ‏ و إقبال القراء و الكتاب على طلب كتنب 
هذا العلم » و ما يدل على ذلك كثرة التأليف فى هذا العلم ليصل عدد كتبه إلى ثلاثمائة 
و سبعين . و بخاصة أن مهنة الوراقة مكنته من الإحاطة بشهرة هذا العلم ومدى إقبال 
العلماء و القراء على كتب الكيمياء . هذا عن طريقة ابن الندیم فی ترئیسب الاقسام 
الرئيسية فی کتابه » التی بمثل کل منها مقالة . آما عن طريقة ترئیب الفروع من هذه 
الأقسام أو الفنون داخل کل مقالة » فقد اتبع ابن الندیم طريقة التسلسل التاربخی مسح 
استخدام المنطق أحیانا آخری . عالج ابن الندیم فی المقالة الأولی ثلائة فنون » اختص 
الأول منها بنشأة اللغة و تطورها بشكل عام » سواء فى الأمة العربية أو غيرها 
من الأمم المعروفة للعرب فى ذلك الوقت » وهى تعد مدخلا طبيعيا للتصنيف › فأول 
معرفة الإنسان تكون عن طريق اللغة ثم الكتابة ثم الكتاب » و بذاك تعد هى بداية كلى 
المعرفة » و يأتى الفن الثانى و الثالث فى الكتب المقدسة » ويعرض الموضوعات 
فيهما .حسب التسلسل التاريخى » فلا يقدم الدين الإسلامى »و هو آخر الديانات 
السماوية على غيره من الديانات » و إنما يعرض للكتب السماوية من أول آدم وصولا 
إلى الدين اليهودى ثم المسيحى » ثم يخصص الفن الثالث للقرآن الكريم . وفي المقالة 
الثانية يعرض لثلاثة فنون ٠‏ نلاحظ أيضا الترتيب التاريخى لظهور العلوم فيهاء فالفن 
الأول فى اللغة و النحويين البصربين ؛ ثم الفن الثانى للکوفیین » و الفن الثالث فیمن 
خلط المذهبين . و نلاحظ هنا التقسيم التاريخى المنطقى ؛ فقد سبق البصريون 
الکوفیین فی النحو » ثم ظهر من العلماء الذين خلطوا المذهبين معا ؛ و هو ي صرح 
بالسبب فى تقديمه البصریین علی الکوفیین فی قوله : " نما قدمنا البصريين أولا لأن 
علم العربية أخذ عنهم » و لان البصرة آقدم بناء من الكوفة ** . (4۱) و مسن هنا 
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یصرح باتباعه التقسیم التاریخی المنطقی لموضوعات هذه المقالة . و یعمرض قی 
المقالة الخالغة ثلاثة فنون ۰ و نلاحظ فیها التسلسل التاریخی المنطقی للموضوعات » 
فظهور الرواة و النسابین سابق علی الملوك فی الدولة الاموية ؛ ثم ظطهر الملسوك 
وکتابهم . ثم ظهر الندساء و الجلساء و الادباء و المضحکین فى مجالس الملوك. ونجد 
ابن النديم يتابع التسلسل المنطقی فی فنون المقالة الرابعة » فیبداً بشعراء الجاهلية 
والاسلامیین الذین لحقوا بالجاهلية » ثم الشعراء المحدئین للی زمن ابن الندیم . ویتابع 
التسلسل التاریخی لعرض موضوعات المقالة الخامسة ؛ فیبدقها بالمعتزلة و المرجئة 
لأنهم خرجوا فی آواخر القرن الأول الهجری و أوائل القرن الثانی السهجری ‏ فقسد 
اعتزلو! مجلس الحسن البصری عام ۱۱۰ هب . و یخصص الفسن الشانی للشيعة »؛ 
وتاتی فی تسلسلها التاریخی بعد المعتزلة لأن آشهر مولفی الشيعة » و هو هشام بسن 
الحکم توفی فی آواخر القرن الثانی الهجری . (۷؛) و قد قدم المعتزلة و الشسیعة 
لاهتمامه بالمذهبین ۰ كما زعم البعض أنه كان منهم . و یأتی الفن الثالث لأهل السنةء 
و الرابع للخوارج . و قد أخر الخوارج بالرغم من ظهورهم فى القرن الأول الهجرى 
لاهتمامه بالمعتزلة و الشيعة . و يأتى الفن الخامس فى تسلسله التاريخى نظرا لأن 
الزهاد و المتصوفة و العباد ظهروا فی العصر العباسی ؛ الأول كاتجاه مضاد لحياة 
البزخ و الترف التی عاشها العباسیون ۰ و یقسم فنون المقالة السادسة فى الفقه إلى 
ثمانية.».و یرتب فنونها حسب الاهمية » و بعضها حسب التسلسل التاریخی ؛ فب دا 
بالمذاهب ذات الأْهمية و هی المشهورة » فقدم مذهب الامام مالك و ثنی بالامام أبى 
حنيفة بالرغم من معاصرتهما بعضهما » الا آن نقدیم الامام مالك لکونه من أهل البيت 
الذی یتشیم له ابن الندیم . ثم یأتی الفن الثالث فی الامام الشافعی و أصحابه ».و هو 
فی تساسله التاریخی ۰ ثم الفن الرابع لداود بن على وأصحابه » و قد كان فى عام 
۰ ه و هو هنا فی تسلسله التاریخی ۰ ثم الفن الخامس فی فقهاء الشيعة » وبالر خم 
من تقدمهم تاريخيا إلا أنه قدم المذاهب المشهورة عليهم . ثم الفن السادس فى فقهاء 
المحدثين » و هم فى تتابعهم التاريخى أيضا . والفن السابع للطبرى و أصحابه عام 
١ه ٠‏ و هم فى موضعهم الطبيعى . ثم الفن الثامن فى الفقهاء الشراة » و بالرغم 
من معاصرتهم فقهاء الشيعة إلا أنه قد أخرهم لقلتهم و عدم شهرة مذهبهم . و یرتسب 
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فنون المقالة السابعة ترتیبا یذکرنا بتفسیم المعرفة عند آرسطو . فهو يبدأ بالمنطق الذى 
یسبق غیره من العلوم لکونه آلة لها ۰ ثم علوم الریاضیات ‏ ثم علم الطب الذی یمشل 
العلم الطبیعی ۰ و هذا الترتیب" هو ما وجدناه عند کل المصنفین المتسأذرین بفاسفة 
أرسطو *مثل الفارابی و ابن سینا » فهو هنا قد استخدم الترتيب المنطقى لعلوم هذه 
المقالة » و هو فى المقالة الثامنة يوازى بين فنونها فى الأفضلية » فيقدم المسامرين و 
المخرفين لأنهم أفضل عملا من المشعوذين و السحرة و أصحاب الحيل و الطلسمات 
الذين يعد عملهم باطل ينكره الإسلام . ثم يخصص الفن الثالث لمعان شتی ؛ و یجمع 
فيه كل علم لا نجد له مکانا علی خریطته التصنيفية » حيث يعرف مجموعة من 
الموضوعات معا » بعضها ينتمى إلى مجال الترفيه » مثل كتب فى الخرافات أو البساة 
( الجنس ) . و بعض الموضوعات تنتمى إلى الحروب » و هذا الموضوع لم يفطن 
إلبه غيره من المصنفين سوى طاشكبرى زادة . كما أورد كتبا تنتمى إلى العلسم 
الطبیعی مثل کتب البیطرة وعلاج الدواب » و صفات الخیل ؛ و إن كانت تعالج فسی 
العصر الحدیث ضمن العلم البیطری . کما ذکر کتبا فی المواعظ و الأداب و الحکم » 
و هی تدخل فی العلم المعروف فی عصرنا الحدیث بعلم الاتیکیت . کما ذکر موضوع 
الطبیخ الذی یعالج ضمن علوم التدبیر المنزلی حدیشا ؛ و قد سبق ذکره عند 
الخوارزمی تحت علم الطب؛ و هو یدل علی عدم اکتمال الصسورة الوضعية لسهذا 
العلم. کما آورد کتبا تنتمی للی علم الصيدلة و آسماها کتبا مؤلفة فى السموم و عمل 
الصيدلة » و هو بذلك قد عرض موضوعات ننتمی لعلوم مختلفة » و يرجع ذلك إلى : 
١‏ عدم نضج هذه الموضوعات » و الدلیل علی ذلك آن مجموع الکتب التی یعرضها 
تحت کل موضوع قلیل » و هذا يدل على أن محاولات التأليف فيها بدائية و ضعيفة . 
۲- عدم قدرة ابن الندیم من ایجاد مکان مناسب لها علی خریطته التصنيفية ۰ آو 
إمكانية جعلها فرعا من فروع علم آخر ؛ و لكن يحمد له إبرازها و إعطاؤها اسم 
موضوع تنتمى إليه . و يمكن أن نطلق على هذا الفن اسم معارف أخرى أو 
موضوعات متنوعة » كما يتم فى تصانيف العصر الحديث مسن إعطاء عنوان 
لمجموعة من المعارف الجديدة لم يتضح انتماؤها المعرفى » و لم يظهر فيها إنتاج 
فکری ؛ و هذا ما حدث فعلا فى تصنيف ابن الندیم ۰ فهو بذلك سابق لعصره . و 
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عن الامة الاسلاميِة » فیبداً بالحرانية و الكلدانية لقربهم من بلاد الاسسلام » بل ن 
بعضهم يعيش فی بلاد المسلمین . ثم دیانات الهند و الصین لبعدها وعدم شهرتها 
بالنسبة الی العرب و المسلمین . 
قواعد التصنیف الستخد »2 عند این الندیم 

من اسنقراء تقسیم این الندیم للعلوم نلاحظ استخدامه لقاعدة أساسية فی تصنیفه, 
و هی علاقة التبعية آو الشمول » فهو يقسم العلوم إلى مجموعة من الأقسام الرئيسية : 
و هی المقالات العشر ۰ ثم یتدرج بها إلى أقسام فرعية ؛ آی ینتقل من العام إلى 
الخاص . كما أنه يحافظ على علاقة التجاور بين الموضوعات ؛ فیعالج الموضوعات 
المتشابهة إلى جانب بعضها ۰ و لو آدی للی کسر قاعدة الترئیب ‏ و هو التسلسلى 
التاریخی للعلوم الذی غلب علی آساس التقسیم ؛ فنجده یجمع موضوعات العلسوم 
العربية متجاورة ؛ ثم لوكا A E E E‏ 
فی مقالة واحدة . 

كما عكس تصنيف ابن النديم ما يعرف فى التصنيف الحدیث بالفثة المفضا 2 
Categry‏ ۳۵۷0۲۳۵۵ ۰ (۶۸) آی تقدیم الموضوعات التى تهتم بها الأمة ؛ أى 
الموضوعات ذاث الصبغة المحلية » وهذا ما وجدناه فى تقديم الأقسام الخاصة بعلسوم 
الدين الإسلامى و العلوم العربية ؛ وهذا ما تفعله التصائيف الحديشة » حيث يأتى 
ترتيب الأقسام عندها انعكاسا لفكرها » ففى تصنيف ديوى يقدم دراسة اللغة الإنجليزية 
و الأدب الأمريكى و الإنجليزى على غيره من اللغات أو الآداب الأخرى » كذلك فى 
الدين يبرز الدين المسيحى و يعطيه سبعة أقسسام مسن مجموع الأقسام العشرة 
المخصصة للديانات . كما يعكس التصنيف الهندى الكلاسيكيات الهندية و الكتب 
المقدسة مع أسمائها الخاصة سواء فى الطب أو ة فى التجربة الروحية و السمحر ؛ أو 

فى القنون الجميلة أو الآداب أو اللغة أو الدين أو الفلسفة الهندية . كما نجد التصنيف 

السوفيتى يبدأ بالماركسية اللينينية ٠‏ باعتبارها عقيدة السوفيت حلت عندهم محل الدين؛ 
ثم يصيغ أقسامه بعد ذلك بالتفسير المادى للمعرفة و الماركسية اللينينية .و هکذا لسو 
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تتبعنا التصنيف عند كل أمة فسوف نجد لكل أمة و لكل عصر خصوصيات فى 
التصنیف تعکس فکر الامة » و هذا ما وجدناه عند ابن النديم . 
تقییم محاولة این الندیم فی ااتصنیف 

يلاحظ على تصنيف ابن النديم أنه جمع فى المقالة الأولى موضوع لغوى مع 
موضوع دينى ٠‏ وكان من الأفضل تخصيص المقالة الأولى لعلم اللغسة ؛ و فصل 
موضوع الكتب السماوية و الديانات السماوية و جعله فى مقالة أخرى . و قد يكون 
حرصه على التقسيم العشرى لموضوعات المعرفة أدى إلى هذا الجمع » و لعدم إيجاد 
مكان آخر على خریطته التصنيفية مناسب فى نظره لموض وع اللغة و الكتابة » 
واعتبارها مقدمة مباشرة للكتب السماوية » و هذا يعكس مدی الارتباط بیسن دراسة 
اللغة و دراسة القرآن الكريم » و يعكس هذا الترتيب النشأة التاريخية للعلوم عند 
العرب » فأول العلوم التى انبثقت عن الإسلام هى دراسة علم اللغة ؛ و تلتها دراسة 
علوم القرآن الكريم . و يلاحظ على موضوعاته إدراج علم التساريخ فى مجموعة 
العلوم العربية لا الشرعية » و هذا يعكس طبيعة هذا العلم كعلم مساعد للعلوم 
الشرعية» و لا یعد حد علومها . ' 

و يفرد ابن النديم مقالتین لموضوعات لا تدخل فى جملة العلوم ؛ و منها 
موضوعات پرفضها الاسلام » و هما المقالة الثامنة التی فی السحر ‏ و المقالسة 
التاسعة التی فی الدیانات الوضعية ۰ و قد يبرر ذلك كون تصنیفه من التصابیف 
البیپلیوجر افية التی تتصف بالشمولية لکل المعرفة بغض النظر عن موقف البعض منها 
من حيث کونها صحيحة و مزيفة ۰ علوم باطلة آو محرمة » فما دام لهذا العلم کتسب 
فلا بد من الاشارة إليها و تصنيفها » و يجرنا ذلك إلى ملاحظة أخرى ؛ و هی فصله 
الديانات السماوية عن مجموعة الديانات الأخرى الوضعية » فهو بالرغم من ذكره 
الديانات الوضعية لا يعد ذلك اعترافا منه بها » أو من عصره بها ء و لهذا جاء 
الفصل بینپا لتمییز الصحیح من الزائف » فنجده يقدم الديانات السماوية فى المقالة 
الأولى » و يؤخر الديانات الوضعية » و یجعلها لاحقة للعلوم الزائفة والباطلة: علوم 
السحر و الطلسمات . 

٤١ ۱ 


ملاحظات علی تنظیم امادة العلمية داخل الفهرست 

یعالج الفیزست تحت کل فن العلم أو الموضوع » و أول من ألف فيه » شسم 
یسرد المولفین » و تحت کل منهم الکتب التی آلفها کل واحد منهم فی هذا العلم . و لذا 
كان للمولف تخصصات عديدة فانه یوز ع کنبه علی التخصصات المختلفة » کما فصسل 
مع لیان اللاحقی فی الفن الثانی من المقالة الثالثة . فقد ذکره و ذكر مجموعصة مسن 
الکتب التی آلفها ؛ و هی : 
« کتاب کليلة و دمنة . 
« كتاب سيرة أردشير . 

* كناب سيرة أنو شروان . 

« كتاب بلوهر و برداست . 

© كتاب رسائل . 

© كتاب حلم الهند . 

كما ورد ذكر إبان اللاحقى فى الفن الثانى من المقالة الرابلعة » و ذكر معه 

مجموعة من کتبه فی هذا الفن ؛ و هی : . 

« كليلة و دمنة . 

ه کتاب بلوهر و برداست . 

« كتاب سندباد . 

۾ کتاب مزدك . 

کتاب الصیام و الاعتکاف . 

© کتاب مردوك . 

و هنا نری اختلاف مجموعة الکتب : فلم یکرر سوی کتابین یراهما مشسترکین 
فی الفنین . و کذلك مع ابراهیم بن المهدی بن محمد بن على بن عبد الله » ورد ذكره 
مع کنبه فی الفن الثانی من المقالة الثالثة ؛ و عاد فذکره بدون کنبه فی الفن الثانی من 
المقالة الرابعة ؛ و مرة ثالثة ذکره مع کتاب واحد له ؛ و هو کتاب آداب اپراهیم بسن 
المهدی فی الفن الثالث من المقالة الثامنة . وفی حالة ترجمته للشخص الواحد فى 


۱ 








ذکر کتبه فی آحدهما » آو یذکر مولفاته الخاصة بکل فن فى موضعها . وكما فعل فى 
ترجمة الصولی مع الادباء » فذكر كتبه فى الأدب » و عاد وترجم له مع الشطرنجیین 
فذکر رسائله فی الشطرنج . وهذا آمر طبیعی لمن یلتزم بالترتیب الموضوعی . و قد 
يحدث تکرار بعض الکتب ۰ نتيجة اشتمال الکتاب علی آکثر من موضوع کما سبق أن 
عرضنا فی کتب ایان اللاحقی . ویغلب علی تصنیف ابن الندیم ترتیبه للمولفین حسب 
تاريخ الوفاة ٠‏ فلو أننا تتبعنا الفنون داخل المقالات لوجدناه يبدأ بنشأة العلم ؛ و یسرد 
المؤلفين من بدايتهم إلى عصره » و قد يكون من بينهم من لم يذكر له تاريخ وفاة » 
ب اک 
وبالنسية إلى ترتيب الكتب فلم يخضعه إلى أى نوع من الترتيب . 
ممیزات تصنیف ابن الندیم و عيوبه 

بتمیز تصنیف ابن الندیم ببعض الممیزات » و توخذ عليه بعض المآخذ : 
أولا : المیزات 

7 تصنيف العلوم » 
حيث اقتصر على ذكر العلوم الموجودة فى عصره دون أن يقدم أى تصور ا 
عن العلاقات بینها . (۵۱) وهذا الحکم فیه کثیر من التجنی علی ابن الندیم » فقد تميز 
تصنیفه بالاسلوب العلمی البعید عن أی تعصب دینی و جنسی ‏ فقدم الدین الیسهودی 
علی المسیحی ثم الاسلامی . کما حافظ على الوحدة الموضوعية التى تجمع 
الموضوعات المتشابهة الی جوار بعضها . و تعد محاولة ابن الندیم تجربة رائدة فی 
تقسیم المعرفة » حیث استند فی تقسیم المعرفة علی الانتاج الفکری الفعلی » و هو ما 
عرف بالسند الأدبی . و بالرغم من ذلك لم يفتقر إلى الجانب المنطقى العلمسى فى 
ایراز العلاقة بین الموضوعات ‏ و هذا ما نادی به "" بلیس ** صاحب التصنيف 
البيبليوجرافى فى بداية القرن العشرین » فقد آنکر ی صراع بین التصنیف المنطقی 
العلمى و التصنيف البيبليوجرافى العملى ؛ و نادى بوجوب الربط بين هما و توحيد 
هدفهما » بحيث نجعل هذا التصنيف فى خدمة النواحى التعليمية . (؟5) و قسد جساء 
تصنيف ابن النديم بالفعل انعكاسا للمنهج التعليمى التربوى فى العصور الإسلامية ٠‏ 
فبداية التعلم معرفة القراءة و الكتابة و حفظ القرآن الكريم » ثم الدراسات اللغوية 


١ 


والنحوية » لتکون مدخلا للتعمق فی العلوم الدينية بمباحنها المختلفة ۰ و بعد إتقان 
الطالب مجموعة العلوم الشرحية و العربية یبدا فى البحث فی فروع المعرفة المختلفة 
بجوانبها الفلسفية و الرياضية و غیرها ۰ و قد سار تصنیف ابن الندیم بنفس التدریج 
المتبع للتعليم فى هذه الفترة . 

و لم يكن تصنيف ابن النديم تصنيفا فلسفيا تجريديا » و لكنه وضع لخدمة 
الحقيقة الدينية والحياة الفكرية الإسلاميةء وهذه تعد نقطة الانطلاق عند ابن الندیم فسی 
محاولة استيعاب فكر وحضارة الإسلام و العلوم الوافدة من الثقافات الأجنبية المترجمة 
إلى اللغة العربية » و تنظيمه حسب خطة تصنيفية موضوعية تعكس علوم عصره . 

يعيب تصنيف ابن النديم فصل علم الكيمياء فى مكان بعيد عن علم الطب 
بالرغم من انتمائهما إلى مجال واحد هو العلم الطبيعى . 
أثر الحياة الفكرية والثقافية فى تصنيف ابن النديم 

يعكس تصنيف ابن النديم صورة واقعية عن الحياة الفكرية فى تلك الفترة ( ق 
٤‏ ه ) » فهو يعطى مؤشرات مهمة و واقعية حول اتجاهات الفکر و مجالات 
التأليف ٠‏ كما أعطى صورة عن مدى الاعتماد على الإنتاج الفكرى المترجم و نسبته 
فى كل مجال . و قد قام الدكتور شعبان خليفة بإعداد دراسة قيمة عن الفهرست لاسن 
النديم ء و أعطانا مؤشرات للإنتاج الفكرى فى الفهرست » فيذكر أن أعداد الكتب 
فى كل مقالة كالآتى : (57) 








الدين اليهودى و ال 
علوم القرآن 
اللغة و النحو 

تاريخ و جغرافيا و تراجم 


الشعر و الشعراء 


علم الكلام 
الفقه 
علوم بحتة و تطبيقية 
فنون و ترفيه 


ديانات و ضعية 





و إذا حاولنا إعادة التنظيم لهذه المقالات ؛ لتجميع الموضوعات التى تنتمى إلى 
مجال معرفی واحد ؛ فسوف نجد آن اعلی مجال فی الإنتاج الفكرى لعلوم الايسن 
ا(اسلامی ۰ حیث يبلغ عدد الکتب فیها ۲۵۵۳ ۰ بنسبة 9۵۳۰,۵۳ ۰ متدرجة من علسم 
الكلام إلى علوم الفقه إلى الکتب المتعلقة بالقترآن الکریم و علومه . وهذا یمکسس 
التوجه العام للتأليف فى هذه الفترة لخدمة الدین و الحقيقة الدينية ؛ ولذلك فإن علوم 
التاريخ و الجغرافيا و التراجم التى وضعت فى خدمة الدين قد احتلت المرتبة الثاني 
فاعداد الکتب المزلفة فی هذا الموضوع قد بلغت ۰۱۷۲۶ بنسبة ۲ واقترب 
من هذه النسبة الانتاج الفکری فی العلوم البحتة و التطبيقية بما فیها الکیمیاء . و فسد 
وصلت آعداد الکتب فیها للی ۱۷۰۳ ۰ بنسبة 96۰,۹۲ تقریبا ؛ و هذا یعکس اهتمام 
العرب بالعلوم العقلية و اشتخالهم بها . ثم تأتى فى المرتبة الر ابعة علوم اللغة و النحو 
حيث تبلغ نسبتها ۲ ,6۱۳ و ارتفاح التأليف فى علوم اللغة و النحو يعكس أهمية 
تلك الموضوعات التى كانت تعد بمثابة مقدمات أو آلات لدراسة العلوم الدينية » ويأتى 


۱: 


الشعر العربی فی المرتبة الخامسة بنسبة 96۸,۳۶ ۰ ثم الفنون و الترفیه فی المرتبسة 
السادسة بنسبة 9۵۶,۸۲ ۰ و تحتل الدیانات الوضعية المرتبة السابعة بنسبة 96۰,۹۸ ۰ 
ثم علوم الدين اليهودى فى المرتبة الثامنة بنسبة 9650.44 » ثم علوم الدين المسيحى 
بنسبة تصل الی 990.١‏ . كما يعكس لنا الفهرست صورة للفكر المترجم حيث بلغت 
حوالى 1۳١‏ » بنسية تقترب من 907,55 . وهذه النسبة تعنى وجود فكر عربى أصيل 
فى المجالات المعرفية المختلفة فی القرن الرابع الهجری تصل نسبته إلى ©90357,5 . 
كما يعطينا الفهرست مؤشرات عن المجالات التى تم النتقل فيها إلى العربية » 
و الحضارات التی تم النقل منها » فأعلی عدد للکتب المترجمة فی مجال الطب » حیث 
بلغت أعداد الكتب ١7١‏ کتابا من مجموع الکتب المنشورة فی العالم الاسلامی السی 
بلغت ٩۳؛‏ کتابا , وترکز النقل من الحضارة اليونالية و القبطية و عسدد قلیسل مسن 
اليندية و الفارسية » تلتها علوم الریاضیات و الفلك و المیکانیکا لیبلغ عدد الکنسب 
المترجمة ۱۳۱ کتابا من مجموع ۶۷۰ کتابا منشور فی العالم الاسلامی . و ترکسز 
النقل من الحضارتین اليونانية و الهندية . وتأتى فى المرتبة الثالثة الفلسفة فقد بلخت 
أعداد الکتب المترجمة ۱۱۸ کتابا من ۳۱ کتابا منشورا فی العالم الاسلامی . و تسم 
النقل من الحضارة اليونانية » و هذا يشير إلى تأثیر الفلسفة اليونانية فی الفکر العربی 
أكثر من أية فلسفة أخرى . كما بلغت أدنى كتب مترجمة فى موضوعات السحر 
والشعوذة » حيث بلغت أعداد الكتب المترجمة ستة كتب من مجمسوع تسسعة کتسب 
منشورة ؛ و هذا يشير إلى رفض العرب لهذا الفكر » و زيفه فى نظرهم . كذلك فى 
تفسير الأحلام وصل عدد الكتب المترجمة إلى أربعة كتثْ من عشرة كتب مؤلفة » 
وفى السموم إلى كتابين من تسعة كتب منشورة فى العالم الإسلامى . 

و من هذا العرض نصل إلى نتائج مؤداها : تميز الفكر العربى فى القرن 
الرابع الهجرى بالأصالة وظهور المؤلفات التى فاقت الكتب المترجمة ؛ مما يدل علي 
أن هذا القرن هو قرن الإبداع العربى فى مختلف المجالات ؛ كما يشير إلى أن توجه 
العلوم المختلفة كان لخدمة الدين الذى احتل مكانة بارزة فى الإنتاج الفكرى . 
تصنيف ابن النديم بين التأثر و التاثير 

تأثر ابن النديم فى تصنيفه ببعض المصنفين قبله » و أثر فى يعضهم بعده : 


1١55 


التاثر 

بالر غم من ای زو ایب هراس هقی مرک رت و 
عرض العلوم » ولکن من الواضح تماما تثره بالاتجاه العام فی تقسیم العلسوم السذی 
ورد عند الخوارزمی فی التفریق بین العلوم الشرعية و العربية من جهة ‏ والعل-وم 
العقلية أو الأجنبية من جهة أخرى.؛ و لذلك فاننا نلاحظ آن تدرج المقالات عنده یتبسع 
الاتجاه نفسه عند الخوارزمی . فالمقالات الست الاولی ترکزت فی العلوم الشسر عية 
و العربية » و المقالات الاربع الخيرة فی العلوم العقلية و الاجنبية . 
التاثير 

<< تأثر بالطريقة التى ابتدعها ابن النديم فى تقسيم المعرفة كل من : الأنصارى فى 
رسالته *” إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد ** » و طاشكبرى زادة فى ”” مفتاح 
السعادة و مصباح السيادة " ۰ ذقد انبع کل منهما طریقته فی تقسیم المعرفة بناء على 
الانتاج الفکری مع التقسیم المنطقی للمعرفة » كما آبرز طاشکبری زادة العدیسد من 
العلوم التی ذکر‌ها ابن الندیم فی آلفن الثالث من المقالة الثامنة » و حدد لها مكانا 
واضحا علی خریطنه النصنيفية فی کنابه "" مفتاح السعادة و مصباح السيادة ** ٠‏ 
ومنها علم الباه و علم الطبیخ وعلم الشطرنج ؛ كما أخذ عنه البدء ب‌العلوم العربيسة 
کمدخل لما یأتی بعدها من العلوم . 
هل تاثر تصذ تصنيف ابن النديم بتصنيف أرسطو؟ ‏ 

جامت خطة ان لدبم التصنبلية فی آفهرست مختفة تماما صا سسبقه مبن 

تصانیف الامم السابقة » فقد استخدم التقسیم العشری ‏ و هذا ما لم نجده فى التصانيف 
الأجنبية » و نما جاء متأثرا بالعقيدة الاسلامية » و برد هذا التقسیم إلى مكانة الرقسم 
(۱۰) عند العرب » و وروده فی القرآن الکریم فی تسعة مواضع لها علاقات معهسة 
بالبشر و التشريع . (54) و قد يرجع ذلك أيضا إلى تأثر ابن النديم بطريقة نقسیم ابن 
قتيبة فى كتابه ”” عیون الاخبار ** حيث قسمه إلى عشرة كتب » كل منها يمثل 
موضوعا . و تأثر ابن النديم فى تقسيم فنون المقالة السابعة التى تتدرج مسن علم 
المنطق إلى العلم الرياضى إلى علم الطب الذى يمثل العلم الطبيعى بطريقة أرسطو 


۱:۷ 





فى تقسيم المعرفة إلى علم المنطق ثم الحکمة النظرية لما فییا من العلم الریاضی تسم 


العلم الطبیعی . 
منهج ابن النديم فى الفهرست 


يمثل تصنيف ابن النديم المنهج الاستقرائى التجريبى » حيث يقدم تصنيفه مسن 
خلال جهد تجميعى استقرائى للإنتاج الفكرى فى مختلف العلوم » و قد اعتمد فى جمع 
مادته العلمية على ثلاث خطوات » هى : (05) القراءة » و المشاهدة » و السماع . 

و قد اعتمد ابن النديم على القراءة ليجمع معلوماته بنفسه » فيقول فى أكثر من 
موضوع * قرأت ** ۰ كما فى الفن الأول من المقالة الأولى يقول : ”” قرأت بخسط 
ابن سعد على هذه الصورة وبهذا الإعراب ابجد هوز ** . و مايدلنا على اعثتماده 
على السماع فى جمع مادته على ما ورد فى المقالة الأولى فى الفن الأول : قال محمد 
بن اسحاق : " *و آما الذی بقارب الحق و تكاد النفس تقبله فذكر الثقة أن الكلام 
العربی بلغة حمير و طسم و جديس و أرم و حويل . (01) و هنا يقر أنه سمع من 
الثقة » أى أنه متأكد من صحة ما سمعه من معلومات . و فى حديثه عن الكلام على 
لقلم الحمیری يقول : ”” زعم الثقة أنه سمع مشايخ أهل اليمن يقولون أن حمير كانت 
تكتب بالسند على خلاف أشكال ألف و باء و تاء » و رأيت أن جزءا من خزائنة 
المأمون ترجمته ما أمر بنسخه أمير المؤمنين المأمون “' . (51) و هنا فى هذه 
العبارة يعتمد على السماع و ينسبه إلى من سمع عنه ؛ و المشاهدة فى قوله ”7 
رأيت““ . و فى الحديث عن الكلام علی السودان یقول : *" و قال لى من رأى ذلك 
وشاهده قال إذا حزبتهم الأمور و لزتهم الشدائد جلس خطيبهم على ما علا من 
الأرض و أطرق و تكلم بما يشبه الدمومة و الهمهمة فيفهم عنه الباقون . قال : و إنما 
لهم فى تلك الخطابة الرأى الذى يريدونه فيعملون عليه و الل أعلم '“ . (58) 
ويتضح من هذه العبارة أنه اعتمد على السماع فى إيراد هذه المعلومة » كما تتضح 
أمانته العلمية فى نسبة الكلام إلى من قاله ؛ كذلك يشير إلى عدم روايته بنفسه » 
وتأکده بنفسه » ولذلك یقول : اه علم . 


۱:۸ 


مستوى المعالجة فى تصنيف ابن النديم 
الذى نعرضه فى الجدول التالى : 


المقالة الأولى 
المقالة الثانية 


المقالة الثالثة 
المقالة الرابعة 
المقالة الخامسة 
المقالة السادسة 
المقالة السابعة 
المقالة الثامنة 
المقالة التاسعة 
المقالة العاشرة 





جدول رقم (5) يوضح تقسيم ابن النديم للمعرفة البشرية 
قسم ابن النديم المعرفة إلى عشر مقالات تقف على الصف الأول » و قسم كل 
مقالة إلى عدة فنون تقف على الصف الثانى ؛ و لم يعط أى تفريع من الصف الثانى . 
و بلغ عدد الموضوعات علی الصف الأول عشرة موضوعات ؛ و علی الصف الثانی 
ثلاثة و ثلائین موضوعا . ۱ 

و تفاوت التفريع عنده فى كل مقالة على الصف الأول » فقد بلغت التفريعات فى 
خمس مقالات ثلاثة فنون ۰ و بلغ أعلی نفریع فی المقالة السادسة إلى ثمانية فنون » و 
تلتها المقالة الخامسة الخاصة بعلم الکلام التی بلغفت خمسة فنون » و يرجع ذلك إلى 
أنهما يمثلان موضوعات الدین الاسلامی ۰ کما آن اتساع التفریع فیهما یدل علی مبدی 
اتساع التأليف و الاهتمام بهذه الموضوعات . و بلغ عدد الفنون فى المقالة الرابعة 
فنین فقط » و بالرغم من أهمية فن الشعر لدى العرب و اتساع التأليف فيه إلا أنه قسم 


۱:۹ 








هذا العلم إلى فنين فقط ء و يرجع ذلك إلى طريقته فى التفسيم التى مسيز فيها بيسن 
الشعر الجاهلى و الحديث » و لم يعط تقسيما أكثر » فكان من المفروض أن يميز بين 
الشعر الجاهلى و شعر صدر الإسلام و الشعر الأموى و شعر العصر العباسى علسى 
ساس تميز كل فترة بمميزات خاصة اثرت فى الشعر ؛ و لكن عدم تمييزه يرجع إلى 
تأخر جمع العرب لأشعارهم » و عدم نضج الدراسات التى تبرز هذا التميز على زمن 
ابن النديم . كما قسم المقالة التاسعة فى الديانات الوضعية إلى فنين على أساس 
قلیمی» فقد حصر فی الفن الاول الدیانات الوضعية القريبة من الأمة الإسلامية ؛ 2 
الفن الثانی الدیانات البعيدة فی الهند و الصين » فكان التوزيع على أساس إقليمى . 
المقالة .سس سس gg‏ 
و يلاحظ هنا تفاوت التفريع بين علم وآخر ؛ أى مقالة و أخرى . كما يلاحظ عدم 
الالتزام بالتقسيم العشری لکل موضوع ۰ آو الالتزام بعدد معين من الفنون ٠‏ ولكن جاء 
التفريع فی کل مقالة تمثل موضوعا معینا حسب اتساع هذا الموضوع ونضجه بما 
یفرزه من معلومات و موضوعات محددة . 

التماسك و الاتساق فی تصنیف ابن الندیم 


جاء تصنيف ابن لندیم تصنیفا منطقیا » حيث يأتى العام قبل الخاص » و هذا 


ما لاحظناه فى معالجة علم اللغة قبل علم النحو الذى خصه لمعالجة نحو اللغة 
العربية» كذلك عمل على تجميع موضوعات العلم الواحد و معالجتها بشكل متكامل مع 
بعضها البعض » و لذلك جاءت خطوات التفسيم متقاربة و متوازية دون إحداث أية 
قفزات مخلة فى هيكل النظام التصنيفى › و لذلك جاءث خطته متكاملة دون إحداث أى 
خلل فى هيكلها التصنيفى . كما يلاحظ وقوف التفريع فى كل المقالات التى على 
الصف الأول إلى الصف الثانى » و لم يزد فى التفريع لأية مقالة » و لذلك جاءت 
خطته متماسكة و متسقة و متناسقة . و يعد هذاا الجهد المحمود لابن النديم مظهرا 
لمدی المامه بالموضوعات فی عصره . 

و إذا انتقلنا إلى القرن الخامس الهجری الذی یعد امتدادا وة الاربسة 
الهجرية الأولى فى الأصالة و الإبداع نجد ابن سينا و تصنيفه الفلسفى فى رسالة 
أقسام العلوم العقلية . 


۱0۰ 
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رابعا : تصنیف این سینا ( ت 1۲۸ ۵ ) 

عاش ابن سینا (۰۷) فی آواخر القرن الرابع الهجری و الربع الاول من القرن 
الخامس الهجری الذی یعد بداية تأصیل الفلسفة » فقد استقر کثیر من العلوم و برزت 
الشخصية العربية الاسلامية فیها ؛ و ظهر ٍیداع المفکر الاسلامی ؛ و (ضافتسه ‏ 
وتصحیحه للعلوم و ابتکاره لها . هذا و يعد ابن سينا صاحب أشهر تصانيف العلوم 
التى ظهرت فى القرن الخامس الهجرى نادرة عصره فى علمه و زكائه » فقد برع 
فى معظم علوم عصره من طب و فلسفة و موسيقى و حساب و هندسة و فلك » و قد 
صتخا ما يقار من:مائة مصنف :ما بين>مظول و سحتمن :وقد 'مكنته هذه الضفجة 
الموسوعية فى المعرفة من وضع تقسيم للمعرفة ضمنه العديد من الكتب ؛ و لكن 
سوف نركز الاهتمام على رسالته فى أقسام العلوم العقلية ؛ لأنها تعكس بشكل فعلى 
طريقته فى تقسيم المعرفة . 
تصنيف ابن سينا من واقع رسالته فى أقسام العلوم العقلية 

ينتمى تصنيف ابن سينا إلى المدرسة الفلسفية فى التصنيف » حيث بنى تصنيفه 
بطريقة نظرية جاءت وفق تصوره الفلسفى لمعرفة العلوم و تقسيمها » و فسى بداية 
الرسالة يعرض للهدف و الغرض منها . 
الهدف من تقسيم العلوم فى رسالة أقسام الملوم العقلية 

يشير ابن سينا إلى هدفه من رسالته فى أقسام العلوم العقلية فذكر أن تأليفها 
جاء استجابة لطلب أحذ الاشخاص لتعريفه بأقسام العلوم العقلية » و هو هنا يصرح 
بأنه عمد إلى تقسيم العلوم ؛ أى تصنيف العلوم مقتصرا على العلوم العقلية لا النقلية 
(الشرعية و. العربية ) » و قد رسم لنفسه منهجا يعتمد على الإيجاز مع الكمال فسى 
عرض العلوم » و بعد تعريف القارىء بهدفه من هذه الرسالة 2٠‏ و قبل أن 
یعرض تصنیفه پعرف الحکمة بأنها صناعة نظر یستفید منها الالسان تحصیل ما علية 
الوجود کله فی نفسه و ما علیه الواجب مما ینبغی آن یکسبه فعله لتشرف بدذلك نفسه » 
و كل و تير غالا غ ل مايا لا الحوجوة ۰ وتستعد للسعادة القصسوی 
بالآخرة » و ذلك بحسب الطاقة الإنسائية . (۰۸) و کن ان ا ی ها 
التعریف العلوم النظرية المجردة للی جانب العلوم العملية کما جاء فی خطة تصنی ف 


۱۰۱ 


أرسطو » و لكن الجديد عند ابن سينا إضافة العلوم الشرعية الی قسم العلوم العمليسة » 
۰ وهذا الذى يفهم من إشارته فى تعريف الحكمة بقوله : ” لأن كمال النفوس لا يتم 
بطلب ما هو معقول فحسب بل إن الاستعداد للآخرة ؛ أی لعالم المعاد » هو آمر متمم 
لسعادة الإنسان » بل لحصوله على السعادة القصوى فى الآخرة  ““‏ و هذا لا يتضمنه 
قسم العلوم العملية عند آرسطو التی تشتمل علی الأخلاق و السياسة و تدبیر السنزل . 
و من هنا نتعرف أساس تقسيم العلوم عند ابن سينا إلى قسمين كبيرين هما الحكمة 
النظرية و الحکمة العملية ؛ و قد سارت خطته التصنيفية علی النحو الآتى . (59) 


الجکمة 
الحکمة النظرية 
العلم الطبیعی 
العلم الریاضی 
العلم الالهی 
الحكمة العملية 
الأخلاق 
تدبير المنزل 
السياسة 
العلم الطبيعى ( الأقسام الأصلية ) , 
القسم الأول : المادة و الصورة و الحركة . 
القسم الثانى : السماء و العالم 
القسم الثالث : الكون و الفساد 
القسم الرابع : الآثار العلوية 
القسم الخامس : المعادن 
القسم السادس : النبات 
القسم السابع : الحيوان : 
القسم الثامن : النفس و الحس و المحسوس 
العلم الطبيعى ( الأقسام الفرعية ) 


۱۰۲ 


الطب 
علم النجوم 
علم الفر اسة 
علم التعبير 
علم الطلسمات 
علم النيربجات 
علم الكيمياء 
العلم الریاضی 

علم العدد 
علم الجمع و التفریق 
علم الجبر و المقابلة 

علم الهندسة 
علم المساحة 
علم الحيل المتحركة 
علم جر الأثقال 
علم الأوزان و الموازين 
علم الآلات الجزئية 
علم المناظر و المرايا 
علم نقل المياه 

علم الهيئة 
علم الزيجات و التقاويم 

علم الموسيقى 

ْ اتخاذ الآلات الغريبة و العجيبة 
العلم الإلهى ( الأقسام الأصلية ) 
النظر فی معرفة المعسانی العامة لجمیسع 
الموجودات من الهوية و الوحدة او الكثرة . 
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النظر فى إثبات الحق الأول و توحيده و الدلالة 


علی تفرده و ربوبیته 


الملاتكة 


لتلك الجواهر 


المنطق 


النظر فى إثبات الجواهر الأولى الروحائية و 


تسخير الجواهر الجسمانية السماوية و الأرضية 
الروحانية 
العلم الإلهى ( الأقسام الفرعية ) 
معرفة كيفية نزول الوحى 


علم المعاد 


١ عه‎ 


مخطط هیکلی لتقسیم ابن سينا للعلوم 





الحكمة النظرية الحكمة العملية المنطق 
العلم الطبيعى العلم الرياضى العم الإلهى. ‏ . الأخلاق المدخل 
الأقسام الأصلية علم العدد المعانى العامة تدبير المنزل المقولات 
الحس علم الجمع والتفريق 2 مبادىء العلوم السياسة العبارة 
والمحسوس غلم الجبر والمقابلة ٠‏ إثبات الحق الأول القياس 
الحيوان علم الهندسة الجواهر الأولى ا 
النبات علم المساحة والملمكة 8 
المعادن علم الحیل المتحركة . تسخیر الجواهر ا 
الآثار العلوية علم جر الأثقال الجسمانية 0 
الكون والفساد علم الأوزان والسماوية الخطابة 
السماء والعالم والموازين والأرضية للجواهر الشعر 
المادة والصورة علم الآلات الجزلية الروحانية 
الأفسام الفرعية علم المناظر والمرايا 2 نزول الوحى 
الكيمياع علم نقل المياد علم السعاد 
النيرنجات 
الطلسمات 
التعبير 
الفراسة 
علم النجوم 
الطب 
منطق د تصنيف العلوم عند ابن سينا 
> د 


يقسم ابن سينا الحكمة ( العلوم ) إلى قسمين كبيرين ؛ هما ك الحكمة النظرية 
والحكمة العملية » و يجعل المنطق آلة للعلوم » و هو هنا يتابع أرسطو و الفارابى فى 
هذا التقسیم للعلوم » و یجعل الغاية من الحکمة النظرية الوصول للمعرفة ذاتسها دون 
النظر إلى أى منفعة عملية . آما لقسم العملی ( الحکمة العملية ) فالغاية منه الوصول 
إلى خیر الانسان فی دنیاه و آخرته ؛ و هذا التفسیم هو تقسیم آرسطو نفسه للعلسوم 
العملية . و يتناول كلا من الحكمة النظرية و العملية بالتقسيم فيقسم الحكمة النظرية 
إلى أقسامها الثلاثة » و هى نفس أقسام الحكمة النظرية عند الفارابى و أرسطو ٠‏ 


وه ۱ 


ویرجع تقسیمه الثلاثی للحکمة النظرية و ترتیبها علی س‌اس الموضوعات التسی 
تدرسها» فالعلم الالهی و هو العلم الاعلی عنده لدرراسة موضوعات لا ترتبط بالمادة 
المحسوسة ابدا ۰ ثم العلم الریاضی الذی یجعله هو العلم الاوسط لدر استه موضوعلت 
غیر قادرة علی الانفصال عن المادة انفصالا تاما و لکن الخيال يكون قادرا على 
تصويرها دون إرجاعها إلى المادة » و هذه حالة الأعسداد و الافسکال » شم العلسم 
الطبيعى و هو العلم الأسفل الذى يبحث فى موضوعات غير قابلة للانفصال عن المادة 
و الحركة أبدا » بحيث لا يمكن تصویرها بدونها . و هو بذلك یجعل العلم الطبیعی 
علما وضیعا ء و العلم الریاضی علما برهانیا ؛ فالأول استقرائى لأنه يقوم على النظر 
فی المادة » و الثانی قیاسی ‏ و هذا هو ساس التفریق فی طريقة النظر فی کل منهما 
. فالعلم الریاضی یعتمد علی التصور الذهنی بالإضافة إلى النظر فى المادة و لهذا 
يقدمه على العلم الطبيعى . و يقسم كل قسم من أقسام الحكمة النظرية إلى أقسام أصلية 
» ثم أقسام فرعية » فالعلم الطبيعى يقسمه إلى ثمانية أقسام أصلية » وكل قسم منها 
يرجعه إلى اسم من أسماء كتب أرسطو » و یلاحظ الترتیب المنطقی لهذه الاقسام » 
ففى البداية يحدد المفاهيم الكبرى التى ينبغي تحديدها بوضوح كمقدمة لدراسة العلم 
الطبیعی » و لا یخلو منها جسم طبيعى هو مجال دراسة العلم الطبيعى . و المفاهيم 
الکبری هی الطبيعة التی یعنی بها الموجودات التی هی فی آثتار الطبيصة » مثشل 
الحیوانات والنباتات و العناصر » و هذه الموجودات الطبيعية التی هی مجال دراسة 
العلم الطبيعى تشترك فى مبدأ الحركة » و هو أيضا المادة » و يعنى بها ما يتركب 
منه الشیء ۰ مثل الخشب للسریر » ثم يتناول الموجودات الطبيعية » فيبدؤها بأبسطها 
و هى الأركان الأربعة أو العناصر الأربعة التى أطلق عليها العرب اسم الاسطفسات 
و هى الماء و الهواء و التراب و النار التى خلق منها جميع ما على وجه الأرض من 
النبات و الحیوان » ثم يتناول ما يعرض للأجسام الطبيعية من الفناء والنمو » و هو ما 
يضمه القسم الثالث ؛ و فى القسم الرابع يتناو الظواهر الجوية المختلفة من ال-برق 
والرعد و الأمطار و غيرها . ثم يتدرج فى دراسة الموجودات الطبيعية من المعادن 
إلى النبات إلى الحيوان ليصل فى النهاية إلى دراسة النفس » و هو التدرج نفسه عند 
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آرسطو . حيث تولف الموجودات الطبيعية سلما تصاعدیسا تقسع الاجسام البسیطة ‏ 
(العناصر الاربعة ) فى دركه » ثم يليها بالمعادن فالنبات فالحيوان فالإئسان . ٠‏ 

و تبدأ الأقسام الفرعية عنده بالطب » و هو يقدمه على سائر العلوم » ويرجع 
ذلك إلى أنه مجال الاهتمام الأول عند ابن سينا . كما يرجع إلى شرف موضوعه 
لبحثه فی بدن الانسان الذی یعد آعلی الموجودات الطبيعية ؛ و یلیه علم النجوم السذی 
يقدمه علی سائر الموضوعات التی نلیه لأن موضوعه شرف و أعلى قدرا منسها . 
وهو هنا متأثر بارسطو الذی یری آن الاجرام السماوية تقع فی ذروة سلم الموجودات 
لأنها أرفعها قدرا » كما أنه متأثر أيضا بالفارابى الذى يفاضل بين الصناعات و العلوم 
على اسس منها شرف الموضوع الذى يخص به علم النجوم . )٠١(‏ 

و يتدرج ابن سينا بالموضوعات حسب أهميتها » فيقدم علم الفراسة و علم 
التعبير على علوم السحر من الطلسمات و النیرنجات » و لکنه یژخر علسم الکیمیاء 
ویجعله لاحقا لعلوم السحر » و هنا يتابع ابن النديم فى تأخير علم الكيمياء و تقديم علم 
الطب » و قد يرجع ذلك إلى النظرة التى قرنت علم الكيمياء بعلم السحر . و يقسم 
العلم الرياضى إلى أقسامه الأربعة المعروفة ؛ و هى الموجودة عند أفلاطون » و هذا 
تدرج طبيعى منطقى ٠‏ فيبدأ بالعدد الذى فى المقادير من حيث هى كم مجرد تسم 
الهندسة التى تبحث أيضا فى المقادير » و لكنه كم مشخص فى شكل خطوط وسطوح؛ 
فیما مشترکان فی دراستهما لموضوع واحد ؛ و هو المقدار ؛ ثم علم الهيئة الذى 
يشترك مع الهندسة فى الكيف الذى يعنى التحول و التغير من حال إلى أخرى » شسم 
علم الموسيقى الذى يعد العلم التطبيقى لموضوع النسب العددية و الهندسية » فأصوات 
النغم الموسيقية منها الخفيف و منها الثقيل » و هما متنافران متباينان لا يمكن أن يجمع 
بينهما إلا بمركب أو مؤلف يؤلفهما » و یکون ذلك علی النسبة التی تکون منهما اثتلافا 
و نغمة واحدة لا یمیز السمع بینهما و تستلذهما الطبيعة ۰ )٩۱(‏ 

و فی الاقسام الفرعية للعلم الریاضی نلاحظ التدرج المنطقی للعلوم كعلم العدد 
الذی یقسم الی علم نظری یبحث عن العدد باطلاق و ما یلحقه من الجمع و الطرح .۰ 
ثم علم الجبر و المقابلة الذى يستخدم الرموز فى العملينات الحسابية لإخراج 
النجهولات ٠‏ و یفرع اليندسة لعلوم متعددة وردت فی تصنیف الفارابی كعلوم أصلية؛ 

لاه 





و هی علم الحیل و علم المتاظر و علم جر "تقال وعلم الأوزان واستخدمها ابن سينا 
کنروع مشتقة للعلم الریاضی . 

و يلاحظ على الأقسام الأصلية و الفرعية للعلم الالهی التأرجح بیسن الفکر 
اليونانى و العقيدة الإسلامية التى يكون لها الغلبة فى أول فسمين أصلبين متأثرين 
بالفکر الیونانی » و بقية الاقسام الأصلية و الفرعية متأثرة بالفکر الاسلامی ‏ و يدخلى 
في هذا العلم مباحث علم التوحید المختلفة سواء الكلامية آو الفلسفية آو صفات مشسل 
الکثرة و العلة و المعلول و الكلية و الجزئية . آما القسم الثانى للحكمة » وهو الحكمة 
العملية نجد تدرجا من المستوى الشخصى إلى المستوى العام » فالفضيلة التی تبحسث 
عنها الأخلاق و هو ما يكون بشخص واحد مرتبط بسلامة النظام السياسى الذى يعيش 
فيه الإنسان » وسلامة هذا النظام مرتبطة بمكارم الأخلاق التى يتحلى بها الأفراد الذين 
تتألف منهم الدولة ؛ ولذلك تسن القوانين لما يقترن منها من قسر وإلزام. و على هذا 
الأساس يسير فى تقسيم الحكمة العملية من الأخلاق على مستوى الفرد إلسسى تدبسير 
المنزل على مستوى الأسرة إلى مستوى الدولة » و ينظر إلى هذه الأقسام على أنها 
أضول الحكمة العذلية.و لكنه يشير إلى موضوعات إسلامية يربظها بالحكمة العملية؛ 
و منها وجوه النبوة و حاجة نوع الإنسان فى وجوده و بقائه إلى الشريعة » و هو بذلك 
یفتح المجال لفروع عملية آخری متصلة بالدین وهنا يتضح الطابع لفاسفته الى تقوم 
على التوفيق بين الدين والفلسفة . و فى المنطق يتابع أرسطو فى تقسيمه إلى تسسعة 
أقسام هى كتب أرسطو فى علم المنطق . 
القواعد و المفاهيم التصنيفية التى عكسها تتقسيم ابن سينا 

وضع ابن سينا دراسة عن اختلاف العلوم و اشتراكها ضمنها أسسا و قواصد 
توضح طرق تفسیم العلوم علی رتبة واحدة آ, علی رتبئین » أو تدرج العلوم من العام 
ای تافو ۱۲۱ و ف كن حه برع من لفات پیز و ا 
و 

» هلاقة تجاورأو ترابط ؛ حيث يوجد تشابه بين الموضوعات يجعلها تقرب مسن 

بعضها » و هذا ما لاحظناه فى ترتيب فروع العلم الطبيعى » فعالج كل من علم 

الطلسمات و علم النبرنجات متالیین لتشابه موضوعییما » فالفرض فى كل منسهما 
۱۰۸ 


تمزیج القوی السمائية مع بعض الاجرام آو الجواهر الارضية لیحدث عنها قسوة 
تفعل فعلا غریبا ۰ وهما بذلك ینتمیان الی علسوم السسحر باستخدام الکواکب 
والاجرام السماوية ؛ و فی فروع علم الهندسة فسی العلم الریساضی تتقارب 


لموضوعات التی نتتمی إلى علم الحیل » منیا : علم الحیل المتحركة و علم جسر . 


الأتقال و علم الآوزان و الموازین و علم الالات الجزئية . 
» علاقة التساوی آوالتناسب , و هی اشتراك العلوم فی مبداً واحد یجعلها تقم على 
رتبة واحدة » و من الامثلة على ذلك : اشتراك علم الحساب و الهندسة فى 
دراسة موضوع واحد هو المقدار ؛ ولکن تختلف نظرة کل منهما ٍلسی المقسدار ‏ 
فالمقدار فی الحساب کم مجرد ؛ و فی الهندسة کم مشخص فی ش كل خطوط 
وسطوح ‏ و لذلك نجدهما یقفان علی رتبة واحدة لوجود علاقة التساوی بینهما . 
٠‏ علاقة الاشتمال أوالتبعية , التى عبر عنها ابن سينا بائستراك العطوم فسی 
موضوع واحد » و لكن كل منهما ينظر فی الموضوع من جهة مخالفة للاخر » 
و هذا ما نلاحظه فى العلم الرياضى الذى يبحث الأعداد و الأشكال » و نجد أن 
علم الحساب يشترك معه فی دراسة العدد ؛ و لکن من حیث هو کم مجسرد » 
ولذلك اندرج تحت العلم الریاضی الذی یعد علما عاما له ؛ ثم یقسم الحساب |لسی 
علمی الجمع و التفریق الذی یبحث فی العدد ؛ و لکن من حیسث الاضافة آو 
النقص ‏ و لذلك اندرج تحت علم الحساب ؛ و هنا تتضح علاقة التبعيسة 
والاشتمال فى التدرج من العام إلى الخاص . 
تقييم محاولة ابن سينا التصنيفية 
يلاحظ على تقسيم ابن سينا قصره على العلوم العقلية متجاهلا العلوم العربية و 
العلوم الشرعية ؛ بالرغم من استقرار هذه العلوم و نضجها على زمن ابن سينا » و قد 
يرجع ذلك إلى أن عنوان الرسالة محدد بأقسام العلوم العقلية » و قد يكون قد تطرق 
لها فى كتب أخرى لم تصل إلينا فى تقسيم العلوم » و منها : رسالة فى الصنائع 
العملية » و الدر النظيم فى أحوال العلوم و التعليم ؛ و موضوعات العلوم » و مقاله 
فى تقاسيم الحكمة و العلوم . (57) 
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مميزات تصذيف ابن سينا و عيوبه 

: .و تؤخذ عليه أيضا بعض المآخذ‎ CT EEE 
أولا : المميزات‎ 
تميز تصنيف ابن سينا بوجود مبدأ فلسفى يقف وراء عملية التقسیم ؛ و هو‎ 0 
الوصول إلى السعادة » و بينما تتحقق السعادة فى المعرفة النظرية عن طريق المعرفة‎ 
الخالصة و بلوغ اليقين » فإن السعادة تتحقق فى نطاق 'المعرفة العملية عن طريق‎ 
المنفعة العملية من تحصيل العلوم . كما تميزت خطته التصنيفية بأنها خطة مفتوحة‎ 
لموضوعات قد تستجد من واقع المجتمع الاسلامی ۰ و ذلك من خلال جعل الاقس‌ام‎ 
الأصلية للحكمة العملية مستفيدة من الشريعة الاسلامية » و هو بذلك یکون قسد فتسح‎ 
. لمجال آمام فروع آخری تتفرع من هذه الاصول‎ 
شانیا : العیوب‎ 
من عيوب خطة ابن سينا ذكره موضوعات على خريطته التصديفية فى أماكن‎ 
غير مناسبة » مثل وضع موضوع حاجة الإنسان إلى النبوة ضمبن أقسام الحكمة‎ 
العملية و كان من الأفضل ذكره مع فروع العلم الإلهى » و لكن محاولته الفلسفية فسى‎ 
التوفيق بين الفلسفة و الدين جعلته يشير إلى هذا الموضوع فى سسياق حديكه عن‎ 
السياسة . و ترى الباحثة أن ابن سينا نفسه غير راض عن وجود هذا الموضوع‎ 
ضمن أقسام الحكمة العملية فى تصريحه فى بداية الحديث عن أقسام الحكمة العملية‎ 
بأنها ثلاثة » و لم يذكر أنها أربعة . كما جعل علم أحكام النجوم من أقسام العلوم‎ 
الطبيعية بالرغم من قرب هذا الموضوع من العلوم الرياضية › و هذا واضسح مسن‎ 
تعريف العلم » حیث یقول : "" علم تخمینی والغرض منه الاس تدلال من شسکل‎ 
الكواكب بقياس بعضها إلى بعض » و بقياسها إلى درج البروج » وبقياس جملة ذلك‎ 
إلى الأرض . (14) و يلاحظ إدراج هذا العلم ضمن العلوم الرياضية فى التصانيف‎ 
العربية الأخرى ؛ كفرع لعلم الهيئة . و يدرج فى العلم الإلهى أقساما هى أقرب إلى‎ 
المبادىء و ليست علوما (15) ؛ ولذلك سماها بالاقسام و لم يسمها الأصول أو العلوم؛‎ 
كما فعل فى العلم الرياضى أو العلم الطبيعى . ومنها : النظر فى المعانى العامة‎ 
لجميع الموجودات من الهوية و الوحدة و الکثرة والوفاق والخلاف والتضاد» وكذلك‎ 

۱۹۰ 





القسم الثانی : النظر فی الاصول و المبادیء مثل علم الطبیعیین و الریاضیین و علم 
المنطق» والفسم الثالث فی اثبات الحق الاول و توحیده . وعالج علم ندبیر المنزل (من 
فروع الحکمة العملية ) من وجهة النظر اليونانية للمجتمع علی أنه مجموعة من الأس 
الکبيرة یبرز فیها علیه القوم دون العبید و المهجنین ء و هذا ما یخالف حياة المجتمسع 
ال(سلامی التی تساوی بین آفراده و طبقاته ‏ و لذا فابن سينا بهذا التعریف الارسطی 
لندبیر المنزل قد بعد تماما عن صورة المجتمع الاسلامی فى عصره الذى كان يجب 
إبرازه و بخاصة قیام فلسفته علی ساس الربط بین الدین و الفلسفة . 
تصنيف ابن سينا انعكاس لموقفه الفلسفی 

قامت فلسفة ابن سينا متابعة الفارابى على أساس التوفيق بين الدين و الفلسفة » 
و قد انعكس فى ارتباط الغرض من تصنيفه بالأساس الفلسفى القائم على الوصول إلى 
السعادة القصوى فى الآخرة مخالفا التصور الأرسطى للسعادة . كما جعل مبدأ العلوم 
العملية مستفادا من الشريعة الإسلامية » فالغرض من الأخلاق الوصول إلى السعادة 
فى الدنيا و الآخرة ء و العلوم السياسية تدرس حاجة النوع الانسانی الی النبوة التی 
هی مطلب طبيعى له فى كل مكان و زمان » و هذا ربط أساسى بين الدين والأخلاق 
من جهة و الفلسفة السياسية من جهة آخری . و فی نهاية رسالته ینتهی (لسی القسول 
بعدم مخالفة ی قسم من آقسام الحکمة عن منهاج الشرع . (10) 
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أثر الحياة الفكرية والثقافية على تصنيف ابن سینا . 
موضوعات إسلامية فى خريطة تقسيم العلوم العقلية » و لكنه لم يوفق فى إيجاد أماكن 
مناسبة » و هذا ما نلاحظه فى ذكر حاجة الإنسان إلى النبوة مع العلوم السياسية فى 
الحكمة العملية . ظهر تقدم العلوم فى عصره مما أدى إلى ذكر علوم مفرعة من 
أقسام العلم الرياضى كانت تعد فى التصانيف السابقة أقساما أساسية للعلم الرياضى ٠»‏ 
و منها علم المناظر و الموازين و جر الأثقال الذى ورد عند الفارابى فروعا أساسية 
مباشرة من العلم الریاضی . 
تصنيف ابن سينا بين التاثيرو التأثر 
تأثر ابن سينا فى تصنيفه ببعض المصنفين قبله » كما أثر فى بعضهم بعده : 
ظهر واضحا تأثر ابن سينا بتصنيف الفارابى فى تقسيمه المعرفة › حيسث 

تطایق نقسیم ابن سینا مع الفارابی من حیث الجوهر و الأساس » و ن اختلفت الصیغ 
و العبارات » فقد جعل المنطق آلة للعلوم ثم قسم العلزم (لای العلوم النظرية التی جعلی 
الغاية منها الوصول الی اليقین و العلوم العملية والغاية منها الوصول إلى الخيرء وهذا 
ما نجده عند الفارابی . کما آن الاقسام الاصلية للعلوم النظرية والعملية متطابقة عنسد 
کل منهما . 
ثانیا : التاثير 

تأثر بابن سینا العدید من المصنفین الذين آتوا مُسن بعده » و من آبرزهم 
الطوسی فی رسالته "" فصل فی آقسام العلوم العقلية ء و ابن الأكفانى فى كتابه ”” 
ٍرشاد القاصد (لی أسنی المقاصد *" » وطاشکبری زادة فی کتابه مفتساح السسعادة 
ومصباح السيادة » و سوف نتعرض لوجوه التأثیر و النقل عند دراسة کل منهما . 
هل تاثر تصنيف ابن سينا بتصنيف أرسطو! 





يتفق تقسيم ابن سينا مع تقسيم أرسطو للمعرفة فى عدة وجوه فى التقسيم 
الأساسی » و منها جعل المنطق آلة للعلوم و لیس قسما من أقسام القلسفة أو العلسم 
کما آن الاقسام التسعة التی یتفرع الیها علم المنطق هی نفسها كتب أرسطو فى هذا 


۲ 


العلم . کما جاء تقسيم الفلسفة أو الحكمة إلى قسمين : الحكمة النظرية و الحكمة 
العملية » والنقسیم الثلاثى للحكمة النظرية ل الرئيبسسية 
للعلم الطبيعى هى نفسها أسماء كتب أرسطو فى هذا العلم » ولکن (ضافته جامعت فسی 
فروع العلم الطبيعى نتيجة لتطور العلم الطبيعى على أيدى العرب . وعلى الرغم مسن 
سك لسن نكر لمق ولي E E OR RE‏ 
علم السياسة فى المرتبة الثالثة بعد تدبیر المنزل ء و جاء تعریف کل من علمی 
الأخلاق و السياسة نابعا من الشريعة الاسلامية » و قد استخدم تقسیم آفلاطون للعلسم 
ااریاضی الی آريعة أقسام أصلية ؛ كما جاء القسم الرابع من العام الالسهی ؛ و هو 
النظر فى الجواهر الاولی الروحانية التی هی مبدعاته و آترب مخلوقاته منزلة عنده » 
و الدلالة علی کثرتها و اختلاف مراتبها » و طبقاته قريبة إلى التصور الأفلاطونى فى 
نظرية الفیض التی شاعت عند الفلاسفة المسلمین . )٦۷(‏ 
لمنهج العلمى فى تصنيف ابن سينا 

بعد اين سينا من رجال المنهج الاستقرائي التجریبی » فان لسه العدیسد مسن 
التجارب فى مجال الطب والكيمياء » كما نلمح استخدامه لهذا المنهج فى تصنيفه من 
خلال عبارة ذكرها فى نهاية الرسالة » قال فيها : *” و قد دللت على أقسام الحكقمة 
O LL O O‏ 
العبارة نستنتج أن إيراده للعلوم فى تصنيفه قام على تقييم العلوم العقلية واستقرائها من 
خلال تعليمات الشريعة الإسلامية ليرى ما يوافقها و ما يخالفها » و قد جساء ترتیسب 
العلوم فى رسالته معتمدا على المنهج الاستنباطى الذى يسير فى خطوات منظمة من 
العام إلى الخاص . 
مستوى المعالجة فى تصنيف ابن سينا 

يقسم ابن سينا الحكمة إلى قسمين كبيرين و يتناول كل منهما بالتعريف » شسم 
يقسم كل منهما إلى أقسام أصلية و أقسام فرعية » و هذا ما يتضح من الجدول التالى : 


۳۹ 








جدول رقم (۷) یوضح تقسیم ابن سینا للعلوم علی الصفوف 

یقسم ابن سينا الحكمة إلى قسمين كبيرين » و المنطق آلة لها » و تقف هذه 
العلوم الثلاثة الكبيرة على الصف الأول » ثم يقسم كل منهما إلى أقسام ؛ فالحكمة 
النظرية تقسم إلى أقسام ثلاثة تقف على الصف الثالث » ثم يقسمها إلى أقسام فرعيسة 
تقف على الصف الرابع ؛ و بذلك يبلغ عدد الأقسام على الصف الثانى من الحكمة 
النظرية ثلاثة علوم » و على الصف الثالث سبعة عشن:؛ و على الصف الرابع 
عشرين . أما الحكمة العملية فيقسمها إلى ثلاثة أقسام تقف على الصف الثانى » و لا 
يعطى أى نفريع منها » و يقسم المنطق إلى تسعة أقسام ثقف على الصف الشانى › 
وبذلك يبلغ عدد العلوم على الصف الأول التى تعد عنده رتبة رئيسية ثلاث علوم » 
والعلوم المفرعة منها على الصف الثانى يبلغ إجمالا خمسة عشر علما » و عدد العلوم 
علی الصف الثالث سبعة عشر علما » و على الصف الرابع عشرين . و بذلك تبلغ 
جملة العلوم المفرعة من الرتبة الرئيسية على الصف الأول اثنين و خمسين علمسا » 
بينما يعدها ابن سينا ثلاثا و خمسين علما » و يرجع ذلك إلى أنه عند تقسيمه للحكمة 
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العملية آشار الی موضوع جدید فرعه من علم السياسة و ربطه بالدین هو حاجة 
الإنسان إلى النبوة » و لكنه لم يشر إليه صراحة عند تقسيمه الحكمة العملية » حيث 
يذكر أن العلوم العملية كانت ثلاثة » و لم يصرح بأنها أربعة . 

و يلاحظ على التفريعات عدم التوازن ؛ فبينما تصل الفروع فى الحكمة 
النظرية إلى الصف الرابع نجدها فى علم المنطق و الحكمة العملية تقف على الصف 
الثانى » و يرجع ذلك إلى تاثره فى تقسيم علم المنطق بتقسيم أرسطو الذى يقف علسى 
الصف الثانی » و کذلك الحکمة العملية بالرغم من أنه ربطها بالدین ؛ و بذلك أعطی 
الفرصة لعلوم تفر ع منها ۰ و لكن قد يكون عدم اكتمال نضج هذه العلسوم بالشكل 
الكافى لإعطاء تفريعات أكثر منها » بعكس العلوم الطبيعية ذات النضج الدائم . 
التماسك و الاتساق 


پلاحظ علی خطة ابن سینا التصنيفية للمعرفة التماسك ؛ فلم یحدث فيها أية: 


قفزات ٠‏ وإنما سار فی معالجة کل موضوع بشکل متکامل » ثم ينتقل إلى العلم الذى 
يليه » فقد عرض للحكمة النظرية ثم أقسامها الأصلية و انتقل إلى أقسامها الفرعية » 
وبعد أن انتهى منها استعرض الحكمة العملية بفروعها الثلاثة » ثم المنطق »؛ أما 
الاتساق فلم يسر فى التفريعات بنسب ثابتة » فبينما تصل التفريعات عنده فى فروع 
الحكمة النظرية إلى الصف الرابع نجده فى الحكمة العملية و المنطق يقف على 
الصف الثانی دون أى تفريع ؛ و قد يعود ذلك إلى عدم النضج الكافى لهذه 
الموضوعات بحيث يسمح بزيادة التفريع . 
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هوامش الفصل الخامس 

: حسن إبراهيم حسن . تاریخ الاسلام السیاسی و الدینی و لثقافی و الاجتماعی‎ ١ 
الجزء الخالث / العصر العباسی الثانی . - ط۲ . - القاهرة : مكتبة نهضة مصسر ؛‎ 
. ۲۱ ۰مم .ص‎ 

۲ الفارابی : هو أبو نصر محمد بن نصر بن أوزلغ بن طرخان » و لد فى مديئة 
فاراب فى بلاد الترك من أرض خراسان » إلا أنه رحل عنها صغيرا إلى بغداد و 
اتخذها موطنا له » و هناك اتیحت له الدراسة فعکف علی دراسة الطب و الموس‌یقی 
والعلوم » و لا سيما الفلك و الریاضیات » و تعلم اللغة العربية حتى اتقنها ؛ و درس 
الفلسفة دراسة عميقة » و تلقى علوم الحكمة و المنطق على يد بوحنا بسن جیلان » 
وتتلمذ على يد متى بن يونس الذى انتهت إليه صناعة المنطقيين فى عصره حتى برع 
فى تلك العلوم و سلح نفسه بسلاح المنطق » كما قرأ النحو على ابن السراج ؛ و كان 
عارفا بالفارسية و اليونانية و السريانية و التركية بالإضافة إلى العربية : عن ابسن 
خلکان ۰ آبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد . وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان/ 
تحقیق (حسان عباس ۰ - بیروت : دار صادر » ۱۹۷۲م .- ج 6 ص ۲۶۰ . و قد 
وضع الفارابی عددا کییرا من الرسائل العلمية و القلسفية : و ألف فى بغداد عدیدا من 
الکتب » منها : آراء آهل المدينة الفاضلة » و الموسیقی الک بری » و (ٍحصساء 
العلوم » کما آلف فی مختلف العلوم و الفنون و المنطق و الفلسفة و الطب ۰ والكيمياء 
و الفلك و الالهیات » والطبيعة و الریاضیات ‏ و بعد أن قضى فى بغداد نحو ثلاثين 
عاما غادرها متوجها الی دمشق عام ۳۲۹ه-۰ و عاش فى كنف الأمير سيف الدولة 
الحمدانى إلى أن توفى عام 5ه عن عمر يناهز الثمانين عاما : عن مصطفىي 
عبد الرازق . فيلسوف العرب و المعلم الثانى . - القاهرة : دار إحياء الكتب العربية؛ 
46م . ا ص 54 . و قد لقب الفارابى بالمعلم الثانى ؛ و قد تضاربت الآراء 
حول هذه التسمية » فيذكر حاجى خليفة أن تلقيب الفارابى بالمعلم الثانى يرجع إلسى 
ترجمته كتاب أرسطو أطلق عليه التعليم الثانى : عن حاجي خليفة . مصدر سابق ٠‏ 
ج۱ ۲۳۰۶ . و يذهب دى بور و عثمان أمين إلى أن الفارابى هو المعلم الثانى بعد 
أرسطو الذى يعد المعلم الأول » و ذلك لشهرة الفارابى بكتابه إحصاء العلوم » كما 
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اشتهر آرسطو بالكتابة فی تصنیف علوم زمانه : انظر : دی بور .ت . ج . تاريخ 
الفلسفة فی الاسلام . مس ص ۱۳۲ . و عشمان أمین . مقدمة تحقیق کتساب (حصاء 
العلوم . - القاهرة : دار الفکر العربی ؛ ۸٤۱۹م  .‏ ص ” . و مما يؤكد هذا 
الرأى الدور الكبير الذى قام به الفارابى فى النهضة الفلسفية الإسلامية ؛ و اشراء 
الدراسات الفلسفية ؛ و ما قام به من نقل الفلسفة اليونانية إلى العربية » سواء بالشرح 
أو التحليل أو النقد » أو بالتحليل و التعليق و التفسير . 
۳ الفارابی . (حصاء العلوم / تحقیق و تقديم و تعليق عثمان أمين. - ص ص 
EN‏ 
٤‏ عثمان أمين . المرجع السابق . ص © . 
٥‏ عبد الوهاب أبو النور . مقدمة مفتاح السعادة و مصباح السيادة  .‏ ص 7١‏ . 
و محمد على أبو ريان . التصنيف بین الفارابی و ابن خلدون . - مجلة عالم الفکر» 
۸م .مج ٩‏ ع۱ ۰ص ۱۲ . 
اس للفارابی . مصدر سایق . -اص ص ۱۱۳-۶۳ . 
۷- ماکس بلاك ۰ استاذ الفلسفة المعاصر بجامعة کورنیل بالولایات المتحدة . 
-خالد الحدیدی . مرجم سابق , م ص 6۵ . 
۸ الفارابی . التتبیه علی سبیل السعادة . - حبدر آباد ۰ ۱۳۸۲ .۰ص ص 
٥‏ . 
-٩‏ خالد الحديدى ‏ مرجع سابق : ص ۰۸ . 
٠‏ الفارابى . إحصاء العلوم  .‏ ض ۸۶ . 
١‏ العرافة : الاستدلال على بعض الحوادث الآتية بمناسبة أو مشابية خفية أو 
ارتباط بينهما . 

12- Vikery, B.C. Classification and indixing in science .- P167 . 
. ص لاه‎  . ۳.س بریل ؛ لیفی . مرجع سابق‎ 

14- Vikery, B.C. op 611 ۰- 6 

۰ محمد وقيدى . المبادىء المعرفية و الخلفيات الفلسفية للتصنيفات الإسلامية 
العربية للعلوم  .‏ دراسات عربية : ع۰ - السنة ۱۸ -مارس ۲ص 


۱*۷ . AY 


5 - الفارابی . رسالة فی فضيلة العلوم و الصناعات .طا .۔ حیدر آباد 
الدکن. - دائرة المعارف النظامية بالهند » ۱۳۶۰هب . ب ص ۲ ۰ 

۷- لویس جاردییه . التوفبق بین الدین و الفلسفة عند الفارابی » فی مجلد الفارابی 
و الحضارة الانسانية . - مهرجان الفارابی . - بغداد ؛ ۰۱۹۷۵ ص ۱۲۹ ۰ 
۸۔ لويس جاردييه و جورج شحاتة قنواتى . فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام و 
المسيحية . - بیروت ۰ ۰۱۹۷۲ ص ۲ 

8 القارابى . إحصاء العلوم  .‏ ص ٠١١‏ . 

. 3١ محمد وقيدى . مرجع سابق . ص‎ ٠ 

-١‏ زينب عفيفى شاكر . الفلسفة الطبيعية و الإلهية عند الفارابى / إشراف محمد 
عاطف العراقى و عامر. يس النجار  .‏ جامعة أسيوط  .‏ كلية الآداب » ۱۹۸۹م . 
0 ۱ 

ابن سينا . رسالة فى أقسام العلوم العقلية » من كتابه : تسع رسائل فى الحكمة 
و الطبيعيات  .‏ ط١‏ . - قسطنطينية . س مطبعة الجوائب ؛ ۱۲۹۸هب . 

۳ ابن الأكفانى . إرشاد القاصد إلى أسنى المقلصد فى أنواع العلوم  .‏ القاهرة . 
دار الفکر العربی » ۱۹۹۰ . سا ص ص ۹۲-٩۱‏ ۰ 

۶- فظر معالجا هذه القضية : محمد عبده صیام . رأی فی قضية تسایر خطسة 
تصنیفت أرسطو علی خطط التصنیف للفلاسفة و العلماء المسمین فی العصسور 
الوسطی . - مجلة المکتبات و المعلومات العربية . سس ۱۱ ع۲ ۰ ۲ أبريل _ 
پوليو ۱۹۹۱م . 

٥‏ الخوارزمی ؛ أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف الكاتب البلخى 
الخوارزمی؛ ت 1417اه - 1517م . و قد ولد ببلخ » و عاش بنيسابور فى بلاط 
الساسانیین ۰ فهو من أهل الترن الرابع الهجری الذی یعد فسترة ازدهار المجسارف 
المخثلفة فی الحضارة العربية الاسلامية » و قد وضع کتابه مفاتیح العلوم للشیخ آبی 
الحسن عبيد الله بن أحمد العتبى وزير نوح بن منصور السامانی : عن حاج خليفة . 
کشف الظنون . س مج۲ ع ۱۷۹۹ . 

. ۲ مفاتيح العلوم  القاهرة - مطبعة الشرق (د .ت ) :ص‎  ىمزراوخلا‎ ٣١ 
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7" فس المصدر السایق . 

۸- محمد أبو علیان الشافعی - کتاب اللولو المنظوم فی مبادیء العلوم - القاهرة 
- المطبعة الحسينية (د .ت ) : ص ۸۲ . 

4 نقس المصدر السایق . سا ص ۰-۲۷ . 

۰- حبیب الشارونی . فلسفة فرانسیس بیکون . - الدار البیضاء . - دار الثقافة » 
۱ . - ص 4۱ ۰ ۰ 

. ۸۰ الخوارزمی . مصدر سابق . سا ص‎ "١ 

تفن هدر اق 

وا سان یت مرای مان بسن 3۵ 

4 شعبان عبد العزیز و ولید محمد العوزة . مرجع سابق  .‏ مج اص ۲ . و 
فواد سزکین . مرجع سابق  .‏ ج١‏ ص 714 . 

٥‏ ابن النديم » هو محمد بن إسحاق بن محمد بن ٍسحاق الندیم ؛ و یکنسی بسأبی 
الفرج . و قد لقب أبوه بالنديم ربما لأنه كان من ندماء الخلفاء أو الأمراء و علية 
القوم» أو ربما لأنه كان حلو الحديث حسن المعاشرة كثير السمر مع الإخوان. و 
الخلان . و يرجع الدكتور شعبان خليفة اسبب الأول بالاستناد إلى تحیلات الفهرست 
لمعنى المنادمة . و ترجح ولادة ابن الندیم بین عامی ۳۱۵ه ؛ و ۳۲۰هنت » آما 
تاريخ وفاته فهو محل خلاف بين الباحثين » فالبعض يرجح أنه كان عام "هب ؛ 
ومصادر آخری تحدده بسنة ۳۸۰ه- » و هناك اقوال أخرى ؛ و أيا كان تاریخ وفاته 
فإن أهم ما يشير إليه أنه عاش فى القرن الرابع الهجرى الذی تمیز بأنه قرن النضسح 
الفکری و العقلی فی العالم الاسلامی » على الرغم من ضعف الدولة العباسية والتفكك 
٠‏ السیاسی للامة الإسلامية » فقد استقلت أجزاء كثيرة منها عن الخلافة العباسية 
فظهرت الدولة الغزنوية فى أفغانستان و الهند » و الدولة الحمدانية فى الشام » والدولة 
الفاطمية فى مصر » و الدولة الأموية فى الأندلس » و بنى بويه فى العراق و فارس 
و خراسان . و قد عرف عن حكام العالم الإسلامى فى تلك الحقبة من الزمن حبهم 
للعلم و العلماء » و انشازهم المکتبات و المساجد و المدارس »و تنافسهم علی جسذب 
العلا وا الشعراء والأدباء إلى بلاطیم . و كان لهذا المناخ الفكرى الذى ساد العالم 
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الاسلامی تأثیر كبير على فكر ابن النديم » و کان ممهدا و مساعدا له علسى تاليف 
کتاب الفهرست . و قد ولد ابن الندیم و عاش فى بغداد ۰ و استفاد من مكتبة بيت 
الحكمة التى كانت فى أوج ازدهارها فى القرن الرابع »كما استفاد من غيرها مسن 
المكتبات الرسمية فى إعداد كتابه الفهرست » حيث اقتنت تلك المكتبات أعدادا كبيرة 
من الكتب يصل بعضها إلى عدة ملايين » كما هو الحال فى مكتبة بيت الحكمة . و قد 
عمل ابن النديم بالوراقة » فقد ورث دارا للوراقة » كما تؤكد بعض المصادر أنه كان 
كاتبا » و يرجح أنه كان ينسخ الرسائل فى ديوان الإنشاء » و قد هيأت له هذه المهنة 
الاطلاع على العديد من الكتب فى مختلف العلوم » فزودته بالمعلومات التى ساعدته 
على إعداد كتابه » كما أتاحت له مهنة الوراقة الالتقاء و الاحتكاك و الاتصال بعدد 
كبير من المؤلفين و المثقفين ء كما أتاحت له زيارة المكتبات الشخصية التى كانت من 
عوامل توفير مادة علمية ساعدته على تأليف الفهرست : شعبان عبد العزيز خليفة 
ووليد محمد العوزة . مرجع سابق  . ١جم  .‏ صفحات متفرقة . 

306- Langridge , Derek. Op cit.- PII. 
. شعبان عبد العزیز خليفة و وليد محمد العوزة . الفهرست‎ -۷ 
. ۱۱۸ خالد الحدیدی . مرجع سایق . - ص‎ 78 
. ١١7 عبد الرحمن بن محمد العقيان . مرجع سابق . # ص‎ ۹ 
. 44 ص‎  . عبد الوهاب آبو النور . مرجع سابق‎ -۰ 
القاهرة‎  . على الصالحى المالكى . رسالة تحقيق مبادىء العلوم الأحد عشر‎ ١ 
. ۵۳ ۰۲۸ ل مطبعة السعادة . ا ط١ا ء 556 1ه ۱۹۰۷م .تا ص‎ . 
. 4۸ ص‎  . شعبان عبد العزيز خليفة و وليد محمد العوزة . مرجع سابق‎ 7 


43- Christain , Clerk : Magic in: Academic american Encyclopedia 
Danburg . Grobier incorporated, 1995 .-vol 2, P41. 


. 4560 ابن خلدون . مقدمة ديوان العبر : ص‎ ٤ ٤ 

6 شعبان خبيفة و وليد العوزة . مرجع سابق . س مج۱ ص۷۹ . 
51 نفس المرجع السابق . - مج۱ ص ۱۰۹ . 

57 عبد الرحمن العقيان . مرجع سابق . اص ۱۱۹ . 
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۸ عبد الوهاب أبو النور . الاطار العام للخطة و نظرية المسلمين فی تنظیسم 
المعرفة .اهن 4١‏ : 
4 شعیان خليفة و ولید العوزة . الفهرست . - مج۱ ص ۷۹ ۰ 
۰ نفس المرجع السابق  .‏ مج۱ ص ۲۰۸ ۰ ۰۲۹۷ ۱۳۰ . 
١‏ محمد وقيدى . مرجع سابق . ص ٩۱‏ . 

32- Vikery , B.C. Classification and indixing in science .- P170. 
. ۸ شعبان خليفة و ولید العوزة . مرجع سایق . - مج۱ ص‎ 5 
. ۱۱6-۱۱۶ ص ص‎  . عبد الرحمن محمد العقيان . مرجع سابق‎ 54 
. 32١ شعبان خبيفة و وليد العوزة . مرجع سابق . - مج١ ص‎ 6 
۰ ۱۲ مج۱ ص‎  . نفس المرجع السابق‎ 7 
اپن سینا » هو أبو على الحسين بن عبد الله المشهور بابن سيئا » و قد ولد عام‎ -۷ 
فى إحدى قرى بخارى ؛ و انتقل مع أسرته إلى بخارى و هو فى الخامسة‎ ه٠‎ 
من عمره » و حفظ القرآن الكريم » و درس الأدب و أصول الدين و الحساب و‎ 
الهندسة و الجبر و هو لم یجاوز العاشرة من عمره ۰ ثم درس على أبى عبد الله‎ 
الناتلى الفلسفة و المنطق ؛ و درس وحده الطبيعيات و الإلهيات مستعينا فى ذلك‎ 
بمؤلفات الفارابى » ثم درس الطب » و نبغ فيه ؛ و لم يكن جاوز السابعة عشرة من‎ 
عمره » و لما اضطربت أحوال الدولة السامانية خرج ابن سينا من بخارى و قصد‎ 
خوارزم شاه على بن مأمون بن محمد » ثم انتقل إلى نيسابور و طوس و غيرها مسن‎ 
البلاد » و تقلد الوزارة لشمس الدولة بن فخر الدولة ( /417141ه) واظل فيها‎ 
إلى أن مات شمس الدولة » و تولی تاج الدولة فلم يستوزره فتوجه إلى أصبهان ثم إلى‎ 
همذان » و توفى بها عام 4174ه ۱۰۲۹م . و قد خلف ابن سينا كتبا كثيرة فى‎ 
مختلف فروع العلم » و لعل من أشهرها كتاب القانون فى الطب ؛ الذى ظل يدرس‎ 
فى مدارس الطب فى ىسيا و أوروبا أكثر من ستة قرون » و خاصة ما يتعلق بعلم‎ 
۰ ۱۵4-۱۵۲ ص‎ ١ج‎  . الصحة والرضاع : عن ابن خلكان . مصدر سابق‎ 
. ۷۱ ۸-۔ ابن سينا . مصدر سابق .۰ص‎ 


48 نفس المصدر السابق . ص ص الااعل/ . 


۱۷۱ 


٠ الفارابى . رسالة فى فضيلة العلوم و الصناعات . -- ص ؟‎ ٠ 

۱- رسائل لخوان الصفا و خلان الوفا . ب ج۱ ص ۱۸۹ 5 

9" ابن سينا . الشفاء » المنطق » البرهان » تحقيق أبو العلا عفيفى » و تصديو و 
مراجعة ایراهیم بیومی مدکور ۰ - القاهرة . - وزارة التربية و التعلییم » 1 م . 
ص ٠٦١۰۱١۹۹‏ . 

۳ القفطى . تاريخ الحكماء / تحقيق جوليوس لي برت . - لیپسك . س د “Ù.‏ 
۳ .ص ٤۱۸‏ . 

5 ابن سينا . رسالة فى أقسام العلوم العقلية  .‏ ص ٠١‏ . 

۰ ۸۸ ص‎  . أحمد عبد الحليم عطية . دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب‎ ٥ 
۰. ۸۰ ص‎  . ابن سينا . مصدر سابق‎ "7 

7 أحمد عبد الحبيم عطية . مرجع سابق . ص 8 , 

8" ابن سينا . مصدر سايق . ا ص 83١‏ . 
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مقد 


الفصل الخامس 
التصانيف العربية الإسلامية 
فى العصرين الثالث و الرابع العباسيين 
( من القرن السادس إلى أواخر القرن التاسع 
الهجريين) 


مه 


يلقى هذا الفصل الضوء علی آهم التصانیف التی أنتجتها الحضارة العربي3 


للاسلامية ایان العصرین الثالث و الرابع العباسیین » ذلك لأتنا سوف نلتقی بتص‌انیف 
الطوسى و ابن الأكفانى و ابن خلدون و السیوطی و غیرهم . و سوف نتناول لك 
التصائيف من عدة اتجاهات » منها : 


ا 


الترجمة لصاحب التصنيف . 

إلى أى مدرسة تصنيفية ينتمى . 

الهدف من وضع التصنیف . 

(عداد خريطة تصنيفية للعمل التصنیفی . 

توضیح المنطق الکامن وراء ترتیب العلوم قی التصنیف . 
آهم الملاحظات علی الخريطة التصنيفية . 

آهم ممیزات التصنیف و عیوبه . 

تأثیر البيئة الثقافية و الفكرية علی التصنیف . 

الاتجاه الفلسفی لصاحب التصنیف . 


تأثر صاحب التصنیف بمن سبقه ؛ و تأثیره فیمن أتی بعده . 


۱۷۳ 


» تأثیر الفکر الأرسطى فى تصنيفه نظراً لما يتردد مسن أن التصانيف العربية 
الإسلامية ما هى إلا نقل حرفى عن تصنيف أرسطو . 
ه مستوى المعالجة فى التصنيف . 
ه مدى التناسق و التماسك فى العمل التصنيفى . 
أولا : تصنیف الطوسی ( ۱۷۲ه) 

یتناول نصیر الدین الطوسی (۱) موضوع تصنیف العلوم فی مقدمة کتابسه 
أخلاق ناصرى ““ » كما أفرد له رسالة مختصرة بعنوان ”” أقسام الحكمة ““ (۲) » 
وهذه الرسالة هی التی نتناولها بالدراسة فی هذا البحث ‏ للتعرف علی تصنیف العلوم 
فیها » و الاسهام الذی قدمه المصنف فی مجال التصنیف » مما کان له آشسره علسی 
تصنیف العلوم فی القرن السابع الهجری . 
تصنيف الملوسى “ فصل فى أقسام الحكمة على سبیل الایجاز ۰ من راقع حالته : 

ينتمى تصنيف الطوسى إلى المدرسة الأولى فى التصنيف » و هی المدرسة 
الفلسفية » فقد بنى تصنيفه بطريقة نظرية تبنى فيها التصنيف الأرسطى » و خضسع 
لتصنیف ابن سینا » و لکن اختلف عنهما فی آمور کثيرة من تصنیفه بما یتوافق مع 
تجربته الفلسفية و نمو استقلاله الذاتی . 
الهدف من تصنیف الطوسی 

لم يذكر الطوسى هدفاً من وضع تقسيم العلوم فى رسالته » و إنما عمد مباشوة 
إلى التعريف بالحكمة ء و بيان أقسامها » و أغلب الظن أن الطوسى قد هدف مباشرة 
اع م ی ی ی 
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خطة الطوسی التصنیفية 
جاء تقسیم الطوسی الجکمة علی النحو التالی : (۳) 
الحكمة 
الحكمة النظرية 
ا الي 
العلم الرياضى 
العلم الإلهى 
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الحكمة العملية 
علم الأخلاق 
علم تدبير المنزل 
علم السياسة 
العلم الطبيعى 
الأمور العامة للأجسام الطبيعية 
أر كان العلم 
الكون و الفساد 
الآثار العلوية 
المعادن 
النبات 
الحيوان 
الحس و المحسوس 
فروع العلم الطبيعى 
الطب 
أحكام النجوم 
علم الفراسة 
علم التعبير 
علم الطلسمات 
علم النيرنجات 
علم الكيمياء 
العلم الرياضى 
علم العدد 
علم الهندسة 
علم الهيئة 
علم الموسيقى 
۱۷۵ 


المنطق 


الفرو ع 
علم الجمع و التفریق 
علم الجبر و المقابلة 
علم المساحة 
جر الثقیل 
علم الزیجات و النقویم 
علم الآلات الغريبة 
العلم الإلهى 
الأمور العامة 
مبادىء العلوم 
إثبات العلة الأولى 
إثبات الجواهر الروحانية الأمور 
كيفية ارتباط المنفعلة الأرضية بالقوى الفعالية السماوية 
الفروع 
كيفية الوحى 
علم المعاد الروحانی 


إيساغوجي ( المدخل ) 
قاطیغوریاس ( المقولات ) 
باری ارمینیاس ( العبارة ) 
آنالوطیقا ( ترکیب القضایا ) 
أنالوطيقا الثانية ( لبرهان ) 
سوفسطیقا ( المغالطة ) 


الخطابة 
الشعر 


١ 





منطق تصنیف العلوم عند الطوسی 

ینفذ الطوسى مباشرة إلى تقسيم الحكمة ( العلوم ) دون تعریف واضح و محدد 
للحكمة ؛ فى رسالته » و لكن نتعرف على تعريفه الحكمة و فلسفته فی تقسیمها مسن 
مقدمة کتابه ۱" آخلاق ناصری  **‏ فیعرف الفلسفة أو الحکمة بأنها : ** معرفة 
الاشیاء علی ما هی علیه و توجیه آفعالنا بقدر الامکان فی الطریق الصحینح لتصل 
النفس إلى الكمال الذى تتوق إليه *" (4) و من هنا فالحکمة علسی شقین » الأول : 
حصول الإنسان على المعرفة لذاتها » و الثانى : عملى يرتبط بتحقیق خبر الانسان » 
بناء على العمل الصحيح السليم » و من ثم فالحكمة أو الفلسفة عنده تنقسم إلى جزئيسن 
» الأول : الحكمة النظرية ؛ و هى إدراك حقائق الأشياء و تأملها على ما هى عليه 
دون الارتباط بسلوك الإنسان و إرادته ء و الثانى : الحكمة العملية » و هى تعتمد 
على إرادة الإنسان و سلوكه للوصول إلى تحقيق الخير » و من شسم بتفق تقسیمه 
للحكمة و الغرض منها مع ابن سينا » و لكن الأخير يجعل الغرض من الحكمة العملية 
تحقيق الخير الدنيوى و الأخروى ٠‏ فينطلق بها من. مفهوم إسلامى » على غكس 
الطوسى الذى يتبنى المفهوم الأرسطى فيقسم الحكمة العملية إلى أقساميا الثلائة 
المعتادة دون تقديم أى جديد فيها ؛ متابعاً أرسطو و ابن سينا » و يربط تقسيم الحكمة 
النظرية بالمادة » فيميز بين قسمين ؛ أحدهما يتناول الأشياء التى لا يلزم لوجودها 
المادة » و يمثلها العلم الإلهى أو الميتافيزيقيا ء و الثانى يتناول الأشياء التى لا يكون 
لها وجود إلا فى المادة » و تنقسم بدورها إلى قسمين ٠‏ الأول يتناول الأشياء التى لا 
"تعرف الا من خلال تجسدها فى مادة ؛ مثل علم الأجرام و السماوات و الأرض 
و الحيوان و النبات » و هو ما يشمله العلم الطبيعى » و الثانى يتناول الأشياء التى لا 
يكون الفهم والتجسد المادى جوهرياً أو ضرورياً » مثل الأعداد » و هو ما يشمله العلم 
الرياضى » و بناء على ذلك یاتی العلم الالهی فی قصتة العلم الطبیعی . و العلم 
الریاضی هو العلم الاوسط » و العلم الطبیعی هو العلم الاسفل +و بتاول کل ف 
منها بالتقسيم إلى علوم أصلية ؛ ثم علوم فرعية ۰ و یتفق فى تقسيمة لها مع التقسيم 
موی :فا لصا انامه سم لیم ای تسیا شمام كب ار مط ف هة 
العلم» و یرتبها ترتیبا تصاعدياً مبتدئا بالشزوط الأولية للسیاء .و شم العضاصر 
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البسيطة و المركبة ؛ و هی الماء و الهواء و النار و التراب ‏ ثم عملية التحول للمادة 
من حیث النمو و الفناء ۰ ثم ينتقل إلى الظواهر الجوية لما لها من آثار على بقية 
الموجودات ؛ و هو ما يمثله الكتاب الرابع ( الآثار العلوية ) . وبعد دراسة المفاهيم 
المكونة و المؤثرة على الأجسام الطبيعية يتدرج فى دراسة الموجودات الطبيعية مبتدئاً 
بالجماد منها » و یسمی علم المعادن » ثم الأجسام التى تشملها الظواهر الحيوية » 
وهى النبات » ثم دراسة الأجسام التی تتحرك بارادتها الخاصة » و ما لها من ظواهسو 
حيوية » و يسمى علم الحيوان ‏ إلى أن يصل إل قمة الموجودات » و هو دراسة 
العقل البشری و استخدام قواه » سواء كان ذلك داخل الجسم أو كان خارجه » و هو ما 
یسمی بعلم النفس ۰ 

لقد اتفقت الأقسام الأصلية عند الطوسى مع أقسام آرسطو للعلم الطبیعصی » إلا 
أن الطوسى يتفوق عليه بإعطاء علوم مشتقة من العلم الطبیعی » و منها علم الطسب 
والزراعة و النجوم . (۰) و یلاحظ آن علم النجوم الذی وجد عند آرسطو کاحد العلوم 
الاسلية پذکره الطوسی کاحد العلوم المشتقة . و یتابع الطوسی التقسیم السینوی 
لفروع العلم الطبيعى ٠‏ فيبدأ بعلم الطب لشرف موضوعه » و هو دراسة بدن الإنسان؛ 
ثم علم أحكام النجوم المقدم على سائر الموضوعات الأخرى لدراسته الأجرام السماوية 
التى تقع فى ذروة الموجودات . و يتفق هنا مع نظرة أرسطو لها . و يجعل علم 
الكيمياء فى آخر العلوم الطبيعية بعد علوم السحر . و يبدو اتفاق كل التصانيف على 
هذا الموضع لعلم الكيمياء » فقد سبقه إلى ذلك ابن النديم و الخوارزمى و ابن سينا . 
ويتفق مع ابن سينا فى تقسيم العلم الرياضى إلى أربعة اصول ؛ و فى الوقت نفسه 
يختلف مع أرسطو فى هذا التقسيم » و يستند تقس يمه الرباعى للرياضيات إلى 
الفيثاغورية التى تقسنم الرياضيات استنادا إلى علم الكم وعلم الكيف »و كل منهما 
قسمة ثنائية » فالکم یکون لدراسة الاعداد مطلقة ؛ وهو علم الحساب » أو دراسة نسب 
الأعداد بعضها لبعض » و هو ما يعرف بعلم التأليف أو الموسيقى » حيث ترد الأعداد 
بعضها لبعض ء و علم الكيف الذى يقوم على دراسة التغير و التحول ٠‏ فيقسم إلى : 
علم الهندسة باعتباره كما متصلاً بقدر ما هو ثابت أو غير متحرك ؛ و هو ما یوجد 
فى الاشکال و الخطوط » و علم الفلك باعتباره كما متصلاً بقدر ما هو طبيعة متحركة 
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بذاتها ؛ و هو ما يوجد فى الأجرام السماوية والارض . (1) و آغلب الظن انه لذا 
كان الطوسى قد تأثر بتقسیم آرسطو للحکمة ۰ آو التقسیم الفیناغوری للریاضیات الا 
أنه اضاف علوماً مشتقة من العلم الریاضی لا توجد فی التقسیم الیونانی للعلوم ۰ و قد 
أشاد بذلك فیکری فمدح (ضافة الطوسی علم الجبر للی العلوم الرياضية (۷) ؛ و هسو 
ما لم يكن موجوداً عند آرسظو » و تطور هذا العلم علی ید العلماء العرب . و لکن 
يؤخذ عليه أنه جعل علم الجبر من فروع علم الحساب متابعاً بن سینا السسذی سبقه 
بحوالی قرنین من الزمان ؛ و قد تطور خلالهما علم الجبر ۰ فکان من الأحرى به 
جعل هذا العلم مستقلاً عن علم الحساب ؛ و جعله قسماً أساسياً للعلم الرياضى . 
ویلاحظ عدم توسعه فی فروح العلم الریاضی ‏ و هو يعد من علماء الرياضيات فى 
دا رع نی اس سوت 
تناول موضوعات مخثلفة لها اتصال وثیق بالعقید اه تایه هم لتر ول مت 
الولاية » و شروط العالم الآخر . كما تناول كي كيفية نزول الوحی و تعریف الالهامات ؛ 
وعلم المعاد الروحانی ؛ و من ثم فانه یختلف تماما مع أرسطو فى تقسيمه للميتافيزيقاء 
وعلى الرغم من اتفاقه إلى حد ما مع ابن سينا إلا أنه يخثلف عنه فى مس ألة وضع 
النبوة ملحقة بالعلم السياسى من الحكمة العملية . 

و ينظر الطوسى إلى المنطق على أنه آلة للعلوم » و خادم لها ؛ و لکن یضعه 
فى آخر تصنيفه و لا يقدمه على أقسام الحكمة ٠‏ كما يفعل الفارابى الذى ينظر إلى 
علم المنطق على أنه آلة العلوم و يضعه فى مقدمة آقسام الحكمة » و يتبنى الطوسى 
التقسيم الثمانی مستبعدا الجدل أو الطوبيقا » بعكس ابن سينا الذى يتبنبى التقسيم 
التساعى فى رسالته "" آقسام العلوم العقلية ** . و أقنسام المنطق عنده هی آسماء کتب 
آرسطو » و من هنا یتضح آن تصنیف الطوسی یعکس فلسفته التی نراه یتبعها متاثرا 
بارسطو ومن اتبعه من الفلاسفة المسلمین ؛ سواء الفارابى أو ابن سينا » و إن اختلف 
معهما فی بعض مواقع تصنیفه » کما فی العلم الالهی ۰ نتيجة تأثیر العقيدة الإسلامية . 
القواعد و الفاهیم التی عکسها تقسیم الطوسی للمعرفة ۱ 

ثمیز تصنیف الطوسی بالمنطقية و اتباعه عدداً من العلاقات بین الموضوعات » 
ملها ؛ ۱۷۹ 


٠‏ علاقة الاشتمال و التبعية فى موضوعات عامة يتفرع عنها موضوعات خاصف ؛ 
مثل العلم الرياضى الذى يندرج تحته أربعة أقسام أصلية » ثم يتفرع عنه عدد من 
الموضوعات الفرعية » كذلك العلم الطبيعى الذى يقسم إلى عدد من الأقسام 
الأصلية » ثم عدد من العلوم الفرعية . 

۰ قة تساو . و هذا ما يلاحظ فى ظهور عدد من الموضوعات على رتبة واحدةء 
مثل علم الحساب و علم الهندسة اللذان يشتركان فى دراسة المقدار »و لکن 
يختلفان فى نظرتهما إليه ء من حيث هم كم مجرد فى الحساب » و كم مشخص فى 
الهندسة » و هما بالتالی یندرجان فی الحکم تحت آمر ثالث و هو العلم الرياضى ٠‏ 
و لذلك نری علاقة التساوی بینهما » کذلك علم الحساب و علم الموسیقی اللذان 
یشترکان فی الکم المنفصل ( الاعداد ) ؛ و لکنه فی الحساب کم مجرد ؛ وفسی 
.الموسيقى يعتمد على علاقة التناسب بين الأعداد » و هما فى ذلك يرجعان إلى أمر 
ثالث وهو العلم الرياضى ء و من ثم فهما متساويان . 

و تتضبح علاقة التساوى أيضا بين علم النيرنجات و علم الطلسمات 
لاشتراكهما فى استخدام الجواهر الأرضية » و لكن الطلسمات تمزج مع القوى 
السماوية ؛ و فی النیرنجات تمزج القوی فی جواهر العالم الارضی »و هماقی 
الوقت نفسه نوعان من العلم الطبیعی . لذلك فهما بندرجان تحت آمر ثسالث » لاله 
یقفان علی رتبة واحدة » آی بینهما علاقة تساو . 
تقييم محاولة الطوسى التصنيفية 
» پلاحظ علی تصنیف الطوسی للعلوم اقتصاره علی العلوم العقلية متجاهلا العلوم 

العربية و الشرعية بالرغم من استقرارها و نضجها فی عصره » و لکن قد يكون 
تحت إمرة المغول (۸) قد جعلته یتجنب هذه العلوم القومیة التسی تدیسن 
للإسلام و العرب على خريطته التصنيفية . 

٠‏ كما تميز تصنيف الطوسى بعدة مميزات ٠‏ منها التفريق بين العلوم البحتة والعلوم 
التطبيقيةء و هو ما وجد فى العلوم الفرعية من العلم الطبيعى . التى تعد بمثابة 
الجانب التطبيقى فى الغلوم الطبيعية . و لكن يعيبه عدم التوسع فى فسروع العلم 
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الریاضی علی الرغم من تقدم هذا العلم فی عصره ؛ وعلی الرغم من زيادة عدد 
العلوم المفرعة عند ابن سينا السابق عليه . تک 

انعكاس الحياة الفكرية على تصنيف الطوسى 

جاء تصنيف الطوسى مقلداً لتقسيم ابن سينا للعلوم فی رسالته " آقسام العلوم 
العقلية *" ۰ حيث سادت روح النقل و التقليد فی معظم کتابات القرن السابع ؛ و لسم 
تظهر العقلية الابداعية الی وجدت فی القرن الرابع الهجری ‏ و لذلك جاء تصنيف 
الطوسی مقلداً من سبقه » و لم يقدم جديداً . 
تصنیف الطوسی بین التاثير والتاثر 

اتبع الطوسی فی نقسیمه العلوم فی هذه الرسالة ما کان متبعاً عند الفارابى 
وابن سينا » حيث قسم الحكمة إلى قسمين. : حكمة نظرية و حكمة عمليسة ؛ و جعل 
المنطق آلة العلوم . كما اتفقت أصول هذه العلوم و فروعها مع ما اتبعه ابن سينا فسى 
تقسيم العلوم فى رسالته ”” أقسام العلوم العقلية ““ و إن اختلف معه فى التقسيم الثمانى 
للمنطق مقابل التقسيم التساعى عند ابن سينا . و قد أثر تصنیف الطوسی فی ابن 
الأكفانى فى كتابه ” إرشاد القاصد إلى اس المقاصد ““ » فقد تقل عنه الأقسسام 
الأصلية و الفرعية للحكمة النظرية و العملية . 
مدی تأثر تصنیف الطوسى بالتصانيف اليونانية 

تأثر الطوسى بالفيثاغورية فى تقسيمه الرباعى للرياضيات ٠‏ كما اتبع تقسيم 
أرسطو للحكمة » فقد قسمها إلى قسمين : النظرية و العملية » كما تابعه فى اعتبار 
المنطق آلة العلوم و خادمها . و على الرغم من توسعه فى العلسوم الفرعية للعلم 
الطبيعى إلا أن أصول هذا العلم هى كتب أرسطو نفسها فى هذا العلم .و من هنا 
يتضح استمرار التأثير الأرسطى على التصنيف إلى القرن السابع الهجرى . 
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النهج العلمی فی تصنیف الطوسی 

يسير الطوسى فى تصنيفه متدرجاً من العام إلى الخاص ؛ حیث نجده یعرض 
الأقسام الرئيسية لكل من الحكمة النظرية و الحكمة العملية » ثم يتدرج فى التقسيم من 
الأقسام الأصلية إلى الفرعية . 
مستوى المعالجة فى تصنيف الطوسى 

يعرض الطوسى فی رسالته "" آقسام الحکمة "* لتقسيم الحكمة إلى نظرى 
وعملى مباشرة » دون الإشارة إلى أى هدف أو تعريف للحكمة » ثم يتناول الحكمسة 
النظرية و العملية بالتقسيم » ثم يقسم أقسام الحكمة النظرية إلى أصول و فروع ؛ وهو 
فن تنه قت إلى الست الرابع ؛ و ها ما سوف یوضحه الجدول الأ 

( اتسام أصلية ) _ | ( أقسام فرعية ) 
۱ علم طبیعی ۸ ۷ ۱۵ 


فى رسالة 
( أقسام الحكمة) 





جدول رقم ( 8 ) : يوضج توزيع العلوم فى تصنيف الطوسى على الصفوف 
من استقراء الجدول السابق يتضح ما يلى : 

ه تقسيم الطوسى الحكمة إلى قسمين كبيرين ؛ هما : الحكمة النظرية و الحكمة 
العملية . و أنه يجعل المنطق آلة لهما . و تقف هذه الموضوعات الثلاشة علسی 
الصف الأول . 

» يقسم الطوسى الحكمة العملية تقسيماً ثلاثياً يقف على الصف الثانى . 

« يقسم المنطق إلى ثمانية أقسام تقف على الصف الثانى . 


۱۸۳۲ 





يمتد التفريع من علوم الحكمة النظرية إلى الصف الرابع . 

۰ يبلغ إجمالى الفروع فى تصنيف الطوسى ستة و أربعون علمأ موزعة على ثلاشة 
صفوف ۰ فیبلغ عدد العلوم المفرعة على الصف الثانى أربعة عشر علمأ » و يبلغ 
عدد العلوم المفرعة على الصف الثالث سبعة عشر علماً ؛ و يبلغ عدد العلسوم 
المفرعة على الصف الرابع خمشة عشر علما . 

ه يلاحظ زيادة أعداد العلوم المفرعة من الحكمة النظرية عن علوم الحكمة العملية 
و المنطق » و يرجع ذلك إلى النمو الدائم لعلوم الحكمة النظرية التى تقابلها مسن 
علوم العصر الحديث العلوم البحتة والتطبيقية أكثر من علوم الحكمة العملية 
والمنطق اللذين تقابلهما من علوم العصر الحديث العلوم الاجتماعية »و هذا ما 
يؤكده ”” جيفوتس ** ۰ حیث بری اختلاف نمسو ككل مسن العلوم التطبيقية 
والبيولوجية و الاجتماعية » حيث لا توجد نسبة ثابتة انموهسم جمیصاً ؛ فسالعلوم 
التطبيقية والبيولوجية أسرع فى النمو من العلوم الاجتماعية التى يكون بها بات 
نسبى . (۸) و هذا ما يفسر عدم وجود موضوعات مفرعة من أقسام الحكمة 
العملية تقفب على الصف الثالث و الرابع ؛ كما فى أقسام الحكمة النظرية . 

ه يرمز الطوسى للعلوم الأصلية بألفاظ مثل : الأول » الثانى ٠‏ الثالث . و يرمز 
للاقسام الفرعية بحروف أبجدية » مثل : أ : الطب . ب : أحكام النجوم . ويختلف 
الأمر بالنسبة للعلم الإلهى الذى يرمز للأصول بألفاظ ؛ و الفروع بنفس الألفاظ » 
حيث يطلق على الأصول : الأولء الثانى» وهكذا . والفروع أيضاً : الأول » 
الثانى . 

التماسك والاتساق أو التناسق فى تصنيف الطوسی ٠‏ 

يلاحظ على تصنيف الطوسى التماسك » فلم تحدث أية قفزات مخلة بتسلسل 

عرض العلوم وترئیبها : إنما سار فى معالجة كل موضوع بشكل متكامل ؛ متنقلا 

للموضوع الذى يليه » فقد عرض الحكمة النظرية بأقسامها الأصلية ء و انتفل إلى 

أقسامها الفرعية ؛ و بعد الانتهاء منها استعرض علم المنطق بكل نفريعاته » و لکن 

اختل اتساق و نناسق عرض العلوم ۰ حيث لم يسر بنسب ثابتة في تفريعات كل علم ٠‏ 

فبینما تصل التفریعات فی الحکمة النظرية الي الصف ارابع » و ببلغ عسدد العلسوم 
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المفرعة عنها إلى اثنين و ثلاثين » تقف التفريعات فى الحكمة العملية إلى الصف 
الثانى » و يبلغ عدد العلوم المفرعة عنها ثلاثة » كما تقف التفريعات فى علم المنطق 
إلى الصف الثانى ء و يبلغ عدد العلوم المفرعة عنها ثمانية . 

و إذا كان الملاحظ علی القرن السابع الهجری قلة تصانیفه و سطحیتها ۰ الا 
نا نجد الموقف یختلف فی القرن الثامن الهجری » حیث قدم عددا مسن التصانیف 
کانت بمثابة لضافة جديدة فی علم التصنیف . 

ثانياً : تصنيف ابن الأكفانى (ت ٩۷4ه)‏ 

يعد كتاب *' إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد “؛ لابن الأكفانى (4) بداية 
تأليف الموسوعات المختصرة » و قد اقتفى أثره عدد من العلماء فى هذا النوع من 
لیف : مدیم السیوطی و طاشکبری زلدة . 
تصنیف ابن الاکفانی من واقع کتاب ** ارشاد القاصد |لی آستی القاصد ۰ 

ينتمى تصنيف ابن الأكفانى إلى المدرسة الثالثة فى التصنيف ٠‏ التى تجمع بسن 
الجانب الفلسفى فى عرض الموضوعات » فتعرف نحدود كل علم » و السند الأدبى » 
حيث تعرف بأهم الكتب فى كل علم . و هو بذلك حقق ما نادى به ”” بليس *؛ فى 
القرن العشرين من ضرورة الربط بين الطريقة المنطقية العلمية و الطريقة 
البيبليوجرافية فى التصنيف ء بحيث يتفق التصنيف مع المنهج التعليمى التربوى السائد 
فى عضره . وهذا ما يتضح للقارىء من خلال استعراض تصنيف ابن الأكفانى . 
الهدف من تصنيف ابن الأكفانى 

أوضح ابن الأكفانى فى مقدمة كتابه أن غرضه من تأليفه هو غرض تعليمى 
تربوی ؛ و قد اقتضی ذلك من المولف ذکر آنواع العلوم و بیان مراتبیا ؛ والتعريف 
بأهم الكتب فى كل علم؛ ومن هنا جاء كتابه دليلاً مصنفاً للعلوم» وقائمة بیبلیوجرافيسة 
مختارة بأهم الإنتاج الفكرى فى كل علم » وداثرة معارف تعرف بحسدود کل علسم 
ومجاله و آهمیته, ولكنه لم يقف عند هذا الغرض من كتابه؛ و إنما أراد به أن پساعد 
كل طالب علم أو إنسان على عدة أمور : 

ه أى العلوم يبدأ بها فى الدراسة و التعليم . 
6 التدزفت خلى: الحدود الموشبوضية لكل عله : 
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ه المقايسة بین العلوم للتعرف علی تدرجها حسب شرفها . 

٠‏ التفريق بين الشخص العالم و الجاهل الذی یدعی العلم ؛ و يساعده على ذلك 
حصیلته المعرفية . ح 

. مساعدة الکاتب الأدیب المتفنن بما یتکون لدیه من معرفة (جمالية من کل علم‎ ٠ 

» ثمکین من آرا. من ذوی المناسب من الاحاطة بجملة المعارف » لبرفع من قدر 
نفسه آمام هل العلم . (۱۰) 

و تتفق هذه المقدمة مع ما ورد فى مقدمة الفارابى (۱۱) مم اختسلاف فسی 
الغرض الأساسى لكل منهما. وعلى الرغم من أن القصد فى إحصاء العلوم علمسى 
فلسفى و فى تصنيف ابن الأكفانى تعليمى تربوى إلا أن الأمور المستفادة من وراء 
هذا الغرض متفقة تماما » سواء كان ذلك فى الجوهر أو فى استخدام بعض الألف اظ 
والعبارات أو ترتيبها . كما أن وسيلة تحقيق هذا الغرض واحدة : و هى تقسيم العلوم» 
و إن زاد ابن الأكفانى عليه بما قدمه من بيبليوجرافيا مختارة لأهم الكتب فى كل 
موضوع . 

و بعد بیان غرضه من وضع كتابه يقدم ابن الأكفانى الجديد فى بداية تصئيفه 
الذى جعله مختلفاً عمن سبقه من المصنفين؛ وهى مقدمة فى التعليم والتعلم وشروطهما 
مستعرضا فيهما القواعد والنظريات التربوية التى كانت سائدة عند المسلمين فسى 
عصره ( ق۸ ه). و ترجع أهميتها باعتبارها وثيقة مهمة تؤرخ للعملية التربوية 
والتعليمية عند المسلمين » و تثبت هذه المقدمة أن ابن الأكفانى لا يعد مقلداً أو تابعاً 
لغيره؛ و إنما نجده عالماً يهتم بوضع النظريات العلمية و الوسائل العملية التی تکفل 
تحقيق الغرض التعليمى التربوى الذى يصبو إليه من وضيع كتابه هذا. ويعرض فيه 
مسالك ثلاثة یتبعها العلماء والباحون فی طلب العلم» وهی : 

« مسلك الباحثين الذى يقوم على إدراك العلم بالبحث والملاحظة والوصول إلى 
النتائج بالدليل والبرهان . 

ه مسلك النساك الذى يقوم على الرياضة الروحية لتصفية النفى والوصول إلى 
آمور وجدانية لا يقوم عليها دليل أو برهان . 


۱۸۰ 


ه مسلك جماعة الصوفية الذى يبدأ بالبحث و الملاحظة و ينتهى إلى تصفية 
النفس.(۱۲) 0 

و لا يكتفى ابن الأكفانى پذکر هذه المناهج الثلائة فی طلب العلم» و نما ییسدی 
رأيه مرجحاً أحدها و هو طريق الباحثين » و من ثم فیو یدعو الی العنسیج العلمسی 
القائم علی الملاحظة والتجربة واعمال العقل . و بقف ابن الأكفانى موقفاً مناصرا 
للکتاب » و يشيد بفائدته للطالب الذى يلزمه اختيار الكتاب الجيد؛ و یحدد للکتاب الجید 
المواصفات التى يجب أن تتوفر فيه؛ وفى حديثه عن التعليم و التعلم يحدد منهجاً 
تربوياً للطالب و الأستاذ يحصره فى عشر نقاط يجمل فيها المنهج التربوى الإسللمى. 
و يستعرض ابن الأكفانى بعد المقدمة خطته فى تقسيم العلوم » و يبدؤها بالقول فى 
حصر العلوم » حيث يوضح الأقسام الأساسية فى تصنيفه » ثم يعرض كل قسم مها 
متدرجاً فی توضیح العلوم المتفرعة عنه : ۱ 
مرتبة أولى فى التصنیف : 
ما كان مقصوداً لذاته ( العلوم الحكمية ) 
ما لا يكون مقصوداً لذاته » و إنما آلة لغيره من العلوم 
مرتبة ثانية فى التصنيف : 
ما کان مقصودا لذاته 

الحكمة النظرية " 
الحكمة العملية 
ما لا یکون مقصوداً لذاته 
علم الأدب 
علم المنطق 
مرتية ثالثة فى التصنيف : 
الحكمة النظرية 
العلم الاعلی "۲ العلم الالهی ** 
العلم الاوسط ۲ العلم الریاضی ** . 
العلم الأدنی "۲ العلم الطبیعی ** 
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الحکمة العملية 
السياسة 
الأخلاق 
تدبير المنزل 
علم الأدب 
علم اللغة 
علم التصريف 
علم المعانى 
علم البيان 
علم البديع 
علم العروض 
علم القوافى 
علم النحو 
قوانين الكتابة 
قوانين القراءة 
علم المنطق 
یساخوجی " المدخل ** 
قاطیغوریاس *" المقولات ** 
بادیرمینیاس "" العبارة *" : یطلق علیها فی بعض التصسسانیف ”” 
بارميناس أو باريرمينياس ۰ ۱ 
رنولولیقی * لقیلس »۰ 
بادییطیقی ** البرهان ** 
طوبیقی " الجدل ““ 
ریطوریقی " الخطابة ** 
طوریقی "۲ الشعر ** 
سوفسطیقی "۲ القیاسات المغالطية »» 


۱۸۷ 


مرتبة رابعة فى التقسیم : 
020 العلمالإلهى 
النظر فى الأمور العامة » مثل الوجسود و الماهية و 
الوحدة و الكثرة 
النظر فى مبادىء العلوم 
النظر فى إثبات وجود الاله الحق و الدلالة علی وحدانیته 
النظر فی (ثبات الجواهر المجردة من العقول و النفوس و 
الملائكة 
آحوال النفوس البشرية بعد مفارفتها الهیاکل الانس‌انية و 
حال المعاد 
علم النوامیس 
علم القراءات 
علم رواية الحدیث 
علم الثفسیر 
علم دراية الحديث 
علم أصول الدين 
علم أصول الفقه 
علم الجدل 
علم الفقه 
مرتبة رابعة فى تقسيم العلم الطبيعى إلى أقسام أصلية : 
العلم الطبیعی 5 
الساع الطبیعی 
السماء و العالم 
الکون و الفساد 
الاثار و العلوية 
المعادن 
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النبات 

الحیوان 

الحس و المحسوس 

مرتبة خامسة فى تقسيم العلم الطبيعى إلى أقسام فرعية : 

علم الطب 
البيطرة و البيزرة 
الفراسة 
تعبير الرؤيا 
أحكام النجوم 
السحر 
الطلسمات 
السيميا 
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الکیمیا 
لفلاحة ( الزراعة ) 
الرمل 
مرتبة رابعة فی تقسیم العلم الریاضی : 
الاوسط *" العلم الریاضی ** 
الهندسة 
الهيئة 
العدد 
الموسيقى 
يقسم الأقسام الأصلية فى العلم الرياضى إلى أقسام أصلية ثم فرعية : 
الهندسة 
أحوال الخطوط المستقيمة 
الدوائر و القسى 
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حال الخطوط المنحنيسة الئسی تسمی الزاند 
و الناقص 
الاشکال المستقيمة الخطوط 
مرتبة خامسة فی تقسیم الهندسة فی العلم الریاشی : 
النسب الكلية الاجمالية و التفصيلية 
الخواص العددية 
الأشكال الحادثة عن الدواثر الواقعة علی الکرة 
آحوال المجسمات المستوية السطوح 
آحوال المجسمات الكرية و الاسطوانية و 
المخروطية 
حال الكرة المتحركة و خواصها 
مرتبة سادسة فى تقسيم الهندسة : 
علم عقود الأبنية 
علم المناظر 
علم المرایا المحرقة . 
علم مراكز الأثقال ' 
ا علم المساحة 
علم إنباط المياه 
علم جز الأثقال 
علم البنكامات 
علم الآلات الحربية 
علم الآلاث الروحانية 
الهيئة 
۱ جملة الأفلاك و وضع بعضها إلى بعض » 
وبیان آنها متحركة والارض ساکنة 


حرکات الاجرام السماوية 


۳ ۷۱۹۰ 





الارض المعمور منها و المعمور و الخراب 
مقادیر أجرام الکواکب و آبعادها 
مرتية سادسة فى نقسیم علم الهيئة : 


علم المواقيت 
علم كيفية الأرصاد 
علم تسطيح الكرة و الآلات الحادئة 
عنه 
علم الآلات الظلية 
مرثبة خامسة فى التقسيم : 
علم العدد 
لواحق الأعداد كالزوجية و الفردية 
لواحق الأعداد عند إضافة بعضها إلى بعسض 
کالتساوی و التفاضل و التناسب 
مرتبة سادسة فی تقسیم العدد ؛ 


الحساب المفتوح 
حساب التخت و المیل 
حساب الجبر و المقابلة . 
حساب الخطاأین 
حساب الدور و الوصایا 
حساب الدرهم و الدینار 
علم الموسیقی 
المبادیء الموسيقية و كيفية استنباطها 
النغم و أحوالها 
الریقاع 
تأليف الالحان 
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٠‏ إيجاد الآلات الموسيقية 
منطق ابن الأكفانى فى تقسيه. العلوم 

تكمن فلسفة ابن الأكفانى فى تقسيم العلوم و ترتيبها على أساس شرف كل علم 
و فضله بين العلوم » حيث تتفاوت العلوم » و ترتب تصاعدياً و ترئقى حتى تصل إلى 
ا 
الكلام؛ و علم التصوف » حسب نظرة کل مصنف و قييمه لشرف العلم » و شرف 
العلم قد يكون حسب الغاية أو الحاجة آو الموضوع . (۱۳) ویقدم ابن الأكفانى تقسيمه 
العلوم بمقدمة يوضح فيها مراتب العلوم المختلفة و نصيبها من الشرف » فيرى أنه 
علی الرغم من اشتراك العلوم کلها فی الشرف ‏ إلا أن هذا الشرف يختلف من علم 
لی آخر ۰ فمن العلوم ما یکون الشرف فيه بحسب الموضوع کالطب ‏ فان موضوعه 
بدن الانسان ۰ وبعضها بحسب الغاية مثل علم الاخلاق » فان غايته معرفة الفضائل 
الإنسانية؛ و منه ما هو بحسب الحاجة إليه كالفقه» ومنها ما يجتمع فيه كل هذه 
الأمورء مثل العلم الإلهى » فان موضوعه شریف» وغاینه فاضلة » و الحاجة إليه 
مهمد. (4 )١‏ ومن مبادىء ترتيب العلوم حسب الشرف تقسیمها (لسی مقاصد (۱0) 
ووسائل . (۱۲) و الاولی شرف من الثانية . و فی الترتیب نتفدم الوسائل على 
المقاصد لکونها آلة و مقدمة للقاصد . (۱۷) 

- و هذا ما يذهب إليه الغزالى فى أن نسبة العلم إلى غيره من جهة کون غسیره 
مقدمة له آو نتمة له . (۱۸) وعلی هذا الاساس جاء تقسیم ابسن الأكفانى للعلوم 
وترتيبها » ففرق بين قسمین من العلوم؛ الأول ما یکون مقصودا لذاته؛ وهی العلسسوم 
الحكمية التی تعد مقاصد ۰ و الثانی ما لا یکون مقصوداً لذاته ؛ و یکون آلة لغيره من 
العلوم » و هو ما يعرف بالؤسائل » و لذلك فهی نتقدم علی العلوم الحکمية . 

و یستمر فی التقسیم و الترتیب حسب اشرف ‏ فما كان آلة لغيره يقسمه 
قسمين : علم الأدب » و علم المنطق . و فی الترتیب يتقدم علم الأدب على المنطق » 
لكونه يدرس ما نصل به إلى الاحاطة بالمعانی ( و هو علم المنطق ) من اللفظ 
والخط. ويقول ابن الأكفانى  :‏ إنما ابتدات به لأنه أول أدوات الكمال » و لذلك مسن 
عرى عنه لم يهتم بغيره ** )۱٩(‏ > فعلم الأدب هو الوسيلة الأولى الممهدة لدراسة 
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بقية العلوم ۰ و من ثم عده المدخل الذی یتفذ للی دراسة العلوم الآخری ؛ و ثنی بعلسم 
المنطق لاشتماله علی القوانین التی تعصم الذهن من الخطأ » و من هنا فعلى الدارس 
التسلح به لدر اسة العلوم الاخری ‏ و یتماثل هذا الترئیب مع ما جاء فی (حصاء العلوم 
للفارابی » حيث بدأ بعلوم اللسان ( علوم الأدب ) » و ثنى بالمنطق باعتبارهما آلتين 
ووسیلتین لما یأسی بعدهما من العلوم. وینتقد ابن الاکفسانی الفارابى و این نيا 
والطوسی لاعتبارهم المنطق آلة لغيره من العلوم لا علما فی نفسه . 

و یری ابن الأكفانى أن كون المنطق آلة لغيره لا ينفى كونه عما فی نفسه : 
و هذا يعد نظرة متقدمة من ابن الأكفانى لعلم المنطق . ثم ينتقل إلى العلوم الحكميسة 
التى هى المقاصد فتقسم إلى قسمين : حكمة نظرية » و الغاية منها الوصول إلى 
المعرفة ذاتها . و القسم الثانى : الحكمة العملية » و الغاية منها وصول الإنسان إلى 
الخير باقتفاء الفضيلة و اجتناب الرذيلة » و هى نفس الغاية عند ابن سيناء ومن قبله 
أرسطو ء و لكن ابن سينا ينطلق بمفهوم الخير من منطلق إسلآمى » فيجعله خنيراً 
دنيوياً وأخروياً . (۲۰) و يتابع ابن الأكفانى أرسطو و الفارابى و ابن سينا و الطوسى 
فى ذكر الأقسام الثلاثة للعلم الطبيعى ؛ و لکن یختلف الترتیب ۰ فيأتى العلم الإلهى فى 
البداية لأنه يمهد الذهن للعلم الطبيعى والرياضى بما يشمله من مبادىء للعلوم ٠‏ ويثنى 
بالعام انين اشر ةة الى رفاظ مبامكة مباشرءيه .و هذااما وله ليبن 
الاکنانی ۰ و بالئسبة لنلم الإلمى"قإنه یمهد الذهن لمباحته ( یقصد العلسم الطبیصی ) 
ولذلك قدم علیه فی التعلیم . ثم العلم الریاضی لاعتماد علمی الهندسة و الهيئة علی 
مط ايء ا الق اا مع مرك هبوا مل افرط و الأ في 
الهندسة و الاجرام العلوية و السفلية فى علم الهيئة لاشتراكهما فى مبدأ الكيف » أى 
الحركة و التغیر التی نجدها فی الاصل الأول من العلم الطبیعی شير سكيم 
للحکمة العملية متدرجا من الخاص إلى العام فيقسمها إلى ما يكون هت تس 
واحد ‏ و هو علم الاخلاق ؛ و غیر الخاص » و انما يتم بالشركة التى تكون بحسب 
اجتماع منزلی » فهو علم تدبیر المنزل » أو بحسب اجتماع مدنى » و هو الأعم › 
فیکون علم السياسة . 
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و يتناول ابن الأكفانى فى كل قسم من الأقسام الاساسية بالتفريع إلى علوم 
أصلية و علوم فرعية ء و يفرق بينهما على أساس الموضوع ء فالعلم الاصلی بتنساول 
موضوعاً كلياً أو ما يمثله من الموضوع العام » أما العلم الفرعى فيمكئل موضوعاً 
جزئياً من الموضوح الكلى ٠‏ فمثلاً يعد موضوع علم الطب موضوعاً جزئياً ( بدن 
الإنسان ) » و هو مندرج تحت موضوع العلم الطبيعى الذى يتناول موضوعاً كلياً هو 
الأجسام المادية بشكل مطلق و لواحقها E‏ لحي 
موضوعات أصلية ثم موضوحات فرعية ترة تيب بطريقة منطقية . فيبدأ بسالعلوم 
الأدبية(1؟) لديا د را فلن ن ف ا إلى مبدأ اعتماد العلم اللاحق 
على السابق » فيقسمها إلى قسمين : علوم تعتمد على اللفظ و علوم تعتمد على الخط » 


و الاولی تسبق ق الثانية لأن اختراع اللفظ و الكلمة سبق اختراع الكتابة » والكتابة علم 


ود ترا خرن الهجاء التی بترکب منها اللفظ › و من ثم فهى لاحقة على 


٠‏ العلوم التى تثنارل هرا SA I‏ التی موضوعها اللفظ 


إلى ثلاثة أنواع » الأول : علوم تعتمذ.علی اللفظ المفرد » و يمثله علوم اللغة فى علم 


. اللغة والصرف ‏ و الثانی فی المرکبات اللفظية . و تضم علوم المعانى والبيان و علم 


البديع وعلم العروض و علم القوافى . و الثالث ما يعتمد على اللفظ المفرد و المركب 


و يمثله علم النحو . وهنا نلاحظ التقسيم المنطقى للأنواع الثلاثة » کما جساء تسلسسل 


العلوم معتمداً على مبدأ الاعتماد » أى أن كل علم يخدم تابعه فهو مبنى على سابقه › 
و فى الوقت نفسه هو موضوح بحث للعلم السابق له ؛ فنجد ابن الأكفانى يوضح فى 
كل علم يعرضه احتياج هذا العلم إلى سابقه » و ارتباطه بالعلم اللاحق عليه » فيذكر_ 

ذ- أن علم المعانى يحتاج إلى اللغة و التصريف ؛ و هى العلوم السابقة عليهء 
وعلم النحوء و هو العلم اللاحق عليه » و هذا ما سوف يتناوله البحث بتوضيح فسى 
عرض العلوم الأدبية العشرة . وقد نادى *” أوجست كونت ** فى القرن التاسع عشو 
بمبدأ التسلسل » و بنى عليه تصنيفه الوضعىء ولكنه اقتصر على أن لكل علم مبنی 
على سابقه و لیس علی تابعه » و زاد علیه *" سبنسر ‏ ۱۸۲۰(5۳۵6۵۳--۱۹۰۳) 
“ بان کل علم یخدم تابعه ؛ و فی الوقت نفسه موضوع بحث للعلم السابق له ۰ (۲۲) 
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و يبدأ ابن ألأكفانى العلوم بعلم اللغة الذى يعد علما عام لا يعتمد على غيره » 
و إنما تعتمد بقية العلوم عليه » فموضوعه مفردات الألفاظ من حيث دلالتها علسی 
معانيها » و يثنى بعلم الصرف لبحثه فى اللفظ المفرد من حيث بنية الكلمة . و هنا 
نلاحظ اعتماد علم الصرف بشكل مباشر على ما فى علم اللغة من الألفاظ » و هذا ما 
يذكره ابن الأكفانى فى احتياج علم الصرف إلى علم اللغة والقوافى؛ سم علسی علسم 
المعانى » و هو الأول فى المجموعة الثانية و العلوم الأدبية التى تبحث فى الألفاظ 
المركبة » فمكانه مناسب لأنه يعد أفضل العلوم الأدبية لأن به يعلم إعجاز القرآن 
الكريم الموصول للفوز بسعادة الدارين . (۳) و هنا يراعى الترتيب حسب فضيلة 
العلم و شرفه » كما يراعى مبدأ الاعتماد من حيث اعتماده على ما سبقه من علم اللغة 
و الصرف ٠‏ و اعتماد علم البيان ( العلم اللاحق له ) عليه » فيقول محمد بن عمر 
الجركسى : ”” يقدم علم المعانى على علم البیان لکونه منه بمنزلة المفرد من المرکب؛ 
لأن رعاية المطابقة التى هى ثمرة علم المعانى معتبرة فى علم البيان مع شىء آخسر 
وهو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة كالتعبير عن اتصاف زيد بالكرم بزيد كشير 
لرماد ** . (۲۶) ثم علم البدیع الذی یأتی.فی ترتیبه الطبیعی لاله یعتمد علی کل مل 
سبقه من العلوم الأدبية » فيذكر ابن الأكفانى أن علم البديع يحتاج إلى علوم اللغة 
والنحو و التصريف و المغانى و البيان و الاستكثار من مختار الشعر . و هو يقدم كل 
هذه العلوم الأدبية على ما بعدها لأنها وسائل إلى فهم كتاب الله المنزل و كلام الرسول 
عليه الصلاة و السلام ‏ » و هنا نلاحظ استخدام مبدأ شرف العلوم وفضيلتها فى 
تقديم العلوم السابقة على العلوم اللاحقة لها . 

و يعرض للعلوم الخاصة بالشعر و يبدأ بالعروض ثم القوافی » و ذلك علی 
عادة الكتاب فى علوم اللغة و الأدب فى دراسة علم القوافى و معالجته بعد العروض » 
و لكونه متصلاً بعلم العروض و أجزاء منه ‏ و کما یذکر الجرکسی من آن عسادة 
العروضيين قد جرت بذكر علم القوافى بعد العروض لكون أحدهما شبكا بالآخر.(5؟١)‏ 

يعرض القسم الثالث من العلوم التى تختص بالألفاظ و هو علم النحو السذى 
يأتى فى ترتيبه المنطقى لكونه يتناول اللفظ المفرد و المرکب معا » ثم يعرض لعلوم 
الخط و يبدؤها بعلم الكتابةء ويثنى بعلم القراءةء و ذلك لتوقف الثانى على الأول؛ 
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فالقراءة تتبع الكلمات المكتوبة نظماً و نطقاً » فهى إذن تعتمد على الكتابة» وهو ما 
يخص العلم السابق لها » كما يتلازم علما الكتابة و القراءة فى غاية واحدة » و هى 
معرفة دلالة الخط على اللفظء ومن هنا كانت معالجة علم القراءة تالية لعلم الكتابة . 

و يقسم المنطق تفسيماً تساعياً مبتدئاً بالمدخل و منتهياً بالسوفسطيقى » فجعك . 
الشعر و الخطابة تسبقان السوفسطيقى مختلفاً عن ابن سينا الذى اتبع التقسيم التساعى 
للمنطق » فجاء السوفسطيقى سابقاً للشعر و الخطابة . 

و بعد الانتهاء من العلوم التى تعد وسيلة و آلة لغيرها يبدأ بالعلوم التى هسی 
المقاصد و يبدؤها بالعلم.الإلهى لكونه أشرف العلوم » و: العلم الأعلى من علوم الحكمة 
النظرية على اعتبار أنه يقع فى أعلى الموجودات فيسيران بالعلوم تصاعدياً للوصسول 
إلى الذات .الإلهية . و يفرق ابن الأكفانى بين أصول هذا العلم و فروعه و الأصول 
منها ما هو مأخوذ من الفلسفة اليونانية مثل الأول و الثانى والرابع الذى يفرع منه 
فروع الغلم الإلهى و' كلها تمثل علوم الشريعة الإسلامية (1؟) التى يقسمها إلى ثمانية 
"فروع: و یحدد ابن الأکفانی فلسفته و نظريته في تقسيم العلوم الشرعية » فهى إما 
متعلقة بالنقل » آو لفهم المنقول ۰ أو لتقريره و تشييده بالأدلة » أو باستخراج الأحكام 
المستنبطة . فهو هنا يحدد أربعة وسائل يسير عليها فى تفسيمه للعلوم الشسرعية؛ 
فالعلوم النقيلة منها ما نزل علی الرسول بواسطة الوحی » و هی "" علم الق اءات' ٠‏ 
و فنها ما صدر عن الرسول ؛ و هی ** علم رواية الحدیث ** والثانی لفهم المنقول؛ 
فمنها ما هو متعلق بکلام الله تعالى » و هو ** علم تفسیر القرآن الکریسم ** و مسا 
متعلق بکلام الرسول » و هو "" علم دراية الحدیث *۲ ء و الثالث للتقریر فیختص به 
ثلاثة علوم : إما للآراء » و هو ** علم أصول الدین * » و اما للافعال .و هو ”' 
علم أصول الفقه *" ۰ و اما لما یستعان به علی الثفریر » و هو " علم الج‌دل *" » 
والرابع لمعرفة الفحکام المستتبطة ء و هو * علم الفقه ** . 

و یلاحظ ترئیب العلوم علی آساس شرف الموضوع ‏ فیقدم ما یختص بکلام 
الله ”” القرآن الكريم ** علی ما یختص بکلام الرسول *" الحدیث ** ۰ كما يقدم ما هو 
خاص باثبات وحدانية اش ** علم آصول الدین “ على ما يختص بالعبادات 1 علم 
الفقه “> EGG EAS‏ الكل سیک هت ماس 
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موضوعى » فأدى به إلى الفصل بين موضوعات وثيقة الصلة ؛ مثل علم القسراءات 
الخاص بعلوم القرآن » و هو أوثق اتصالاً بالتفسير منه بعلم رواية الحدیث . والاخیر 
أوثق اتصالاً بعلم دراية الحديث » كما أنه أخر علم أصول الدين الذى يأتى فى معظم 
التصائيف من جية شرفه فى قمة العلوم الشرعية لاتصالها بالبحث فى الذات الإلهية . 
و كان من الأفضل أن تسير علوم الشريعة الإسلامية لتحافظ على مبدأ تجاور 
الموضوعات المتشابهة » فيبدأ بعلم أصول الدين » ثم علم القراءات » ثم علم التفسير » 
ثم علم رواية الحدیث » ثم علم دراية الحدیث » ثم علم أصول الفقه » ثم علم الفقه » ثم 
علم الجدل . 

ثم يأتى العلم الطبيعى (۲۷) فى المرتبة الثانية من الحكمة النظرية : و كان 
من الأفضل » أى يثنى بالعلوم الرياضية باعتبارها العلم الأوسط » كما حدد فى بداية 
تقسيمه للحكمة النظرية » و يفرق بين الأصول و الفروع لهذا العلم » و فی عرضسه 
للأصول يتابع أرسطو و من اتبعه من الفلاسفة المسلمين أمثال الفارابى و ابن سسينا 
والطوسى فى إيراد ثمانية أجزاء هى نفسها كتب أرسطو فى هذا العلم؛ وهو يسير بها 
تصاعدياً للوصول إلى أعلى الموجودات و هو الإنسان و ما ينسب إليه من 
موضوعات النفس و الحركة و الإدراك و النوم و اليقظة . و يقرر فى الأصول 
الأساس الذى يبنى عليه دراسة الأجسام الطبيعية من التعرف على أحوال الاجسام 
وموادها و صورها ء و التفريق بين الجسم البسيط و المركب » و العام و هو ما 
يشمل البسيط و المركب معاً . فالاجسام البسيطة : أحکسام النجوم والطلسمات » 
والاجسام المركبة : علم السیمیا و الكيميا و الفلاحة » و ما يكون بذى النفس العاقلة 
وهی العلوم المتعلقة بالانسان » و هى علم الطب و ما یمائله عند الحیوان مسن علسم 
البيطرة و البیزرة » و ما یخص آحوال الانسان من علم الفراسة » و علسسم تعیسیر 
الرؤيا » ثم العام » و هو علم السحر . 

و پلاحظ آن تقسیمه لفروع العلم الطبیعی أساسه شکلی منهجی » و لکن جاء 
ترتیبه للفروع علی آساس موضوعی متبعاً مبدأ شرف العلم و فضيلته فبدأ بمجموعة 
العلوم التى تخص الإنسان مبتدئا بعلم الطب لشرف موضوعه » وهو البحث عن بدن 
الإنسان من جهة ما يصح و يمرض » و يثنى بعلم البيطرة و البيزرة لما بينهما مسن 
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تتاسب حیث یتناول أجسام الحیوانات و الطیور من جهة الصحة والمرض ؛ فهو 
للحيوان كالطب للإنسان » و یستکمل الموضوعات الخاصة بالانسان » و يتدرج بها 
من الذی یعالج أحواله الظاهرة الدالة علی آأحواله الباطنة » و در علم الفراسة » ثم ما 
یخص نفسه فی حالة غیبته عن جهة ۰ وهو "" علم تعبیر الرویا "" » ثم علم أحكام 
النجوم لشرف موضوعها عما پلیها من العلوم لتعلقها بالاجرام السماوية » و هو متأثر 
بنظرة آرسطو لها باعتبارها تقع فی ذروة سلم الموجودات ۰ ثم یتناول العلوم المتعلقة 
بالسحر » و يبدؤها بالعلم العام و اهو السحر الذى يتناول الأجسام البسيطة و المركبة : 
و يتبعه بالعلوم المرتبطة به » و المتفرعة عنه » و هى علم الطلسمات الذى أخره عن 
علم أحكام النجوم بالرغم من تعلقهما بالجسم البسیط » إلا أن موضوع علم الطلسمات 
يرتبط بعلم السحر لأن مبادئه و أسبابه مأخوذة من علم السحر . و يتبعه علم السيميا 
لارتباطه أيضا بعلم السحر ٠‏ و يأتى فى آخر العلوم الطبيعية علم الكيمياء الذى جوت 
العادة فى. التصانيف العربية الإسلامية على ذكره بعد علوم السحر . و أغلب الظن أن 
رفض بعض العلماء له و اعتباره تابعا لعلوم السحر مما أدى إلى وضعه فى آخر 
التصانيف » كما عند ابن النديم و الخوارزمى ؛ ثم استمر الوضع لهذا العلم بت أخيره 
إلى آخر العلوم » سواء عند معالجة فروع العلم الطبيعى أو معالجة العلوم العقلية 
ككل . و يضيف ابن الأكفانى علما جديدا و هو علم الفلاحة » و يضعه بعد علم 
الکیمیا ؛ و كان من الأفضل أن يلحق به علم البيطرة و البيزرة » فقد جرت عسادة 
الكتاب على معالجة الموضوعين معا > و هذا واضح من كتاب *” الفلاحة '“ لابن 
العوام الذى يعالج فيه علم البيطرة و البیزرة ۰ (۲۸) : 

و یأتی ترتیبه لفروع العلم الریاضی (۲۹) مختلفا عمن سبقه » فييداً بعلم 
الهندسة لما لها من اتصال مباشر بالعلم الطبیعی لاستمدادها بعض المبادیء منسه ‏ 
ويقدمها على بقية الأقسام الأساسية للعلم الرياضى لأنه يمهد الذدهن لدراسة بقية 
الأفسام الرياضية بما تكسبه من حدة و نفاذ و ترويض للفكر . و يستفاد من علومه 
الفرعية فى بقية العلوم الرياضية من علم الهيئة و الحساب و الموسيقى . و يثنى بعلم 
الهيئة بعد الهندسة لكونه آلة لعلم الهيئة . ويقدمه على بقية العلوم الرياضية وذلك 
لشرف موضوعه لما جاء فى التنزيل الإلهى من الحث على النظر فى هذا العلم 
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وموضوعاته و للاحتياج إليه فى ضبط أحوال الأزمة المتعلقة بالعبادات و المعاملات» 
و يليه فى الشرف علم الحساب لدخوله فى حساب بعض المعاملات الشرعية » مكل 
حساب الدور و الوصايا » و قد قدمه على علم الموسيقى باعتباره آلة لها ٠‏ فعلسم 
الموسیقی یعتمد علي الاعداد المتناسبة » كما أنه يعد آخر العلوم الرياضية فى الشرف 
لانحصار منفعته فى اللذة و السرور » و فى كل قسم من الاقسام الرياضية يفرق بيسن 
الأصول و الفروع ‏ و يأتى ترتيب الفروع فى كل قسم حسب منهج معين يقوم علسى 
أساس وجود فكرة معينة متضمنة فى كل علم » و قد أسماها كل من '' هويل, 
ودوف*' ( ق۱۹م ) : الطبيعة الجوهرية للعلوم . (۳۰) فیقسم فروع علسم الهندسة 
على نهج يفرق فيه بين العلوم على آساسین ۰ آحدهما عن ایجاد المطلوب من الاصول 
الكلية لعلم الهندسة » و الثانى الباحث عما ينظر إليه » أو لا ينظر إليه. والاخسیر 
یتناول موضوعات علم عقود الأبنية » ثم علم المناظر ۰ ثم ما یخص المنظور للیه إن 
اختص بانعکاس الاشعة ؛ و هو علم المرایا المحرقة » و الباحث عن ایجاد المطلسوب 
فى الأصول الكلية يقسم شكلياً بدوره إلى قسمين : الأول من جهة التقدير » فسإن 
اختص بالنقل فهو علم مراكز الأثقال » و إن كان ثابتاً فهو علم المساحة . و الشانى 
من حيث ا الآلات أو ما يستخدم الآلات . و الأخير هو علم إنباط المياه. أما 
العلوم الخاصة بالآلات فيفرق بينها على أساس نوع الآلة ؛ فإما أن تكون تفديرية أو 
غير تقديرية » و التقديرية تقسم بدورها إلى قسمين : آلات ثقيلة » و هو علسم جر 
الأثقال » أو زمانية و هى علم البنكامات ؛ أى الآلات المقدرة للوقت ء التى ليست 
تقديرية » وهى إما آلات حربية أو آلات روحانية . 

و يفرق بين الأصول فى علم الهيئة و الفروع ؛ و برتب الأخير على أساس 
١‏ ة متضمنة لكل علم ٠‏ فيفرق بين العلوم على أساس حساب الأعمال » أو ما 
يتوصل إليها بالالات » فالأول إن اختص بالكواكب المتحيرة فهو علم الزيجات 
والتقاويم » و إن اختص بتقدير الأزمنة فهو علم المواقيت . أما ما يتوصل إليسه 
بالالات فیقسم علی أساس نوع الالات ؛ فإن كانت آلات رصدية فهو علم كيفية 
الأرصاد ‏ و إن كانت آلات شعاعية فهو علم تسطيج الكرة » و إن كانت آلات ظلية 


فهو علم الالات الظلية . 
۱۹۹ 


و پستمر استخدامه للمنهج القائم علی فکرة معينة فی ترتيب فروع علم 
الحساب علی أساس التفریق بين البحث عن الاعداد المعلومة و الأعداد االمجهولة › 
فالاول منها یقسم الی قسمین ۰ ما یبحث فی الاعداد مجردة » و هو علسم الحساب 
المفتوح » آو ما یتفید برقوم خطية ؛ و هو علم حساب التخت و المیل . و الثانی یقسم. 
على أساس تناسب الأعداد أو عدم تناسبها ۰ فالأول إن كان غير محدد بعدد معین من 

الأعداد فهو علم الجبر و المقابلة ٠‏ و ن اختص باربعة آعداد متناسبة فهو علم حساب 

لاطا ني ينا يشمن الدن و جو اكرون اليا ل عنم دناب 
الدرهم و الدينار »> و على هذا الأساس يتم ترتيب فروع علم الحساب . 
القواعد والمفاهيم التصنيفية التى عكسها تقسيم ابن الأكفانى للمعرفة 

تميز تقسيم ابن الأكفانى للمعرفة بالمنطقية و الترابط بين أقسامه » فقد عکس 
عدداً من العلاقات التصنيفية » بل تضمن عدداً من المفاهيم التى نادى بها مصنفو' 
العصر الحديث » و من هذه العلاقات : 

٠‏ علاقة الاشتمال والتبعية التى سارت عليها كل الأقسام الرئيسية فى تصنيفهء 
حيث قسم المعرفة إلى أقسام رئيسية » مثل تقسيمه للعلوم كمقاصد » و كآلة » وكل ' 
منهما بدوره قسمه إلى أقسام رئيسية » فالمقاصد ميز بين قطاعين كبيرين للمعرفة 
و هما معرفة نظرية و أخرى عملية » و تناول كلا منهما بالتقنسيم ؛ فالمعرفة 
النظرية إلى قطاعاتها الثلاثة » و كل قطاع منها إلى عدد من الأقسام الرئيسية » 
و كل قسم مقسم إلى أصول و فروع . 

٠‏ علاقة تساو › و قد عکس تصنیفه نماذج متعددة رت إلى وقوف علوم متباينة فى 
موضوعاتها علی صف واحد لا ندرجها تحت آمر ثالث یضمیم » فنجد علم الطب 
الذی یتناول بدن الانسان» وعلم أحکام النجوم الذی یتناول الاجرام السماوية وعلم 
السحر وعلم الکیمیاء ۰ فبالرغم من التباین بینهم (لا آنهم پشترکون فسی معالجة 
موضوع واحد هو الجسم الطبيعى موضوع العلم الأعم الذى يضمهم و هو العلم 
الطبیعی » و من هنا وجدت علاقة القساوی آو التتاسب بینهم . 

و ظهر فی تصنیف ابن الأكفانى عدد من مبادیء التصنیف التى نادى بها 
مصنفو الغرب فی القرنین التاسع عشر و العشرین » و من هذه المبادیء : 
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» مبداً تسلسل العلم الذی نادی به ** کونت " فی القرن التاسع عشر . على أساس 
أن کل علم بنی علی سابقه » و ليس على تابعه » و زاد عليه '” سبنسر ۰۰ بسن 


و قد طبق ابن الاکفانی هذا المبداً فی ترتیب علومه 


» اتبع ابن الاکفانی منهجا فى ترتيب العلوم المتفرعة عن الاقسام الرئيسية فسی 
تصنیفه ؛ يقوم على أساس الفكرة المتضمنة فى كل عام » و التى أصبحست من 
المبادىء المهمة فى تصنيف القرن التاسع عشر » و أول من نادى بضرورة اتبلع 
هذا المبدأ كل من *' ويليام هويل *؛ و قد أسماها الطبيعة الجوهرية لكل علم › 
وهی الفکرة المتضمنة فی کل علم » و "" دوف ؟؟ الذى أسماها الهدف الأسمى 
للعلم » فمثلاً لمنطق یعتمد علی الشخصية » و الحساب بینی علی الرقم ؛ و الجبر 
على الكمية » وعلی هذا الاساس جاء تسلسل العلوم عند کل منهما کالاتی : (۳۲) 


الفکرة المتضمنة 
الفراغ أو الفضاء 
الرقم 


الحركة 
القوة 
الشیء 
القصور الذاتی 
الضفط المتدفق 
٠‏ الوسیط 
النوعيات 
المادة 
التشابه 


الفكرة أو الهدف الأسمى 
الشخصية 
الرقم 
الكمية 
الفراغ أو الفضاء 





وقد حدد ابن الاکنانی الفکرة التی بتضمنها » و التى على أساسها یقسم العلوم 
و يرتبها » فيقسم العلوم الأدبية على أساس علوم تبحث فى الألفاظ » و أخرى فى 
الخط » ثم يقسم العلوم الباحثة فى الألفاظ إلى علوم تبحث فى الألفاظ المفردة » و ثانية 
تبحث فى الألفاظ المركبة » و ثالثة تجمع بين الاثنين ؛ و هذا ما ذكر فى عرض 
العلوم الأدبية . كذلك فى تقسيم فروع العلم الطبيعى و ترتيبها » أو العلوم الرياضية » 
فمثلا علم الحساب ترتب علومه علي آساس الفکرة المتضمنة لکل علم کالاتی : (۲۳) 


العلم الفکرة 

الحساب المفتوح العدد المعلوم المجرد 

حساب التخت و المیل العدد المعلوم المقید برقوم خطية 
الجبر و المقابلة المجهولات 

حساب الخطأين أعداد مثناسبة 

الدور و الوصايا الدور 


الدرهم و الدينار 

و قد أطلق * هويل ““ على عملية إبراز الأفكار المحتواة فى كل علم ' الجسانب 
الموضوعى فى التصنيف ** »و هو ما أكد عليه مصنفو القرن التاسع عشر . (۳۶) 
وقد أشار حاجى خليفة إلى هذا الجانب الموضوعى ضمن القواعد التى ذكرها 
للتصنيف فی کنابه کشف الظنون » و عبر عنها بقوله : ””إن اسم كل علم موضوع 
بإزاء مفهوم إجمالى شامل له “ . وقد سار تصنيف ابن الأكفائنى على هذا 
المبداً » فذكر لكل علم موضوعه و مبادئه و غرضه وفنفعته ۰ فهو مثلا یعرف علسم 
اليندسة بانه علم یعرف منه أحوال المقادیر ولواحقها: واوضاع بعضها عند بعمسضص 
ونسبها » و يحدد موضوعه » وهو المقادیر ومنفعته أن يكتسب الذهن حدة و نفاذا 2 
و پروض الفکر ۰ (۳0) وهذا ما یتبعه فی کل علم . 

يعد مبدأ تجاور الموضوعات المتشابهة » آو مبدً الترابط من آهم الخصائص التجديدية 
فی التصانیف العربية الاسلاميةء و هو من آهم المبادیء التی بنی علیها "" بليسس ٠‏ 
تصنیفه البیپلیوجرافی. وقد تميز تصنيف ابن الأكفانى باتباع هذا المبدأ الذى سار عليه 


تصنيفه منذ البداية » فقد تقاربت العلوم المتشابهة فى تصنيفه » : واء على مستوى 


۲۰ 





يعد مبدأ تجاور الموضوعات المتشابهة » أو مبدأ الترابط من أهم الخصائص التجديدية 
فى التصانيف العربية الإسلامية؛ وهو من أهم المبادىء التى بني علیها 7 بایسس ۰ 
تصنيفه البيبليوجرافى . و قد تميز تصنيف ابن الأكفانى باتباع هذا المبدأ الذى سار 
عليه تصنيفه منذ البداية ‏ فقد تقاربت العلوم المتشابهة فى تصنيفه . سواء على 
مستوى الأقسام الرئيسية أو الفرعية ؛ فعلى مستوى الأقسام الرئيسية جمع معالجة 
علمى اللغة و الأدب متجاورين تحت تسمية علم الأدب ٠‏ كذلك فروع العام الطبيعى؛ 
فعلى الرغم من التقسيم الشكلى الذى أشار إليه عند التقديم لها إلا أن ترتييها فى 
المعالجة جاء على أساس موضوعى ؛ حيث عمل على أسشاس تجاور. الموضوعات 
المتشابهة » فتجاورت الموضوعات التى تتناول الإنسان » مثل الطب و الفراسة و علم 
تعبیر الرژیا » کما تجاورت علوم السحر مع السحر والطلسمات وعلم السیمیا . 

و من آهم المبادیء التی بنی علیها "* بلیس *" تصنيفه البيبليوجرافى مبدا 
التفریع الذی یعنی تداعی الموضوعات الأصغر من الموضوعات الاکبر بنفس القسدر 
من المنطقية و التسلسل الموجود فی الروابط بين الموضوعات الكبيرة » و أسماء ٠١‏ 
بلیس ** التداعی بالخصوصية ؛ و هو يشبه إلى حد كبير ما جاء به ”” سبنسر ©“ من 
مبدأ التسلسل الذى كان امتداداً لمبدأ التسلسل الذى نادى به ''كونت"'؛؛ وتعنى هذه 
الفكرة أنه على الرغم من وجود عدد من الموضوعات الصغيرة تتساوى فى الدرجة 
إلا أن بعضها يعتمد فى وجوده على تلك الموضوعات الأخرى . 

و إذا بحثنا على خريطة تقسيم المعرفة عند ابن الأكفانى وجدنا لهذه الفکرة 
تطبيقاً فى أكثر من موضع نسوق منها ترتيبه لفروع عام العدد الذى يذكر أن فروعه 
ستة » و هی علی الترتیب : الحساب المفتوح ء و حساب التخت و المیل » و حساب 
الجبر و المقابلة » و حساب الخطاین و حساب الدور و الوصایا ؛ و حساب الدرهم 
و الدینار » فبالرخم من وجود هذه الموضنوعات الستة علی صف واحد ؛ و تساویها 
فى الدرجة إلا أن ذكر بعضها لاحقاً لعلم سابق عليه يعود إلى اعتماده على نتائج 
الموضوع ااسابق عليه » فهو يقدم العلوم التى تعتمد على الأعداد المعلومة مبتدئاً 
بالعلم الذى يعتمد على الأعداد المجردة » و هو علم الحساب المفتوح » ثم يليه ما 
يعتمد عليه » و هو حساب التخت و الميل الذى يبحث فى الأعداد المعلومة متقيداً 
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برقوم خطية » ثم تأتى العلوم التى تبحث فى المجهولات لاستخراج المعلومات » أ-هى 

تعتمد على ما يتضمنه علم الحساب المفتوح من تناسب الأعداد » فالأول إن كان غسير 

محدد بعدد معين من الأعداد المتناسبة » فهو علم الجبر و المقابلة » و إن تحدد بأربعة 

أعداد متناسبة فیو علم حساب الخطاین ؛ ثم ما لا يعتمد على التناسب وهو علم 

الدور و الوصایا » ثم علم حساب الدرهم و الدینار . 

تقييم محاولة ابن الأكفانى التصنيفية 

ه ينطلق ابن الأكفانى بتصنيفه من منطلق عربى إسلامى » حيث بدأ تقسيمه للعلوم 
بالعلوم العربية متمثلة فى علوم الأدب التى جعلها المنفذ لدراسة ما يليها من العلوم 
سواء الشرعية أو العقلية » كما جعل العلم الإلهى بما يتضمنه من العلوم الشسرعية 
المستمدة من الدین الاسلامی هو بداية الحدیث فی العلسوم الحکمية التسی هسی 
المقاصد من العلوم . 

« استخدم ابن الأكفانى المنهج النقدى فى تقييم العلوم أو الکتب » فنراه یقسم الکتب 
إلى مبسوطة و مختصرة و متوسطة ‏ كما ينقد المادة العملية » كما فى حديئه 
عن علم دراية الحديث ؛ فيقول : *” الكتب المنسوبة لهذا العلم تقريب التيسير 
للنواوى ؛ و علوم الحديث للحاكم » و الكفاية للخطيب بن بكر بن ثابت » إنما هى 
مداخل و ليست كتباً كافية لهذا العلم ** . و فى حديثه عن كتب علم الهيئة يقول : 
”ومن المبسوطة القانون المسعودى لأبى الريحان البيرونى » و شرح المجسطى 
للتبريزى » و هذه الكتب تتوقف على علم الهندسة » لأن مقدمات براهينها 
هندسية““. ويقيم کتاب القانون لابن سینا بقوله : * فهو الذى أخرج الطب مسن 
التلفيق إلى التهذيب والترتيب ؛ و هو أجمع الکتسب و ابلغسها لفظاً وأحسنها 
تصتیفا*؟ . : 

و يعرض ابن الأكفانى لموضوع الفرق الاسلامية و الفرق اليهودية والمسيحية 
ضمن علوم العلم الإلهى » و لكنه لا يحدد لها مكاناً محدداً ضمن علوم الشريعة › فلم 
يفرعها عن علم النواميس كما فعل مع بقية العلوم الشرعية » و لا من الأقسام الأصلية 
للعلم الإلهى» ويرجع السبب فى ذلك إلى عدم اعتراف آهل السنة بوجهة نظرهم ؛ 
فالإسلام عندهم هو الإسلام السنى فقط ؛ و ما عداه هرطقة . كما لم يكن التأليف فيها 
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و نما جاء یراد آرائهم للرد علیها و مناقشنها » و من هنا كانت الكتابة عن 
قر إلزاماً من قبل الکتاب و لیس عملاً مقصودا . (۳۷) و لذلك كانت إشارة 
ابن الأكفانى لها لوجود إنتاج فكرى يتحدث عنهاء و من هنا ذكرها و عرف بها 
ولكنه لم يستطع أن يحدد لها مكانا ضمن العلوم الدينية » سواء فقهية أو خاصة بعلوم 
القرآن أو الحديث . و على الرغم من متابعة ابن الأكفانى من سبقه من المصنفين فى 
وضع علم الکیمیاء لاحقا لعلوم السحر » و ما یتبعه هذا من شسبهة اقتراب مفهوم 
البعض له من اشتماله علی جوانب سحرية و بطلانه ؛ إلا أن معالجة ابن الأكفانى 
لهذا العلم بعدت به تماماً عن هذا المفهوم » بل كانت معالجة تنم عن مدى تقدم هذا 
العلم على زمن ابن الأكفانى و إحاطة ابن الأكفانى بحدود هذا العلم و مقاهيمه 
ومنافعه؛ فهو يشير إلى نفع هذا العلم و تأثيره فى أعمال الطب » و استخدام مركباته 
فى علاج أمراض خطيرة كالصرع و البرص و الجذام ؛ و هذا ما نجده فى اعتماد 
علم الصيدلة الحديث على الكيمياء فى إنتاج أدوية مركبة لملاج العدید من الأمراض : 7 
وابخاضة الأمزاض الخطيرة: 
ممیزات تصنیف ابن الاکنانی و عنوبه ۱ 

يعد تصنيف ابن الأكفانى أكمل التصانيف التی وصلتتا من القرن آلشامن 
الهجرى لتمثله لمعظم علوم عصره ۰ سواء العربية و الشرعية أو العلوم الأجنبية » و 
تمپز تصنیفه بالحفاظ علی الوحدة الموضوعية : فتجمعت عسده الموضوعات ذلت 
الصلة مثل علوم اللغة و الأدب و علوم الخط ء و هذا ما افتقرث له بعض التصانیف 
الغربية المشهورة ؛ مثل تصنیف ۲ بیکون ** الذى فصل علوم اللغة و الخط والبلاغة 
عن العلوم الادبية الاخری ‏ و اعتبرها أدوات لتوصيل العلوم و المعارف »و لكن 
كانت نظرة ابن الأكفانى لها أكثر تقدماً فقد اعتبرها علوماً و فى الوقت نفسه أدوات » 
ولذلك وضعها فى مكان صحيح فى بداية تصنيفه باعتبارها مقدمة لدراسة ما بعدهما 
من العلوم ؛ و مایوجه ل- " بیکون ** من نقد ینسحب علی تصنیسف ۲ دیسوی »*؛ 
الذی فصل علم اللغات عن الادب , ٠‏ ۱ 

وقد إتجه المصنفون فى القرن التاسع عشر إلى التمييز بين العلسوم البحتة 
والتطبيقية » و ممن قاد هذا الاتجاه '” الكسندر بيسن 821 Alexander‏ و 
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جوبلو 600/0۶ ** .۰ (۳۸) و قد قام *" آوجست کونت *" فى ۸۱۸۲۰ بالتمییز بین 
فئتين من العلوم » الأولى أسماها ”” العلوم العامة أو التجريدية'' التى تهدف إلى 
استخلاص القوانین المنظمة للظواهر . و الثانية "" العلوم الحية آو الوصفية ** التسی 
تقوم علی تطبیق القوانین علی الکائنات الفعلية . (۳۹) و قد وضح هذا الاتجاه عنسد 
ابن الأكفانى » سواء فى العلوم الطبيعية أو الرياضية ؛ ففى أصول العلم يرسخ 
النظريات و المبادیء » و فى الفروع نجد الاتجاه التطبیقی : فمثلاً فى العلم الطبيعسى 
یذکر فی الاصول علم الحیوان » و فی الفروع علم البیطرة و البیزرة » و فسی علسم 
الهندسة من آقسام العلم الریاضی یحدد فی الأصول القوانین و فی الفروع الجسانب 
التطبیقی ‏ فیقول عند تعداده لفروع علم الهندسة : "" و آما العلوم المتفرعة علیه فهی 
عشرة : علوم عقود الأبنية » و ... “ . )٠١(‏ و ذلك لأنه إما أن يبحث عن إيجاد ما 
يبرهن عليه فى الأصول الكلية بالفعل » و هنا إشارة إلى القوانين والنظريات التى 
احتوتها الأصول التی عرضها لعلم الهندسة و ما یعرضه من الفروع هو الجسانب 
التطبیقی لها . كما يذكر عن علم الزيجات و التقاويم » وأنه فرع مسن فقروع علسم 
الهيئة. )4١(‏ كما يتعرف منه مقادير الكواكب السيارة » منتزعاً من الأصول الكلية » 
و هنا يشير إلى اعتماد هذا العلم على النظريات و القوانين التسسى احتوتها العلوم 
الأصلية فهو العلم التطبيقى لها . و إذا كنا نجد فى تصنيف ابن الأكفانى تطبيقه 
لمفاهيخ تصنيفية نادى بها مصنفو القرن التاسع عشر إلا أن تصنيفه قد تمسيز بعدم 
الفصل بین الجانب النظری و التطبیقی ۰ و هذا ما أخذ على بعض التصانيف الغربية 
الشهيرة » مثل تصنيف بيكون الذى فرق إثنين : الموضنوعات التى تنتمى إلى مجال 
معرفى واحد فيعالج التاريخ الطبيعى بعيداً عن علم الطبيعة و قوانين الطبيعة . بعكس 
الأنصارى الذى عالج موضوعات العلم الطبیعی سواء ما یتصل بالقوانین آو العلسوم 
التطبيقية لها متجاورة . فلم یقفز بعلم الفلاحة ( الزراعة ) فی مکان بعید عسن علسم 
النبات على خريطته التصنيفية » و هذا ما يؤخذ على ”' دیوی *" الذی فصل علسم 
النبات عن علم الزراعة » كما فصل غيره من العلوم ذات الصلة القوية عن بعضها . 
و جاءت معالجة ابن الأکفانی لعلم الهيثة بعيدة عما لحق به من ارتباط بعلم التنجیسم » 


۳۰ 


و الاستدلال به علی المستقبل » و عالجه معالجة موضوعية مبرز! آهمیته بالنسبة 


للعلوم الشر عية . 
و على الرغم من المميزات الكثيرة لتصنيف ابن الأكفائى إلا أن هناك بعسض 
الماخذ » منها : 


» عدم إشارته لبعض العلوم المهمة فى عصره » و منها علم التاريخ الذى كان يعد 
من العلوم التی تعتمد علیها العلوم الشرعية ۰ فکان لها بمثابة الوسيلة » أو الآلة »- 
و إذا كان الأنصارى فى بداية تصنيفه قد فرق بين ما هو آلة لغيره »و ما هو 
علم فى نفسه » فكان من الأحرى به ذكر هذا العلم ضمن العلوم الآلية كمقدمة 
للعلوم الشرعية نظرا لتقدم هذا العلم على زمن ابن الأكفاني و زيادة عدد الكتب 
المؤلفة فيه . 

٠‏ أنه ذكر علوما و لم يحدد لها مكانا على خريطته التصنيفية » مثل : علم الفرق 
الإسلامية الذى أسهب فى الحديث عنه ضمن عرضه للعلم الإلهى دون تحديسد 
مكان مناسب على خريطته التصنيفية 

٠‏ ذكره لعلم الرمل ضمن فروع العلم الطبيعى على الرغم من عدم الإشارة إليه فى 
فروع العلم الطبيعى . 

٠‏ ذكره للعلوم الباطلة » و هى علوم السحر ضمن العلم الطبیعی ؛ و کان من 
الأفضل لرجل يؤمن بالتجربة و أهميتها أن يتنحى بتصنيفه عن مثل هذه العلوم » 
و أغلب الظن أن ابن الأكفانى يرصد و یسجل العلوم الموجود:ة ذات الانتاج 
الفکری العقلی ۰ فهو لا ینتقی من بین العلوم ما یعرض أو لا يعرض › و لكنه 
یسجل الواقع الفعلی لعلوم عصره مما یمیز تصنیفه بالواقعية . 

تصنيف ابن الأكفانى انعكاس للحياة الفكرية فى عصره 

اتسم العصر الذى عاش فيه ابن الأكفانى بأنه عصر تأليف الموسوعات » و 

لذلك جاء کتابه : "۲ ارشاد القاصد إلى أسنى المقاصد ** نموذجا للموسوعات 

الصغيرة » قسم فیها المعرفة البشرية مع التعریف بکل علسم » و معالجته معالجسة 

موجزة مستوفاة لجمیم جوانب الموضوع مع (عطاء قائمة بیبلیوجر افية بالکتب المؤلفة 

فى كل علم . 


۳۰۷ 








و قد عکس تصنیف ابن الأکفانی مدی نقدم العلوم فی عصره بما آضافه من 
علوم عديدة مشتقة فی مختلف أقسام المعرفة ؛ و بخاصة العلوم العقلية » مثل : علسم 
عقود الابنية علی فروع علم الهندسة » و علم تسطیح الکرة » و علم المواقیت » وعلم 
الآلات الظلية على فروعه علم :الهيئة » و أضاف على فروع علم الحساب علم حساب 
التخت و الميل ؛ و علم الدور و الوصايا »و علم حساب الدرهسم و الدینسار» كما 
اضاف علم الفلاحة ؛ و علم الرمل ؛ و علم البيطرة ؛ و البيزرة » و علم السيميا. .كما" 
أن ذكر علم الآلات الحربية فى فروع علم الهندسة يعد نتاجاً للحروب المتعددة التسى 
خاضتها الامة الاسلامية حتی عصر ابن الأکفانی . و یظهر تأثیر البيشسة الاسلامية 
على مجموعة العلوم العملية فى تصنيفه ؛ حيث يشير إلى السيرة النبوية کافضل مثال 
يحتذيه الإنسان فى حياته العملية » سواء كان ذلك على المستوى الشخصى أو الأسرى 
أو المدنى . 0 
تصنیف ابن الاکفانی بين التاثير والتاثر ۰ 

استوعب این الأكفانى فى تصنيفه كل ما جاءت به التصائيف السابقة عليه ؛ و 
لكنه لم يقف عند حد النقل »و إنما سار على فلسفة خاصة به فى عرض العلوم و 
ترتيبها » كما أضاف العديد من العلوم المشتقة إلى الأقسام المعرفية فى تصايفه لم 
يشر إليها أحد من قبله » و هذا ما اتضح من قبل 2٠»‏ و يمكن تحديد التصانيف التسى 
أخذ غنها فيما يلى : يعد الفارابى و ابن سينا من أكثر المصنفين اللذين تأثر بهم ابسن 
الأكفانى » و نقل عنهما الكثير » سواء كان ذلك فئ طريقه التقسيم أو فى تعريفات 
العلوم . 
تأثره بالفارابى 

٠‏ اختلف الباحثون فى مدى تأثر ابن الأكفانى بالفارابى » ذكر عثمان أمين فى 
مقدمة کتاب (حصاء العلوم آن کتاب * إرشاذ القاصين “قد استفاد فبعضیم.یری أن 
ابن الأكفانى قد. انتعرض إحصاء العلوم شيئاً غير قليل بالإضافة إلى اتفاق المقدمة 
عند كل منهما فى نقاط كثيرة بينما يفند البعض الآخر هذه المقولة؛ بالإضافة إلى أن 
ابن الأكفانى قد أحاط بعدد آکبر من عدد العلوم التی تم تناولها فسی الاحصاء )٤١(‏ 
وإذا كان هذا الرأى صحيحاً إلا أن ابن الأكفانى قد استفاد كثيراً من الفارابى ؛ قفي 
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مقدمته تناول نقریبا کل النقاط التی تناولها الفارابی في مقدمته ؛ بل انه أحیاناً یتناول 
نفس الألفاظ و العبارات ؛ و من الأمثلة على ذلك » يقول ابن الأكفاني عن الأمو 

التى يستفيد منها ی قاریء لکتابه "" آن یقایس بین العلوم فيعلم أيها أفضل و أشرف. 

و أيها أتقن و أوثق و أيها أوهن و أوهى““ (44) وعن هذا الأمر نجد نفس العبارة 
و نفس الألفاظ عند الفارابى فيقول *' و بهذا الكتاب يقدر الإنسان أن يقايس بين العلوم 
فبعلم أَيّها أفضل و أيها أنفع » و أيّها أثقن و أوثق و أقوى ٠‏ و أَيّها أوهن و أوهى 
وأضعف ** (40) 


كما تشابه ابن الأكفانى مع الفارابى فى الابتداء بعلسم الأدب الذى اماه 


العلوم » و قد جاءت فروع هذا ١‏ لم متشابهة عند کل منهما » و ان اختلفت التسمیات 
» فعلم اللغة عند ابن الأكفانى أطلق عليه الفارابى علم الألفاظ المفردة » و علم 
التصريف عند ابن الأكفانى أطلق عليه الفارابى علم قوانين الألفاظ المفردة » و علم 
النحو عند الأكفانى هو علم قوانين أطراف الأسماء » و الكلم عندما تركب » كما ذكو 
الاثنان علم قوانين الكتابة : و علم قوائین القراءة ؛ و قد عالج الفارابى فى علم 
الأشغان الأقسام الثى عالجها ابن الأكفانى نفسيا » و هى علم البديع و علم العسروض 
وعلم القوافی » و هکذا نجد الاتفاق بينهما فى فروع علم الأدب و إن اختلف الترتيب » 
و تميز ابن الأكفانى باستخدام ألفاظ محددة واضحة تطلق على كل علم مع توسع ابن 
الأكفانى فى شرح كل علم شرحاً مبسطاً واضحاً و إعطاء تعريف العم و حدوده 
ومنفعته و الإشارة إلى أهم الكتب المؤلفة فيه » و هذه هى إضافة ابن الأكفانى فى 
(عطاء صورة لاجنتاج الفکری فی عصره » و لذلك انتمى تصنيفه إلى التصنيف 
لبیپلیوجر افی ۰ بینما اعتبر تصنیف الفارابی تصنیفا فلسفياً . 

و قد تابع ابن الأكفانى الفارابى أيضاً فى ذكر علم المنطق بعد علم الأدب 
واعتبره آلة للعلوم » و لکن نظرة ابن الأکفانی لهذا العلم كانت أكثر تقدماً لاعتباره 
علم المنطق علماً فى نفسه و آلة لغيره من العلوم » مثل علم الهندسة الذی یعد علما 
في نفسه و آلة لعلم الپيئة . و پذکر ابن الاکفانی تسعة أقسام لعلم المنطسق ؛ بینمسا 
يقصره الفارابى على ثمانية فقط لاغيا المدخل . 
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تاثره بابن سينا 

يعد ابن سينا من أكثر المصنفين الذين تأثر بهم ابن الأكفانى فى الجزء الثانى 
من تصنيفه الخاص بعلوم الحكمة » و من جوانب تأثره بابن سينا تعريفاته للحكمة 
النظرية و العملية و الغاية من كل منهما » فيقول ابن الأكفانى فى تعريف الحكمة 
النظرية : * تكون بحصول الاعتقادات اليقينية فى معرفة الموجودات و أحوالها *“ 
(45) و يعرفه ابن سينا بأنه الغاية من العلم النظرى هو حصول الاعتقاد اليقينى بحال 
الموجودات التی لا یتعلق و جودها بفعل الانسان و یکون المقصود هو حصسول رأی 
فقط ** (۶۷) و هنا نلاحظ التوافق التام بين التعريفين بل الاتفاق فى الألفاظ و الغاية 
التى تنحصر فى الوصول إلى المعرفة لذاتها عند كل منهما . كذلك يتفق تعريف كل 
منهما للحكمة العملية فيقول ابن الأكفانى : ”' يكون بتزكية النفوس باقتنائها الفضائل 
و اجتنابها الرذائل ** . (4۸) و یذکر ابن سینا بقوله :"" المقصود فیها حصول صحة 
رأی فی آمر یحصل بکسب الانسان لیکتسب ما هو الخیر منه فلا یکسون المقصود 
حصول رآی فقط بل حصول رأی لأجل عمل » و غاية العملی هو الخیر ** . )4٩(‏ 
و یتفق معنی التعریفین فى حصول الخير من وراء الحكمة العملية و لكن يكمن 
الاختلاف بينهما فى القدرة اللغوية حيث يتفوق الأكفانى على ابن سينا فى المقدرة 
اللغوية حیث یصل للمعنی بعبارة قوية مختصرة سهلة تنفذ للغرض بسهولة . و یثبم 
ابن الأكفانئ التقسيم التساعى للمنطق كما فعل ابن سينا حيث يبدأ مثله بالمدخل ویشیر 
إلى كتب أرسطو و الفارابى و ابن سينا فى علم المنطق و هذا دليل على معرفته 
بتصانيفهم و تأثره بهم سواء بالنقل المباشر أو بالفكرة . و يظهر بوضوح تأثر ابن 
الأكفانى بتقسيم ابن سينا لأقسام الحكمة النظرية من حيث التفريق بين أصول العلم 
وفروعه ء وقد اتفقت الأصول عند كل منهما إلى حد كبير سواء فى العلم الإلهى أو 
فى العلم الطبيعى ٠‏ مع بعض الاختلافات البسيطة ؛ ففى العلم الإلهى يدمج ابن 
الأكفانى فروع العلم الإلهى عند ابن سينا فى اصول العلم مثل علم المعاد كما انقفت 
أصول العلم الطبيعى اتفاقا تامأ » و ترد عند كل منهما إلى أسماء كتب أرسطو . 

و قد نقل ابن الأكفانى عن ابن سينا فروع العلم الطبيعى و العلوم الرياضية » 
و إن زاد عليها کثیرا : فمثلا تبلغ فروع العلم الطبيعى عند ابن سينا سبعة بينما تصك 

۲1۰ 








إلى أحد عشر علما عند ابن الأكفانى ؛ و يذكر ابن سينا علماً واحدا مفرعاً عن علم 
الهبئة » بينما يذكر ابن الأكفانى خمسة علوم فرعية فی علم الهيئة » کما ینقل ابسن 
الأكفانى تعريفات كثيزة من !لعلوم عن ابن سينا » و منها : تعريفه لعلم الطب و علم 
الكيمياء و علم الهندسة و غیرها من العلوم . 
تاره با لخوارزمی 

نقل عن الخوارزمی علم الالات الروحانية الذی آشار الیه الخوارزمی فسی 
لفصل الثانی من الباب الثامن من المقالة الثانية تحت عنوان *" حركة الملء ** (۰د) 
وصفة الأوانى العجيبة و ما یتصل بها من صنعة الالات المتحركة لذاتها ؛ ويشير ابن 
الاکفانی الی الالات التی ذکرها الخوارزمی و أعطی وصفا لها ء و منها السرج 
والقطارة » و قدح العدل » و الجور الذی آسماه الخوارزمی بجام العدل.(۵۱) 


تاره بجابر ین حیان 
یظهر تأثره بجابر بن حيان فى عرضه لعلم الكيمياء » فيلخص تقريباً ما 


عرضه جابر عن هذا العلم فى السباعية أو الحدود » مستخدماً ألفاظه عن هذا العلم 
من التدبير و تقسيم التدبير إلى الجوانى والبرانى والعقاقيرالمستخدمة فى التدبير » 
وفى نهاية حديثه يشير إلى كتب ابن حيان فى هذا العلم . 

ثانياً : تاثير ابن الاكفانى فيمن بعده 

۰ تأثر بكتاب ”” إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد ““العديد من العلمساء 
والمصنفين الذين أتوا بعد ابن الأكفانى » و منهم السيوطى فی کتابه ۳ تمام الدراية 
لقراء النقاية ۴" ء و طاشكبرى زادة فى كتابه ”” مفتاح السعادة و مصباح السيادة ٠“‏ 
کما تأثر به التهانوی فی کتابه "* کشاف اصطلاحات الفنون “ »و سوف يتم 
التعرض ليم فى الصفحات القادمة من البحث . کما تأثر به الفیروزآبادی » حیسث 
استعان بجزء كبير فى هذه الموسوعة فأثبته عند حدیثه عن عدد من الموضوعات فى 
بداية کتابه الشهیر "" بصائر ذوی التمیبز فی لطائف الکتاب العزیز ** »و فى هذه 
الموضوعات التی تناولها تشابیت مع ما ورد فی کتاب "" ارشاد القاصد ** فی فضل 
العلم و آنواعه و مراتبه و شروط التعلم والتعلیم والقول فی حصر العلوم و لكنه لم 
يشر إلى ابن الأكفانى و كتابه . (؟5) و ممن تأثروا به أيضاً لقلقشندی فسی کتابسه 
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" "صبح الاعشی فی صناعة الانشا ** ۰ فقد ورد فصل بعنوان المقصد الثانی فی ذکر 
العلوم المتداولة بين العلماء و المشهور من ااکتب المصنفة فیها و مولفاتهم » و بقراءة 
دقيقة لیذا افصل یتضح أنه تلخيص دقيق لکتاب ارشاد القاصد لابن الأكفانى » فقد 
اخذ منه آسماء للعلوم . (۵۳) و تعریفاتها أحیانا و ذکر أمثلة الکنب نفسیا التی وردت 
عند ابن الأكفانى ء و قد آشار القلقشندی نفسه الی أنه نقل عن ارشاد القساصد ؛ فقد 
ذكر فى أكثر من موضوع ء قال فى إرشاد القاصد ؛ کما کتب حاجی خليفة فى كتابه 
کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون متحدثاً عن الكتاب بقوله ”” إرشاد القاصد 
إلى أسنى المقاصد للشيخ شمس الدين محمدج بن إبراهيم بن ساعد الأنصارى الأكفانى 
السنجارى المتوفى سنة أربع و تسعين وسبعمائة مختصر أوله الحمد لله الذى خلسق 
الإنسان و فضله .. إلخ » ذكر فيه أنواع العلوم و أصنافها و هو ما أخذه مفتساح 
السعادة لدلاشکبری زادة . و جملة ما فیه ستون علما منها عشرة أصايسة و مسپبعة 
نظرية » و هی : المنطق و الالهی و الطبیعی و الریاضی بأقسامه » و ثلائة عمليسة » 
و هى السياسة والأخلاق و تدبير المنزل » و ذكر فى جملة العلسوم أربعمائة 
تصنيف.(04) 
كما نقل حاجى خليفة عن ابن الأكفانى عن مقدمته بعض الافکار بشسها فسی 

بعض موضوعات مختلفة منها عند حديثه عن التعليم " ما ورد عنده فى المقدمة فى 
لباب الرابع فى فوائد منثورة فى أبواب العلم » فقد صنف العلوم إلى علوم مقصودة 
للذات » و علوم هى آلة ووسيلة لهذه العلوم كالعربية و المنطق ؛ و هذا ما جاء عند 
ابن الأكفانى فى حصر العلوم.(55) , 
المنهج المتتبع فی تصنیف این الاکفانی 

حصر ابن الأكفاني العلوم و المعارف فى نوعين اثنين ؛ و همسا : علوم 
مقصودة لذاتها و هى المقاصد » و علوم غير مقصودة لذاتها » و إنما آلة لغيرها »ء 
وهى الوسائل ؛ ثم قسم كلا منهما إلى علوم رئيسية عامة ؛ و كل علم هنها قسم إلى 
عدة علوم يتفرع منها علوم أصلية و علوم فرعية » و هو بذلك ينتقل من العلم العسسام 
إلى الخاص مستخدما المنهج الاستنباطى . 


۳ 





مستوی العا لجة ی تصنیف ابن الأكفاني 
يقسم ابن الأكفانى العلم من علم کلی لی علم جزئی ؛ و یستمر التسدرج فقسی 
الفقين: سق اتن اف ی ی وس وا یلعای فى سار 
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جدول رقم (4) : يوضح توزيع الرتب و الفروع فى تصنيف ابن الأكفانى 

قسم الاتصاری المعرفة البشرية الی نوعین » هما علوم مقصودهة لذاتسها » 
وعلوم غير مقصودة لذاتها » و هى تقف على الصف الأول من التصنيف ٠‏ ثم يتناول 
كل متا بالشتیم ‏ فالاول شمه ان سکم نظر وه و كه ية بو تفاي فة 
الی المنطق و الاب » و هذه العلوم الاربعة تقف علی الصف الثانی من التصنیسف + 
ثم یتناول کل علم عام من هذه العلوم الاربعة بالتقسیم » فقسم الحكمة النظرية إلى 
ثلائة آقسام ۰ هی العلم الالهی ۰ و الریاضی و الطبیعی . و الحکمة العملية للی ثلاضة 
أقسام » هی : السياسة و الاخلاق و تدبیر المنزل ؛ و هذه العلوم الستة نقسف علسی 
الصف الثالث » و لا یعطی أى تقسيم من علوم الحكمة العملية على الصف الرابع أو 
الخامس ٠‏ و هذا يعود إلى انتمائها إلى العلوم الاجتماعية التى يكون نمو علومها أبطأ 
من العلوم البحتة و التطبيقية و البيولوجية » و هى التى تمثل فروع الحكمة النظرية ٠‏ 
حيث يتابع تقسيم العلم الطبيعى إلى ثمانية أجزاء أصلية تقف على الصف الرابع شم 
يفرعها آحد عشر علما فرعيا تقف على الصف الخامس . كما يفرع من العلم الإلهى 
ستة أجزاء أصلية تقف على الصف الرابع » ثم يقسمها إلى ثمانية علوم فرعية تمثثل 
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علوم الشريعة الاسلامية تقف علی الصف الخامس ۰ و لا يتابع التقسيم فى كل من 
العلم الطبيعى و الإلهى إلى الصف السادس . و يقسم العام الرياضى إلى أربعة علوم 
عامة تقف علی الصف الرابع ؛ ثم يتناول كل منها بالتقسیم إلى عدد من الأجزاء 
الأصلية » ثم العلوم الفرعية ء فيقسم علم الهندسة إلى عشرة أجزاء أصلية تقف على , 
الصف الخامس » و عشرة علوم فرعية تقف على الصف السادس . و يقسم علم الهيئة 
إلى أربعة أجزاء أصلية » نقف على الصف الخامس » ثم يفرعها إلى خمسة علوم 
فرعية تقف على الصف السادس . ويقسم علم العدد إلى جزئين أصليين ثم يفرعها إلى 
ستة علوم فرعية تقف على الصف السادس . ويقسم علم الموسيقى إلى خمسة علوم 
أصلية تقف علی الصف الخامس ؛ و لا یعطی منها ی تفریع . و من هنا يبلغ عدد 
لعلوم المفرعة من العلم الریاضی ست و آربعون علما ؛ منیا آربعة علسی الصسف 
الرابع » و واحد و عشرون على الصف الخامس » و واحد و عشرون على الصف 
السادس ؛ و هذا يدل على مدى نمو العلم الرياضى و تقدمه على عهد الأنصارى . 

و يلاحظ التفاوت فى أعداد العلوم المفرعة فى أقسام العلم الرياضى ؛ فترتفع 
فى علم الهندسة لتصل إلى عشرة أجزاء أصلية » و عشرة علوم فرعية ؛ و هذا دلیلی 
على تقدم هذا العلم و الاهتمام به » كما يليه علم الهيئة حيث يبلغ عدد العلوم الأصلية 
آربعة و الفرعية خمسة ء و هذا دلیل علی اهتمام العرب بهذا العلم لمنفعته فی تحدید 
مواقيت الصلاة » و تحديد بدايات الشهور العربية » كما أن الرحلات التى قام بها 
العرب » و المؤلفات العديدة التى وضعت لوصف البلاد » سواء المعمور منها من 
أآراضی الدولة الإسلامية أو من بلاد العجم . و يبلغ عدد العلوم الأصلية و الفرعية 
من علم العدد ثمانية ۰ منها علمان أصليان » و ستة علوم فرعية » معظمها ينتمى إلى 
علم الجبر و المقابلة » مثل علم الدرهم و الدينار و علم حساب الخطاین ؛ و منها ما 
أوجدته الحضارة العربية الإسلامية » متل حساب الدور والوصايا » ثم علم الموسيقى 
الذى تقدم كثيراً على يد المسلمين » و لهم فيه المؤلفات العديدة» ولذلسك يزيد عدد 
العلوم المفرعة ليصل إلى خمسة علوم . أما النوع الثانى من العلوم فهى العلوم غير 
المقصودة لذاتها » فقد قسمها إلى علمين كبيرين » هما : علم الأدب والمنطق » التسى 
وقفت على الصف الثاني » ثم فرع فی کل منهما عددا من العلوم تقف علی الصف 
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الثالث فبلغت العلوم المفرعة فی علم الأدب عشر موضوعات ‏ و العلوم المفرعة عن 

علم المنطق تسع موضوعات , و لم يزد التفريع آکثر من ذلك » و بذلك بیلغ عصدد 

العلوم على الصف الأول علمین ۰ و عدد العلوم على الصف الثانى أربعة علوم . 

وعلى الصف الثالث خمسا و عشرين علما » وعلى الصف الرابع ثانية عشر علمأء 

وعلى الصف الخامس ثلاثين علمأ ؛ و على الصف السادس واحداً وعشرين علما . 

وبذلك یبلغ لجمالی عدد العلوم المفرعة من الصف الأول شمانية وتسعین علما . و من 

ذلكك نخرج بعدد من الملاحظات » منها : 

« زيادة نمو فروع علوم الحکمة النظرية بعلومها الثلائة الأساسية لتقف فى علمين 
على الصف الخامس ‏ و فی العلم الریاضی علی الصف السادس . 

« وقوف علوم الحكمة العملية على الصف الثالث بنفس علومها التى أشار إليها كل 
المصنفين السابقين عليه » و لم يحدث أى نمو فى علومها . 

»یقف المنطق عند الصف الثالث بنفنس فروعه التی وجدت عند أرسطو » التى أشار 
(لیها من سبقه من المصنفین العرب دون وجود أى نمو فى فروع علومه . 

يقف علم الأدب عند الصف الثالث أيضاً » و لكن يحمد لابن الأكفانى إدراجه علم 
الأدب » والاشارة الی فروعه فی خطته التصنيفية . 

ه یااحظ تفاوت التفریعات من علم لأخر ۰ سواء العلوم الاصلية أو الفرعية » و ذلك 
حسب اتساع كل علم و نضجه بما يعطيه من معلومات أو يفرزه من علوم تتفرع 
عله . 

التماسك والاتساق فى خطة ابن الأكفانى التصنيفية 

يلاحظ على خطة ابن الأكفائى التنظيم التام فى عرض العلوم » فهو یعرضها 

فى رتب » و بعد الانتهاء من كل رتبة ينتقل إلى الرتبة التى تليها » و هو يسير فى 

ترتيب العلوم بشكل منتظم و محكم دون إحداث أية قفزات مخلة بهيكل خطته 

التصنيفية » و هو يسير فى المعالجة من العلم العام إلى الأقل عمومية ٠‏ فعند معالجته 

الحكمة النظرية مثلاً فإنه ينتقل من الأقسام العامة ؛ و هى الطبيعى و الإلهى 

والرياضى » إلى العلوم الأصلية المفرعة منها إلى العلوم الفرعية دون القفز فى 

المعالجة من علم لاخر » لذلك تحقق فى خطنه التماسك الثام لموضوعاته ؛ فلا يشعر 
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القارىء لخطته بأى خلل أو اضطراب فى عرض العلوم ؛ و يرجع ذاك إلسى سسعة 
الأنصارى العلمية » و تمكنه من فروع المعرفة البشرية بكل جزثياتها . و قد اختلفت 
ااتفریعات في کل علم » سواء فى عدد علومها الأصلية أو الفرعية » كذلك لم يتساو 
عدد صفوف التفریع فی کل علم ؛ و لذلك لم یکن هناك اتساق آو تناسق فی عسرض 
فروع کل علم فی خطته . 

و یعد هذا التصنیف لبنة جديدة فی علم التصنیف أضافت الكثير إلى خطسط 
التصانیف العربية » سواء كان ذلك من حيث شمولها لفروع المعرفة البشرية فى 
عصرها أو من حيث طريقة التقسيم الجديدة التى اتخذها لنفسه الاأنصاری فی تقسسیم 
العلم أو من حيث مقدماته الرائعة التی تقر نظريات جديدة فى علم التربية » و ما جاء 
فى نهاية رسالته من شرح للألفاظ الغامضة التى وردت فى تصنيفه » و لذالك تعد 
خطته من أبرز الخطط التصنيفية التى بعدت عن التقليد الأرسطى » و انطلقست مسن 
معطيات الحضارة العربية الإسلامية . 

و ننتقل إلى تصنيف آخر أضاف به صاحبه إلى علم التصنيف جديداً » و هو 
تصنيف ابن خلدون الذى يرجع إلى القرن الثامن الهجرى . 
ثانا ؛ تصنیف ابن خلدون (ت ۸۰۸ه) 

جاء تصنیف العلوم عند ابن خلدون (۰7) فی الفصل الرابسع من الباب 
السادس فی مقدمته » تحت عنوان ” فى أصناف لعلوم الواقعة فی العمران لهذا العهد 
“* ؛ أى عهده . ۱ ۱ 
أثر الحياة السياسية و الاجتماعية فى لتصنيف ابن خلدون 

يمثل القرن الثامن الهجرى الذى عاش فيه ابن خلدون ثمرة الحضارة العربية 
الإسلامية التى تم نضجها و بلغت غايتها فى العصور الإسلامية . و يعد هذا القسسرن 
من الناحية السياسية من أسوء القرون التی مر بها الاسلام » فقد جاء هذا القرن عقب 
مسقوط الخلافة العباسية ببغداد علی آیدی المغول » کما شهد تحفز الأسپان للقضاء علی 
الدرلة الإسلامية فى الأندلس التى كان يحكمها بنو الأحمر الذين كانوا يتنافسون علسی 
الحكم فيما بينهم . أما في المغرب العربى فكان التنافس الشديد بين الحكام و الولاة : 





فیس انقر اض دولة الموحدين منذ القرن السابع للهجرة انقسم المغرب ثلاثة أقسام يحكم 
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کل قسم منها اسرة حاكمة » فبنو مرين فى المغرب الأقصى ( مراكش ) . و بنو عبد 
الواد فى المغرب الأوسط ( الجزائر ) » و بنو حفص فى المغرب الاي 
(تونس).(۵۷) 

و قد تمیز مجتمع ابن خلدون بظاهرة التباين الصارخ بين أقصى أنواع البداوة 
و أقصى آنواع الحضارة » و قد أدى هذا التباين إلى حدوث فوضى سياسية » فقد كان 
الولاة فى المغرب يستعينون بهؤلاء البدو و البربر فى تحقيق أطماعهم ؛ و كانت 
حملاتهم حملات هدم و تخريب مما أدى إلى تتابع ظهور الدول و الإمارات . و كانت 
الحروب الصليبية فى الشرق تدمى جراحه » و جحافل التتار تهدده . (8ه) و كان 
لهذا المجتمع المضطرب المشحون بالأحداث أثره فى الانتاج الفكرى » فقد غلبت روح 
جمع المصنفات الضخمة و ندوینها خوفاً من ضیاعها بعد هجمات التتار و غسیرهم » 
وکان هذا یهدد التراث العربی الرسلامی » و قد اتضح أثر ذلك عند ابن خلدون فى: 
تصنیفه » حیث حرص على أن يضمن مقدمته كل ما انتهى إليه و توفر لديه من علوم 
العصر ؛ فحاول تجميعه فى مقدمته خوفاً من ضياعه » و اختفاء ذكره . كما أن 
الاحدات الکثيرة التی مرت بالدولة الإسلامية ؛ و دخول ابن خلدون فی معترك الحیای 
كان له أثره فى إبداعه لفلسفة علم الاجتماع و فلسفة علم التاریخ . 


۳۱۷ 





تصنيف ابن خلدون 
03 ينتمى تصنيف اين خلدون إلى المدرسة الأولى فى التصنيف :و هى الى 
تتبع التفسيم الفلسفى للعلوم » و قد جاء ترتیبه للعلوم عاکساً مرتبة العلوم ؛ أى نسبته 
إلى غيره من العلوم عند التحصيل لكى يقدم أو يؤخر ؛ فهو يرتب العلوم حسب 
تدرجها فى الدراسة؛ ومن ثم فهو یحقق ما نادی به "" بلیس *" فی القرن العشرين من 
ضرورة اتفاق التصنیف مع المنهج التربوى التعليمى . (59) 
الهدف من تصنیف ابن خلدون 
لم یصرح ابن خلدون بهدف معبن من تفسیم العلوم فی الفصل الخاص بأصناف 
العلوم الواقعة فی العمران » بل عمد مباشرة الی توضیح الاساس الذى يقوم عليه 
نقسیم العلوم » و انجه للی بیان آقسامها و فروعها » ثم تناول کل علم بالتعريف به 
والحدیث عنه » و لهذا فالهدف الرئیسی تصنیف العلوم . 
خطة تصنیف ابن خلدون 
جاء تصنیف اين خلدون العلوم علی النحو التالی : (۲۰) 
العلوم النقلية الوضعية : 
العلوم اللسانية 
علم اللغة 
" علم التحو 
علم البیان 
علم الأدب 
الشرعيات 
العلوم القرآنية 
القراءات 
رسم القرآن 
التفسیر 
علوم الحديث 
الناسخ و المنسوخ 


1۸ 





الاسانید 


علم غريب الحديث 
علم تصريف القوائين 
علم مصطلح الحديث 

علم الفقه 
علم أصول الفقه 
الخلافيات 
الجدل 

علم الكلام 

علم التوحيد 

علم التصوف 

علم تعبير الرؤيا 

العلوم العقلية أو العلوم الطبيعية 
المنطق 

المقولات 

العبارة 

القباس 

البر هان 

الجدل 

السفسطة 

الخطابة 

الشعر 

الطبيعيات 

الطب 
طب الحضر 
طب البادية 





الفلاحة 
العلم الالهی 
العلوم العددية أو العلم الریاضی أو علوم التعاليم 
الأرثماطيقى 
معرفة خواص الأعداد 
صناعة الحساب 
الجبر و المقابلة 
المعاملات و تصریف الحساب فی المعاملات ؛ آی علسم 
المعدود 
علم الفرانض ( حساب المواریث ) 
الهندسة 
الهندسة العامة 
هندسة الأشكال الكرية 
الأشكال المخروطية 
علم الحيل 
علم المساحة 


علم الهيئة 
الأزياح 
الأحكام النجومية . 


العلوم النقلية الوضعية عند ابن خلدون 





العلوم اللسانية علوم القرآن علوم الحديث علم الفقه علم الفرائض علم علم الكلام علم التصوف تعبير الرؤيا 


ا ال د اصول علم التوحيد 
؟-علم النحو 1 -رسم القرآن2 والمنسوخ الفقه : 
طلم البيان aa‏ ۲ -قوانین أمثلة الأنفاظ 
٤‏ -علم الأدب 6 -علم 5 فى ۳-ثفاظ التی عسر 
نظنه ونثر ه القو اند .0 النطق بها 
تطبيق القواعد الخلافات الجدل 
على الأحاديث ۲۲ 
5 -علم مصطلح 


الحدیث 





العلی م العثلية الطبيعية علد ابن خلاون 


جك عدا 


العلم الطبيعى العلم الإلهى العلوم العددية 





علم الطب علم الفلاحة الارشماطیقی الهندسة الموسيقى الهيئة 


طب الحفر طب البادية 
پراهین تسناعة الحساب لجبد المعابلات علم 
لدسب الجمع والطرح والمقابلة الفرائض 

والضرب والقسمة 


علم الكواكب الثابتة علم الأزيام 
والمتحركة 





الهندسة هندسة هندسة علم المساحة المثاظر 
العامة الأشكال الأشكال الحيل 
الكرية المخروطية 


منعلق تصنیف العلوم مند این خلدون 
یقسم ابن خلدون العلوم التی يخوض فيها البشر إلى نوعين : 
ه الأول : طبيعى يهتدى إليه الإنسان بفكره . 
« التانى : نقلى يؤخذ عمن وضعه . 
الأول منيا يختص بالعلوم العقلية التى يهتدى إليها الإنسان بفكره و مداركه البشوية » 
و يتناول موضوحاتها و البحث عن براهينها معتمدا على عقله ليسلل إلى تمییز 
الصواب من الخطأ فيها . والثانى يختص بالعلوم النقلية الوضعية التى لا مجال فييا 


للعقل إلا فى إلحاق الذروع من مسائلها بالأصول . و من هنا فهو يجعل أساس التقسيم 


۱ 


عنده مو نو عیا » فالتمییز بين العلو م على اساس عاسو م تبحسث فسی وض وع ات 


الشريعق و علوم تدحث قي موضر عات الفلسفة و الحكمة بالمعنی العام لق پشیر ابسن 


خلدون فی ترتیب العاو مر جه شرفت العام 3 مرئبته بین العلرم لمعرفة أى العلوح 


۳۳۱ 





یقدم فی التحصیل » و ییا یژخر . و لذلك فیو یقدم العلوم النقليسة لاستمالها علی 
الشرعیات المستندة لی الکتاب و السنة؛ وهی بذلك تصون الفکر من الوقسوع فسی 
معاطب القلسفة . و تشتمل العلوم النقلية عند ابن خلدون علی العلوم الشسرعية من 
الکتاب و السنة » و ما یتبعها من علوم اللسان العربی الذی هو لسان الامة و به نزل 
القرآن الکریم . و یقدم العلوم اللسانية علی العلوم الشرعية لتوقف الثانية علی الأولی؛ 
فالعلوم النسانية وسيلة لفیم العلوم الشرعية . و تتدرج العلوم اللسانية من علم اللغة 
باعتباره عم انعلوم التی لا تعتمد علی غیرها ۰ بینما تعتمد عليه بقية العلوم الأخرى » 
و يثنى بالنحو لأن موضوعه من الأول ( اللغة ) » فموضوعه الکلمات العربية مسن 
حیث الاعراب و البناء . و یأتی علم البیان فی المرتبة الثالثة بعد النحو لتوقفه علی 
علم اللغة و النحو ۰ فیقول عنه : "۲ هذا العلم حادث فی الملة بعد علم العربية و اللغق 
وهو من العلوم اللسانية لأنه متعلق بالألفاظ و ما تفیده ۰ و يقصد بها الدلالة عليه من 
المعانی "*. ومن ثم فهذا العلم متمم لکمال الکلام بعد کمال الاعراب » فمعنی علسم 
البیان هو المنطق الفصیح المعبر عما فی نفس الانسان ؛ و لا يتأتى ذلك إلا بعد 
سلامة الاعراب ( النحو ) . و یشتمل هذا العلم علی البحث عن ثلائة أصناف : علسم 
البلاغة و الاستعارة و الكناية و علم البدیع . و يأتى علم الأدب فى نهاية العلسوم 
اللسانية لأنه ثمرته > فهو الإجادة فى فنى المنظوم و المنثور علی أس‌الیب العسرب» 
وهذا يعنى استفادته من كل ما تقدم من علوم اللغة و النحو والبيان ٠‏ بالإضافة إلى ما 
ينتفع به من متون العلوم الشرعية ( القرآن الكريم و الحدیث الشریف )؛ وانتفاع 
العلوم الشرعية منه » فقد کان بعض المفسرین یفسرون آيات القرآن الكريم بالشسعر 
العربی » کما فعل ابن عباس ‏ رضى الله عنه ‏ و لذلك يقف الأدب فى مرحلة 
وسطى بين علوم اللغة التى تسبقه ؛ و علوم الشريعة التی تلحقه ۰ و هذا استخدام 
لمبدأ تبادل الاعتماد فى التصنيف . )1١(‏ 

و فى ترتيب ابن خلدون العلوم الشرعية اتبع منهجاً جيداً عند التقديم لياء 
ولكنه غير ترتيب بعض العلوم عند المعالجة المفصلة ؛ فهو يرى أن العلوم النقلية 
تؤخذ من الكتاب و السنة بالنص أو الإجماع أو الإلحاق » و من تم ترتب العلوم 
الشرعية علی النحو التالی : ما یخص الکتاب » و هو علوم القرآن الکریم ؛ و مسا 


۳۳۲ 








يتناول ألفاظ القرآن » و هو علم التفسیر و ما یتناول نقله و روایتسه بالاسناد السی 
الرسول ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ و قراءاته ٠‏ و هو علم القراءات » ثم ما یخضص 
السنة ء و هو علم الحديث » ثم الإجماع و الإلحاق » و هوما بتناول بقية العلوم 
الشرعية التى منها ما ينظر فى الأدلة الشرعية ( القرآن ز السنة و الإجماع و القياس) 
من حيث تؤخذ منها أحكام الله تعالى فى أفعال المكلفين » و هو علم أصول الفقه » ثم 
تأتى الثمرة » و.هى التكاليف التى يكلف البشر بأدائها » و هو ما يخص علم الققفهء 
ولما كانت تلك التكاليف منها البدنى و منها القلبى » و هو المختص بالعقائد الإيمانية » 

والاعتقاد بصفات اه » فهذا علم الکلام » و يأتى بعد علم الكلام علم التصوف ؛ و قد 
جاء بعد العلوم السابقة لأنه وفق تعبيره من العلوم الحادثة فى الملة » فهو ليس من 
العلوم التى يحتاج إليها المسلم فى معرفة التكاليف . و هذا ما يذكره فى تقديم العلسوم 
الشرعية ؛ وقد عدل مواضع بعض العلوم » و ذلك عند العرض ۰ ففى علوم القرأن 
قدم علم القراءات و علم رسم المصحف على علم التفسیر و هذا ترتيب أصوب من 
الأول لأن علم القراءات و علم رسم المصحف بمثابة إقامة النص ؛ و إقامة النص 
تسبق الفهم و التفسير . (1۲) و هو ما یخص علم التفسير . و قدم علم الفقه على علم 

أصول الفقه » و الأصل أن يعكس الترتيب » فعلم أصول الفقه هو العلم بالقواعد التسی 
يتوصل بها إلى الفقه . و عليه ينبنى علم الفقه » فهو بمثابة التمهيد و التقديم لعلم الفقه» . 
و من ثم لم يوفق فى هذا التعديل . و هو هنا يرتب العلوم من جهة شرفها ومرتبتها 
بين غيرها من العلوم » فقدم علوم القرآن لتناولها كتاب الله ؛ ثم علوم الحديث لتناولها 

الأحاديث النبوية الشريفة » و أفعال الرسول ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ و هو ما يأتى 

بعد القرآن الكريم من جهة الشرف ٠‏ ثم أصول الفقه و الفقه لاعتمادهما على الكقتاب 
والسنة باعتبارهما دليلين أصليين فى أصول الفقه » و هما مصدرا الاحکام فی الفقه . 

ويأتى علم الكلام بعد الحديث عن الفقه باعتباره متمما لعمل الفقه , فبينما يقوم علم 
الفقه بحاجات القوة العملية فى الإنسان » يقوم علم الكلام بحاجات القوة النظرية فيه » 

و سعادة الإنسان فى الدارين تكون بكمال قوته النظرية و العملية . و يرى ابن خلدون 

آن بداية علم الکلام ترجع الی بداية الانحراف فی العقيدة » و لذلك نشأً للسرد علسی 
المبتدعة و المنحرفین فی الاعتفادات . (۱۳) ومن هنا آخسره عسن جمیسع العلسوم 


بون 


الشدرعية » علی عکس مصنفین آخرین یقدمونه علی بقية العلوم ال#سرعية لتوقفيا 
علیه» و الترقف هنا توقف اعتقاد » ین الاعتقاد بوحدانية اش تعالی و نبوة الرسول - 
صلى الله عليه و سلم ‏ وغيرها من العقائد الإسلامية يسبق أى شنىء آخر فى 
الإسلام. كما يرجع تقديمه لبحثه فى أسمى المعلومات عن ذات الله تعالى و صفاته 
وأفعالهء وهذا ما نجده عند السيوطى و التهانوى . 

ثم ينتقل إلى الصنف الثانى من العلوم» وهو العلوم العقلية التى بعددها بسبعة 
علوم » فيعرض أولاً طريقة القدماء فى الترتيب » ثم يعقب عليها بطريقته فى ترتيبياء 
فيذكر أن أصول العلوم القلسفية سبعة » و يأتى ترتيبها على النحو التالى : المنطق » 
وهو المقدم منها باعتباره العلم الذى يعصم الذهن من الخطأ » لاشتماله على القوانين 
التى بعرف منها الصحيح من الخطأ ٠‏ و هو بذلك آلة لما يليه من العلوم. ثم علم العدد 
الذى يتناول موضوع المقدار باعتباره کماً مجردا » ثم علم الهندسة الذى يتناول 
المقدار باعتباره كمأ مشخصاً فى الخطوط و السطوح و الحجوم؛ حيث يعرف علم 
الهندسة بأنه العلم الذى ينظر فى المقادير إما المتصلة كالخط والسطح و الجسم » 
وإما المتفصلة کالاعداد “ . (14) و هنا يلاحظ التريتب المنطقى فى تقديم علسم 
الحساب على الهندسة لاشتراك الهندسة مع الحساب فى معالجة موضوع واحد ؛ و هو 
المقدار » و لكن من وجهتى نظر مختلفة » ثم علم الهيئة لاعتماده على الهندسة 
(السابقة له ) ؛ حیث بستخدم الهندسة فی البرهنة علی حرکات الکواکب و آشسکال 
وأوضاع أفلاكهاء ويأتى علم الموسيقى (10) آخر العلوم الرياضية باعتباره علم 
تأليفى بين النسبة الكمية فى العدد و النسبة الكيفية فى علم الهندسة . وبعد العلوم 
الرياضية يذكر العلم الطبيعى باعتباره العلم الذى ينظر فی المحسوسات من الاجسام ‏ 
ثم العلم الإلهى باعتباره العلم الذى ينظر فى الأمور التى وراء الطبيعة » و يستند فى 
ترتيب العلم الطبيعى و الإلهى إلى الترتيب الأرسطى الذى يقدم العلم الطبيعى على 
العلم الإلهى › و يشير ””كولبه؛“ إلى أن هذا الترتيب يرجع إلى أن مصنفسی کتسب 
أرسطو كانوا قد وضعوا بحوثه و دراساته الفلسفية العامة بعد دراساته فى العلوم 
الطبيعية ؛ و لما كانت الأخيرة تعرف باسم الطبيعة فقد أطلقوا على الأخرى اسم ما 


بعد الطبيعة ۱ (1 
YY‏ 





القواعد و الفاهیم التی عکسها تصنیف ابن خلدون 
اعتمد ابن خلدون فى عرضه لتصنیفه علی ما یعرف بالسند الأدبى ٠‏ فقد قسام 

بتجمیع العلوم التی عرضها فى تصنيفه من واقع الأنشطة الثقافية و الفكرية الفعلية 
للبيئة الإسلامية » و ذلك عن طريق مسح العلوم الموجودة فعلاً » سواء كانت جسزءاً 
من النظام التعليمى العام أو مسجلة فى الكتب » و هذا ما نجده بوضوح من خلال 
استعراضه لتاريخ العلم و تطوره ء و أهم الكتب المصنفة فيه . و قد اعتمد ابن 
خلدون فی تصنیفه علی السند الأدبی الذی وضح بجلاء فی العضوان السذی وضعصه 
اتصنیفه : "" فصل فی أصناف العلوم الواقعة فی العمران لهذا العید *" . وهو إلى 
جانب اعتماده علی السند الادبی عرض تصنیفه فى إطار فلسفى بما يتوافق مع النظام 
لتعلیمی السائد علی وقته » الذی تمثل فی ابرازه للعلوم الشرعية و ما یساندها مسن 
العلوم العربية ۰ ثم العلوم العقلية » التى كان يأتى تدريسها لاحقاً للعلوم الشرعية . 
وإذا كان”” ويليام هالم ** فی القرن العشرین قد نادی بضرورة الاعتماد علی الس‌ند 
الأدبی . (0۷) و جاء *" بلیس ** بینادی بوجوب الربط بين السند الأدبى و التصنيف 
الفلسفی بحیث یأتی التصنیف متوافقاً مع الاجماع العلمی التعلیمی بحیث نتداعسی 
جزئیات المعرفة فی تسلسل منطقی متفقاً مع الطريقة التعليمية التی تدرس بها العلوم . 
(0۸) فلا شك فی آن ابن خلدون قد حقق ما نادی به ** بلیس ** فی القرن العشرین ‏ 
"...و میِز این خلدون فی تصنیفه بین الجانب النظری و الجانب التطبیقی للعلم » 
و هذا ما ظهر فی موضوعی الطب و الفلاحة ؛ حيث سمى الجائب النظرى علمساً ۰ 
وهو ما ینطوی علی مباحث عقلية » و الجانب التطبیقی صنائع ؛ و هی التطبیسق 
العملی تلعلم ؛ و هدذا ما قدمه *" گونت 07۲6 ۸:87/57 *" فی تصنيفه للمعرفة › 
الذی سمی بالتصنیف الوضعی ۰ حيث ميز بين العلوم البحتة و العلوم التطبيقية ٠‏ 
فالعلوم البحية تقوم علىدراسة القوانين للظواهر » و العلوم التطبيقية هى تطبيق 
القوانين التى قالت بها العلوم البحتة على ما يوجد فى الكون من حولنا . (19) 

و تميز تصنيف ابن خلدون بالمنطقية » فقد اشتمل على العديد من العلاقات 
التصنيفية ؛ و منها : 

Yo 


٠‏ علاقة الاشتمال و التبعية , و تعنی تفريع الموضوع الخاص من الموضوع العام» 
و هذا ما سارت عليه الأقسام الرئيسية فى تصنيفه » حيث قسم المعرفة إلى 
قطاعین کبیرین تدرج من کل منهما عدد من الاقسام الرئيسية التی بدورها فرعت 
إلى أقسام فرعية اندرجت تحتها ٠‏ مثل علوم القرآن الكريم › التى هی قسم من 
العلوم النقلية » و التى بدورها فرعت إلى عديد من العلوم الخاصة » مثل : علسم 
القراءات و علم رسم المصحف و علم التفسير . كذلك علم التعاليم كقسم من العلوم 
العقلية » و الذى قسم إلى عدد من الأقسام الرئيسية : الحساب و الهندسة و الهيئة 
و الموسيقي » و كل منها قسم إلى عدد من العلوم الفرعية الخاصة . 

٠‏ علاقة تساو . آی آن هناك أوجه اختلاف بين العلمين » و لكن توجد أوجه تشابه 
بينهما » مما يجعلهما بقفان على صف واحد مندرجين تحت علم عام يضمهما » 
وقد تمثلت تلك العلاقة بين علمى الطب و الفلاحة » فعلى الرغم من التباين بينهما 
لاختلاف موضوع کل منهما » فهو فى علم الطب بدن الإنسان ٠‏ و فسى الفلاحة 
النبات ٠‏ إلا آنهما یتشابهان من جهة در استهما الجسم الطبیعی ؛ و هو موضوع 
العلم الطبیعی ؛ أى العلم العام الذی یندرجان تحته . کذلك علما الحساب و الهندسذ 
اللذان يشتركان فى دراسة المقدار و يختلفان فى أن المقدار فى علم الحساب كم 
مجرد » و فى الهندسة كم مشخص فى السطوح و الخطوط » و هم بالتسالی 
يندرجان تحت آمر ثالث ؛ هو العلم الریاضی . 

٠‏ يعد مبدأ الترابط أو التجاور من المبادىء المهمة التى نادى بها ”” بليس “؛ فى 
القرن العشرينء والتى بنى عليها تصنيفه البيبليوجرافى . وقد كان تصنيف اببن 
خلدون مثل غيره من التصائيف العربية الإسلامية النى سارت على هذين 
المبدأین؛ فمبدأ الترابط الذى يعنى جمع المجموعات المتشابهة معأ تمثل فى تجاور 
علوم اللغة و الأدب و جمعيما فى معالجة واحدة مع التمييز بين كل منهماء و هذا 
ما افتقرت إليه بعض النظم الغربية » مثل تصنيف بيكون الذى فرق بين علوم 
الأدب و اللغة ء »كما وقع ديوى فى الأمر نفسه . فقد فرق بين علوم اللغة والادب؛ 
وعالجهما فى موضعین متباعدین فی تصنیفه . کما تجساورت علوم الأدب مع 
العلوم الشر عية وبالرغم من اختلاف الموضوعات لا آن ارتباطیما واعتماد کل 
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منهما علی الاخر جعلهما متجاورین . کما عالج موضوعات العلسم الریاضی 
متجاورة . و کذلكك فی العلم الطبیعی لم یفصل معالجة العلوم النظرية عن الجانب 
التطبیقی لتجاور الجانب النظری للعم مع الجانب التطبیقی له . واتضح ذلك فى 
موضوعی طب و الفلاحة . 

تقييم محاولة ابن خلدون فى تصنيفه 
توجد بعض الملاحظات على تصنيف ابن خلدون للمعرفة : 

٠‏ اقتران العلوم العربية بالعلوم الشرعية تحت تسمية واحدة هى العلوم النقلية » وهذا 
يعكس نشأة العلوم العربية لخدمة العلوم الشرعية ؛ فهو يجعلها وسيلة و آلة لها ء 
و لذلك تتقدم العلوم العربية العلوم الشرعية فى الترتيب ٠‏ 

٠‏ جعل خطته التصنيفية خطة عامة تصلح أن تتبعها أية أمة » و يتضح ذنيك من 
خلال نظرته للعلوم النقلية التى يرى أنه على الرغع مسن أنها تخص الأمة 
الإسلامية إلا أن كل أمة لا بد فيها من مثل هذه العلوم الدينية و العلوم اللسانية كل 
حسب شريعته » و من ثم فإن لكل أمة خصوصيات تمثل فكر الأمة و ثقافتها 
يمكنها إبرازه فى خطتها التصنيفية مع العلوم الأخرى المشتركة بين الأمسم 
المختلفة» وهذا ما فعله ابن خلدون فى إبراز العلوم النقلية النى تخص الأمة 
الإسلاميةء وألحق بها العلوم العقلية التی تشترك فیسها کل الأمم » و [ذا مسا 
استعرضنا العدید من خطط التصنیف الحديثة سوف نجدها تسبرز خصوصیات 
أمتهاء فتصنیف دیوی یبرز الدین المسيحى الذى يدين به ء كما يبرز اللغفة 
الإنجليزية التى يتحدث بها ؛ و الأدب الأمريكى الذى ينتمى إليه . كما أن 
التصنیف الروسى يبدأ بالماركسية اللينينية باعتبارها عقيدة السوفيت حلت عندهسم 
محل الدين . و فى فرنسا و بعد الثورة تحول المجتمع إلى مجتمع علمانى بعد أن 
كان مسيحياً » و من ثم عاروض " کامی 0۵77 ** وضع المسيحية علی رأس 
التصنیف ۰ و هی الطريقة التی کانت متبعة قبل ذلك ۰ (۷۰) 

ه (قرار نظرية مهمة تربط ربطا أساسیا بین العلم و الحضارة ؛ بين ازدهار العلوم 
و کثرة العمران - فی نهاية کلامه عن العلوم النقلية - فهو يرى أنه لا تقدم للعلم 
إلا حينما تزدهر الحضارة و تكثر الصنائع؛ ويؤكد هذا على حقيقة تاريخية تشير 
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إلى كساد العلوم فى الغرب مع رواجها فى الشرق على عصره ؛ و يرجع هذا 
الكساد إلى تناقص العمران فيه ٠‏ و انقطاع سند العلم و التعلیم ؛ أما الازدهار 
فيرجع إلى كثرة كل ذلك . 

٠ه‏ عدم وجود إقفال واضح لتصنيفه مما جعل العديد من الباحثين يقع فى حيرة مسن 
ذكر علوم الذكر والشعوذة و الطلسمات و علم أسرار الحروف و علم الكيمياء بعد 
العلم الرلهی ۰ فبعضیم یستبعدها من تصنیفه . (۷۱) و بعضیم یری آنها جزء من 
تستیفه » مثل عبد الرحمن مرحبا الذی أخذ علیه إلحاق هذه العلوم بالعلوم العقلية 
و [فراده لها فصولا طويلة من مقدمته لا تتناسب مع قيمتها العلمية و فائدتها 
وشرورها للعمران ؛ و لكنه يرى أن ابن خلدون يسجل كل العلوم الواقتعمة فى 
العمران بصرف النظر عن جواز هذه العلوم من عدمه ؛ آو حلسها آو حرمتسها 
باعتبار حصره للعلوم هو عمل تصنیفی ؛ و على المصنف أن يسجل و يرصد كل 
العلوم فی عصره ؛ لا آن یکون ناقدا أو مستبعدا لبعضها (7") و يسانده فى هذا 
الرأى الدكتور عبد الوهاب أبو النور . (۷۳) واکن الباحثة تساند الرأى القائل 
باستبعادها ؛ لعدة اعتبارات منها : أن ابن خلدون عند تعداده للعلوم العقلية لم يشر 
إليها مطلقا کاحد آقسام العلوم العقلية » و إنما أوضح فى التقديم أن العلوم العقلية 
سبعة : كما حدد ترتيبها و أشار إلى فروعها التى لم يكن فيها أية علوم سحر أو 
غيرها » وعندما ذكر تلك العلوم لم يحدد انتمائها إلئ أى قطاع معرفى › وبخاصة 
اتجاه معظم التصانيف التى ذكرتها إلى اعتبارها من فروع العلم الطبیعسی» كما 
تلاحظ الباحثة أنه لم يذكر كل العلوم العقلية » و إنما. اقتصر على العلوم التى تتخذ 
الحقيقية الدينية و تتكامل مع علوم الدين الإسلامى ‏ و هذه نقطة سوف يتعسرض 
لها البحث فيما بعد و من ثم فقد أغفل علوما عقلية مثل علوم الحكمة العملية 
وعلمی التاریخ و العمران »و هما علمان رکز ابن خلدون فی مقدمته على وضسع 
الاساس لیما و إقرارهما » كما أغفل علم الجفرافیا ؛ حیسث تلحقه التصسانیف 
العربية ضمن فروع علم الهيئة ‏ الذى ذكره ‏ کما آغفل ذکر فروع کثيرة للعلم 
الطبيعى و اقتصر على علمى الطب لما له من شرف حفظ بدن الإنسان » و علم 
الفلاحة لتوفير غذائه » مما ساعد الإنسان على أداء العبادة و تحصيلل العلوم 
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الشرعية » و لو كان عمله التصنيفى يقوم على حصر كل العلوم ‏ كما يدهب إلى 
ذلك عبد الرحمن مرحبا ‏ لكان من الأولى ذكر كل تلك العلوم السابعة . و من 
هنا فإن ابن خلدون يقف بتصنيفه عند العلم الإلهى كآخر العلوم العقليه ».و يرجع 
ذكره لها بعد الانتهاء العلوم العقلية السبعة التى حددها كنوع من التسجيل والرصد 
التاريخى بما يتناسب مع درجة شیوعها و انتشارها فی المغرب ؛ ف هى حقيقة 
اجتماعية قائمة » و مظهر من مظاهر الحياة فى المجتمعات المتخلفة » وبخاصمة 
أنه يقدم فى مقدمته علما جديدا قائما على دراسة المجتمع و ظواهره؛ ومن ثم فابن 
خلدون ينكرها كفرع للعلوم العقلية و يعدها من العلوم الباطلة ؛ وحدد ذلك فى 
التفكير السنى لابن خلدون الذى لا يعترف بتلك العلوم و لا يعتبرها علوما بالمرة. 
و من الملاحظات الإجمالية على تصنيف ابن خلدون تعريف العلم و حدوده 
وتاريخه و السبب وراء وجود العلم » و هذا ما يوضحه فى علم القراءات و التفسير » 
كما يؤرخ لمن كان له الباع و اليد الطولى فى ترسيخ العلم » و أشهر الكتاب لهذا 
العلم و الكتب التى صنفت فيه . و من أمثلة ذلك ما نجده فى قوله عن علم التفسير : 
” و من أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب كشاف الزمخشرى من أهل 
خوارزم بالعراق . (۷۶) 

ه تغير موضع بعض العلوم عن موضعها فى تصانيف أخرى سابقة عليه » مخل : 
علم تعبير الرؤيا الذى ذكره كآخر العلوم الشرعية مسئندا إلى رؤيا يوسف ‏ عليه 
السلام ‏ و أحاديث الرسول ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ عن الرؤيا الصالحة › 
ولكن يرد ذكر هذا العلم ضمن فروع العلم الطبيعى فى التصانيف الأخرى » 
وتدخل مباحث هذا العلم فى موضوع علم النفس . 

« التمييز بين الصنائع و العلوم » فالعلوم تنطوى على مباحث عقلية » و الصنائع 
هى التطبيق العملى لهذه العلوم » و هذا ما ذكر فى موضوع الطب و الفلااحة ء 
ولكن عند المعالجة لم يقدم تمييزا واضحا بين صناعة الطب و علم الطب ء بل إن 
التعریفات التی یضعها لکل منهما تکاد تکون متطابقة ؛ و هذا ما یخص الفلاحة 
کصناعة و کعلم . 
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یلاحظ نضح تصنیف ابن خلدرن للعلوم الشرعية و النقليبة ؛ و نمکنسه مسن 
الإحاطة بموضوعاتها » و نقل تلك المقدرة فی عرضه للعلوم العتلية ؛ و عدم الاحاطة 
بکل علومها و فروعیا : فنجده یغثل بعض العلوم العقلية المهمة : كما يغفل العديد من 
فروع العلوم التی ذکرها مثل : العلم الطبیعی الذی لم يذكر سوی علمين فقط من 
۳3 ۱ 
ممیزات تصنیف اين خلدون و عیوبه 
ه ذكر ابن خلدون علوما لم تشر للییا التصانیف السابقة علیه . و منیا علم التصوف 
فى نهاية العلوم الشرعية » و على الرغم من أن الاتجاه إلى التصوف و ممارسته 
بدأ مع العصر العباسى الأول ٠»‏ لكن لم يرد ذكره عند غيره من المصنفين » و قد 
يرجع ذلك إلى أن التصوف بدأ عبادة ثم تطور علما بعد أن دونت الكتب فيه كما 
فعل القشیری و السهروردی و الغزالی ؛ و من هنا عد من العلوم الشسرعية 
الحادثة فى الملة الإسلامية . و علم رسم المصحف كأحد فروع علوم القرآن 
الكريم . و علم أصول الفقه » و علم الخلافيات » كفرع من علم أصول الفقهء 
وعلم التوحيد . 
» يشير إلى موضرعات جديدة فى علم الطب لم يشر إليها غيره من المصنفين . 
فمنها علم وظائفه الأعضاء » كما يلعق بعلم الطب علوما جديدة تنس کل عضو 
من اعضاء جسم الائسان ؛ فيناك علم طب العیون ؛ وعذا ما نجده فسی العسسز 
الحديث منه تصنيف المكتبة الوطنية الطبية بأمربكا ( 0.1,1۷1) ؛ حیث یتسم علسم 
الطب إلى فروع ؛ كل فرع يشير إلى طب أحد اعضاء جسم الانسان : فنجد طب 
العيون ؛ و الطب الباطنی ؛ و طب الأنف و الأذن و الحنجرةء و هكذا... 
© يعد ابن خلدون من أوائل المصنفين الذين ميزوا بين علوم اللغة و علوم الأدب » 
ففصل علوم اللغة عن العلوم الأدبية » فقد حدد العلوم الأدبية فى المنتع من فنى 
المنظوم و المنتور »و المقسون الشعر ‏ و النثر » و هو ما تعرف به العلسرم 
الادبية فى العسر الحنیث . ٠‏ 


وسن عيوب التدسنيف: لدى ابن خلدون : 


دما 
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© ساد الاضطراب مواضع عديدة فی تصنیفه ؛ و من مظاهر هذا الاضطراب : 
ترتيب العلوم النقلية عند التقديم لها » فاختلف عن ترتيبها عند المعالجة » و هذا 
أوضحه البحث من قبل . كذلك عند التقديم للعلوم العقلية يقدم علم المنطق على 
سائر العلوم العقلية الاخری » و لكن عند المعالجة يقدم العلوم الرياضية بفروعها 
الأربعة » ثم علم المنطق دون إعطاء تفسير لذلك . ومن مظاهر الاضطراب أيضا 
ذكره لعلم الفرائض مرتين : الأولى كأحد فروع علم الفقه » ثم عاد فذكره كأحد 
فروع علم الحساب ؛ و كان يمكن الاكتفاء بالإشارة إلى استفادته من علم الحساب 
دون الحاجة إلى التكرار . 

« عدم وضوح حدود العلوم فى ذهنه » فلا يميز تمييزا واضحا بين علم الحساب 
المجرد و صناعة الحساب ؛ كما أنه يدخل علم الجبر و المقابلة ضمن فروع علم 
الارشماطیقی ۰ علی الرغم من تقدم هذا العلم علی زمن ابن خلدون ؛ مما أوجب 
معه آن یکون علما مستقلا عن علم الحساب ( الارشماطیقی ). كما لا یفرق تفریقا 
واضحا بین الهندسة العامة وهندسة الاشکال الكروية والمخروطية کما یجعل علم 
المناظر جزءا من العلوم الهندسية » بالرغم من آن علسم المناظر (لبصریات) 
آترب الی العلم الطبیعی؛ وهو یعد فی العصر الحدیث من موضوعات علسم 
الطبيعة ( الفيزياء ) ٠‏ إلا أن دراسة هذا العلم تحتاج إلى علمى العدد و الهندسة. 

٥‏ يتعرض بالحديث عن علم التوحيد فى منتصف حديثه عن علم الكلام دون إعطاء 
عنوان محدد وواضح له » ثم یستکمل الحدیث عن علم الکلام » و كان من الأفضل 
لیراز کل منهما فی عنوان مسنقل دون إحداث هذا التداخل بينهما . 

نصنیف ابن خلدون و علاقته بموقفه الفلسنی 

يشير الباحثون إلى أن النظرية الخلدونية الاجتماعية يدور محورها حول فكرة 
الصراع بين البداوة و الحضارة » و يرجع ذلك إلى ما يميز به مجتمع ابن خلدون من 
تباين شديد بين الحضارة والبداوة . (75) و قد انعكس هذا فى تقسيمه لعلم الطب إلى 
طب الحضر و طب البادية موضحا ارتباط صناعة الطب الحضری بوفرة الحضارة 
والترف ؛ و ما له من أثر على صحة الإنسان » و قيام طب البادية على التجربة 


المتوارثة عن المشايخ و العجائز . 


تعد فلسفة ابن خلدون هى الفلسفة الجوانية (۷7) الني سيطرت على تفسيراته 
لعلم التاریخ » کما سیطر.ت علی لفاظه و تعبیرانه باستخدام لسظ الجوانسی . و قد 
انعكسث تلك الفلسفة على تعريف ابن خلدون لعلم التصوف ‏ فیو بقرل,  :‏ التصوف 
رعاية حسن الأدب مع الله فى الأعمال الباطنة و الظاهرة بالوقوف عند حدوده » 
مقدما الاهتمام بأفعال القلوب » مراقبا خفایاها ** . (۷۷) ومن هنا فيو يقرر أن هنلك 
باطنا و ظاهرا! ٠‏ و أن الصوفية هم أهل الباطن الذين ينشدون الحقيقفة فى باطن 
الأمور و ليس ظاهرها . 
تصنيف ابن غلدون انعكاس للبينة الثقافية 
sS‏ تصنيف أبن خلدون النظام التزبوى التعليمى فى الإسلام > حيث كان 
طالب العلم يبدأ باشرف العلرم » و هی العلوم الشرعية ؛ و ما يحتاج إلى تعلمه من 
علوم اللسان العربی » ثم يعرج فى الدراسة بعد ذلك إلى العلوم العقلية » و يلاحظ 
على عرض العلوم فى تصنيفه تطرقه إلى مباحث تربوية و عمرانية » ومعلومات 
عن العلم و التعليم ؛ و أسباب ارتقاء العلوم و انحطاطها » كما يتطرق إلى مناقشة 
نظرية عن حركة الترجمة و تقسيم العلوم » و كلها معلومات تؤرخ للحياة العقلية عند 
المسلمین و یظهر بوضوح تأثیر الفکر الاسلامی علی تصنیف ابن خلسدون » حيث 
انطلق بتصنيفه من العقيدة الإسلامية » فبدأ تصنيفه بالعلوم الشرعية » و ما يتعلق بها 
من علوم اللسان العربی ؛ کما جاء عرضه للعلوم العقلية مساعدا للعلوم الش_رعية 2 
ومدعما للحقيقة الدينية » و يظهر هذا جليا فيما ذكره من علوم عقلية تخدم الحقيقة 
الدينية» و منها علم الأرثماطيقى بما يشمله من. عنم براهين الحساب امه 
والتفريق بما لهما من فائدة فى التعرف على كيفية توزيع غنائم الخرب أو تصري ف 
الحسابات فى المعاملات المدئنة من عمليات البيع و الشراء أو الزكاة . و من فسروع 
سلم الأ رثماطيقى , علم الفرائض الذى سبق و ذكره كفرع لعلم الفقه وما له من فائدة 
فى توزيع المواريدث . كما جاء ذكره لعلم الهيئة باعتباره علم ينار فى حركات 
الكو اكب الثابتة و المتحركة » و البرهنة علی آن مرکز الارض مباین لمرکز فا ای 
الشمس »و هذا العلم له فائدة جليلة لامسلمین فی التعرف علی أوقات اله‌سلاة و اثه..اه 
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الكعبة و القبلة للمصلين . كما ذكر علم الأزياج من فروع علم اليبئة » لما له من فائدة 
كبيرة فى تحديد الأيام و التواريخ و بداية الشهور العربية . 

و على نفس الخط الذى اتبعه لنفسه من ذكر العلوم العقلية بخدمة الحقيقة 
الدينية نجد معالجته لعلم الفلاحة منطلقا بها من المفهوم الاسلامی » فیذکر آأن القدماء 
درسوا هذا العلم بطريقة عامة جدا بالنظر الی النبات و عملية غرس النبات و تمسره 
والصفات النبانية الخاصة به » و تشابه صفاتیا مع الأْجرام السماوية و الصفضات 
النباتية الخاصة به ؛ و تشابه صفاتها مع الأجرام السماوية ٠‏ و هو ما يدخل فى باب 
السحر » و لكن عندما نظر المسلمون إلى هذا العلم و ما اشتمل كتاب الفلاحة النبطية 
حذفوا کل ما یتعلق بالسعر و اقتصروا على ما يخفص النبات من جو غرسه 
وعلاجه.(78) وتشير معالجته هذه لعلم الفلاحة إلى أن جميع العلوم يفترض أنها 


تتكامل مع النظرة الإسلامية لعلم ااتصنيف لتحقق الهدف العام للعلوم الإسلامية و هو 


خدمة الحقيقة الدينية. 

و قد جاعت معالجته لاعلم الالهی متأثرة بالفکر الاسللمی ؛ حيث بعد به عن 
المفیوم الأرسطی ‏ و أشار إلى قضية مهمة أثيرت فى الفکر الاسلامی .و هی 
اختلاط موضوع علم الکلام بالالهیات . وأوضح السبب وراء ذلك أن المتكلمين دعاهم 
أهل الإلحاد فى معارضدات العقائد السلفية بالبدع النظرية » فاحتاجوا للرد عليهم إلى 
جنس معهارضتهم » مما استدعى استخدام الفلسفة و المنطق فى تدعيم الحقائق الدينيةء 
و هو يشير إلى اختلاط مفهوم العلمين عند المتأخرين ؛ سواء كان ذلك فى الوضع أو 
فى التأليف . 
تصنیف ابن خلدون بن التاتر روالتأثر 

تأثر ابن خلدون بطريقة الخوارزمى فى القسمة الثنائية العلوم حيث ميز بيسن 
العلوم النقلية و العلوم العقلية » و لكنه أعطى لهذه العلوم صفة العمومية فلم يجعل 
العلوم الثقلية وققا علی الأجانب کما سماه الخوارزمی و انما مشسترکة بیسن الامسم 
المخئلفة . آما العلوم النقلبة فبالرغم من اختصاص أمة العرب بها إلا أن الأمسم 
الأخرى عندها ما يمائلها . كما ظير تأثره بابن سينا من خلال استشهاده الدائم بكتبه 
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فى أكثر من موضع فی تصنیفه ۰ و منها کتاب ** ال(شارات *" عند عرضه للعلم 
الطبیعی » و کتاب ۳ الشفاء ** فی عرضه لعلم المنطق . 
و تأثر حاجی خليفة فی کتابه ** کشف الظنون عن آسامی الکتب و الفنون ** 


بتصنیف این خلدون » حیث نقل عنه نقسیمه للعلوم فی ( المنظر الأول من الباب , 


الرابع فی فوائد منثورة من آأبواب العلم ) » فهویقول : "" و اعلم آن العلوم المتداولة 
فى الأمصار على صنفين : صنف طبيعى للإنسان يهتدى إليه بفكره » و هى علوم 
الحكمة الفلسفية » و صنف نقلى يأخذه عمن وضعه » و هذه هى العلوم النقلية 
الوضعية » و كلها مستندة إلى الخبر عن الوضع الشرعى و لا مجال فیها للعفسل إلا 
فی (لحاق الفروع فی مسائلها بالاصول ۴ . و يستمر فى نقل المقدمة التى كتبها ابسن 
خلدون فى بداية الفصل الخاص بتقسيم العلوم . و قد نقل حاجى خليفة عن ابن خلدون 
مقدمة الفصل الخاص بتقسيم العلوم كلها بنفس الألفاظ التى استخدمها ابسن خلدون » 
وذلك فى التعبير أو ذكر العلوم الإسلامية وتقسيماتها . (۷۹) كما تأثر السيوطى بابن 
خلدون فی وصفه الذی ضمنه کتاب ۲ لتمام الدر اية لقراء النقاية “* » و هذا مما سوف 
يوضحه البحث عند عرض تصتیف السیوطی . 
تاثرابن خلدون بالحضارات السابقة 

يبعد تقسيم ابن خلدون تماما عن تصنيف العلوم لدى اليونان » سواء من حيث 
التقسيم أو ترتيب العلوم أو المنهج الذى اتبعه أو حتى في عرضه لأسماء العلوم 
وموضوعاتها ٠‏ بل إنه يعد ممثلا للبيئة الفكرية العربية الإسلامية مكتشفا خصائصها . 
ويخدم تصنيفه » سواء للعلوم النقلية أو العقلية » مبدأ واخدا هو الحقيقة الدينيسة 
الإسلامية . ولذلك يبعد تصنيفه عن الاتجاه التجريدى التقليدى لتصنيف أرسطو »ء أو 
غيره من فلاسفة اليونان أو الحضارات الأخرى . و يتبنى اتجاها تجديديا سواء مسن 
حيث التقسيم إلى علوم نقلية وعلوم عقلية » أما من حيث التجديد فى طريقة السرض 
لكل علم فهو يشير إلى تاريخ العلم » و يحاول تجريده من أفكار السحر و التنجیسم » 
وهذا ما كان واضحا عند عرضه لعلم الزراعة » و لذلك فإن تصنيفه هو امتداد للفكو 
الإسلامى بكل أبعاده الأصيلة . 
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المنهج فى تصنيف ابن خلدون 

يرى ابن خلدون استخدام قياس بانسب للعلوم انقلية » حيث يربط الجزيئات 
بالكليات ء و هو بذلك يتجاهل المعطيات التجريبية التى تستند إليها العلوم » فهو يرى 
أن العلوم النقلية الوضعية كلها مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعى » و لا مجسال 
فيها للعقل إلا فى إلحاق الفروع من مسائلها بسالأصول ٠‏ لان الجزيئمات الحادكئة 
المتعاقبة لا تندرج تحت النقل الكلى بمجرد وضعه » و لكنه يحتاج إلى الإلحاق بوجه 
قياسى . و يرى أن أصل العلوم النقلية كلها هى الشرعيات من الكتاب و السنة ۸۰(۰) 
آما العلوم العقلية فيمكن أن يقف عليها الإنسان بفكره » و يهتدى إلى موضوعاتسها 
بمداركه البشرية ومسائلها و آنحاء برهاینها و وجوه تعلیمها ؛ حتى يقف بصره وبحثه 
على الصواب من الخطأ فيها » من حيث هو إنسان و فكر . فهو هنا يقر استخدام 
العقل و الفكر بالنسبة للعلوم العقلية » و يسير ابن خلدون فى تقسيم العلوم فى تصنيفه 
على منهج استنباطی یسیر فیه من أقسام عامة الی أقسنام خاصة ؛ أى يندرج مسن 
الكليات إلى الجزئيات . ٠‏ 53 
مستوى المعالجة فى تصنيف ابن خلدون 

يقسم ابن خلدون العلوم مباشرة دون الاشارة إلى هدف معين من وراء وضبم 
هذا التقسیم » فيقسم العلوم إلى صسنفين » الأول : العلوم الطبيعية ؛ و هی العلسوم 
الحكمية الفلسفية . و الثانى : العلوم الوضعيةالنقلية » و هى العلوم الشرعية » ويلحق 
بها علوم اللسان العربی . ثم يقسم كل نوع من هذه العلوم إلى كليات تنسدرج تحتها 
الجزئيات » و هو فى تقسيمه لا يعطى علوما أصلية و أخرى فرعية ٠‏ و انسا 
التقسيم يسير من علوم كلية إلى جزئياتها » و العلوم المفرعة لا یعطسی لسها تسنمية 
معينة ٠‏ فلا يطلق عليها علوما أصلية أو فرعية أو جزئيات أو أقساما . و يوضح 
الجدول التالی نقسیمات العلوم لدی ابن خلدون علی الصفوف : 
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جدول رقم (۱۰) یوضح تفسیمات العلوم لذى ابن خلدون على الصفوف 

يقسم ابن خلدون المعرفة إلى صنفين هما : علوم نقلية وضعية » و علوم 
حكمية فلسفية » يقفان على الصف الأول للمعرفة » ثم يتناول كل منهما بالتقسيم » 
فيقسم العلوم النقلية إلى نوعين ٠.هما‏ : العلوم اللسانية و العلوم الشسرعية » و نقف 
على الصف الثانى . و العلوم الحكمية الفلسفية إلى أربعة علوم » هى : المنطق والعلم 
الطبيعى و العلم الإلهى و العلم الرياضى . وبذلك تبلغ جملة العلوم المفرعسة علسی 
الصف الثانی ستة علوم . ثم یتتاول بعض العلوم التی علی الصف الشانی ب‌التفریم 
فيفرع العلوم الشرعية إلى سبعة علوم تقف على الصف الثالث » و بعضها يفرع منها 
علوما تقف على الصف الرابع ۰ و منها علم القرآن الذی بفرع عنه ثلاشسة علسوم . 
ويفرع من علوم الحديث خمسة علوم ٠‏ و من علم الفقه ثلائة علوم ؛ و بذلك يبلغ 
(جمالی العلوم المفرعة علی الصف الرابع آحد عشر علما . و يبلغ عدد العلسوم 
المفرعة على الصف الخامس علمين مفرعين من علم أصول الفقه » و بذلك يبلغ 
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(جمالی العلوم المفرعة من العلوم النقلية ستة و عشرین علما » یصسل التفریسع من 
العلوم الحكمية الفلسفية إلى الصف الرابع » و ذلك فى علوم الرياضيات » و إلى 
الصف الثالث فى فروع علم المنطق » و العلوم المفرعة من العلم الطبيعى تقف على 
الصف الثالث » و يبلغ إجمالى العلوم المفرعة من العلوم العقلية ثلاثة و ثلاثين علما . 
التماسك والتناسق فى تصنيف ابن خلدون ٠‏ 

بعدت خطة تصنيف ابن خلدون عن صفة التماسك بين موضوعاتها ؛ فمن 
حیث الشکل ساد الاضطراب فی ترتیب العلوم » سواء عند التقدیم آو عند المعالجة » 
فى أكثر من موضع ‏ و هذا ما آوضحه البحث ؛ و علی الرغم من عسدم وجود 
التماسك بين الموضوعات من حيث الشکل الا آننا نلاحظ وجود التناسق و التکامل فی 
العلاقات المتداخلة بین العلوم النقلية و العقلية » و النابع من الوحدة الموضوعية لخدمة 
هدف التصنیف » و هو الحقيقة الدينية » فنلاحظ ‏ كما بينا سابقا ‏ أنه ركز على 
عرض العلوم العقلية التى تخدم الدين . 

رابعا : تصنيف السيوطى ( ت )۵٩۱۱‏ 

وضع الشيخ جلال الدين السيوطى )6١(‏ أربعة عشر علما ضمنها كتابه 
النقاية» ثم شرحه بتفصیل آکثر ۰ و سمی الشرح : * (تمام الدراية لقسراء النقاية *" 
| الذی ضم تقسیم السیوطی للعلوم . 
تصنیف السیوطی من واقع کتابه 

ینتمی تصنیف السیوطی الی المدرسة الأولى فى التصنيف التى تعتمد على 
الطريقة النظرية فى بناء التصنيف على حسب تصوره للعلوم و نظرته إلى أهميتها 
وشرفها . 
الهدف من کتاب السپوطی 

ضمن السیوطی کتابه مجموعة العلوم التی یحتاجها الطلاب و یتوقف علی‌ها 
کل علم دینی » وقد اقتضی ذلك بیان ترتیب العلوم عند تحصیلها » كما أحاط كتابه 
بکل المعلومات التی وردت فی الکتب المشهورة عن هذه العلوم حتی لا یحتاج الطالب 
الی کتب آخری . (۸۲) و من ثم فقد جاء کتابه لیحقق عدة مقاصد ؛ هی : وضع 
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تصوره فی تقسیم العلوم و ترتیبها » لذا فهو كتاب تصنیفی . و مساعدة طلاب العلسم 
على الاحاطة بکل دقائق العلوم الاربعة عشر ۰ لذا فهو کتاب تعلیمی . و لما كان 
الکتاب شرحا للعلوم الاربعة عشر » الواردة فی النقاية بشکل تفصیلی ۰ فهو كتاب 
موسوعی . و قد جاعت خطته التصنيفية علی النحو التالی : 
أصول الدين 
القسم الأول 
٠‏ معرفة الله 
صفات الله 
الرسالة 
النبوة 
أمور المعاد 
القسم الثانى 
تفضيل الأنبياء على الملائكة 
أفضل البشر من الرجال ۱ 
آفضل للبشر من النساء ۱ 
التفسير : القرآن الکریم ۱ 
المقدمة ۱ 
نزول القرآن الكريم 
المکی ۱ 
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الفر اشی 
آسباب النزول 
أول ما نزل من الآيات 
آخر ما نزل من الآيات 
مسند القرآن الكريم 
المتواتر ‏ القراءات.السبع 
الاحاد ۱ 
الشاذ ‏ قراءة التابعین 
قراءة الرسول ‏ صلئ الله عليه و سلم ‏ 
قراءة الرماة 
قراءة الحفاظط 
آداب القرآن الكريم 
الوقف 
الابتداء 
الامالة 
المد متصل و منفصل 
تخفیف الهمزة 
ال(دغام 
لفاظ القرآن الکریم 
الغريب من ألفاظ القرآن الکریم 
المعرب 
المجاز 
المشترك 
المترادف 
الاستعارة 
التشبيه 
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المعانی 


المعانی المتعلقة بالاحکام 

العام الباقى على عمومه 

العام المخصوص 

العام الذى أريد به الخصوص 

ما خص من الكتاب و السنة هو جائز 
ما خص من الكتاب و السنة 


المجمل ما لم تتضح دلالته 
المؤول ما ترك ظاهره لدليل 
المفهوم 
موافق 
مخالف 
المطلق 
المقيد 
الناسخ 
المنسوخ 


المعانى المتعلقة بالألفاظ 


علم الحديث 


الفصل ( ترك العطف ) 
الوصل ( استخدام العطف ) 
الایجاز 

الإطناب 

المساواة 

القصر 

الأسماء 
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المتن 
الخبر 


متو اتر 
آحاد 


المرسل 


المدلس 
الموضوع 
المتروك 
المنكر 
المعلل 
المدرج 
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المرفو ع 

الموقوف 

المقطوع 

المو افق 

المساواة 

المصافحة 

النزول 

رواية القران 

المديح 

الأكابر عن الأصاغر 
سابق و لاحق 

منفق و مفترق 
موتلف و مختلف 
متشابه 

الاداء 

طبقات الرواة 

بلدان الرو اه 

آحوال الرواة 

مراتب الرواة 
الاسماء و الکنی و الألقاب للرواة 
أدب الشيخ و الطالب 
سنن التحمل و الاداء 
کتاب الحدیث 
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علم الفقه 


سماع الحدیث 


مباحث الکتاب 
الاستصحاب 
الاستدلال 

حال المستدل 


علم الفرائض 


قدر المواريث 

موانع الإرث 

الوارقون 

الوارثات 

القروض ؛ أى الأنصاب المقدرة فى كتاب الله 


الاسم 
الفعل 
الحرفت 
المرفو عات 
المتصوبات 
المجرورات 
1١‏ 


الجزم 
علم التصريف 
الأوزان 
المصدر 
الصفات 
الزيادة 
الحذف 
الإبدال 
الإدغام 
علم الخط 
رسم اللفظ 
الابتداء و الوقف 
الحروف الزائدة 
الحروف الناقصة 
الحروف الموصولة 
الحروف المفصولة 
البدل ( حروف البدل ) 
علم المعانى 
الاسناد الخبرى 
المسند إليه 
المسند 
متعلقات الفعل 
القصر 
الانشاء 
الوصل و الفصل 


الایجاز و الإطناب 
844 


علم البیان 


دلالة اللفظ على تمام ما وضع له 
دلالة اللفظ على جزئه 
دلالة اللفظ على لازمه الخارج عنه 


علم البديع 


التشريح 


المطابقة 
المقابلة 

متشابه الأطراف 

المزاوجة بين معنيين 

النقديم و التأخير 

التورية 

الجمع و التفريق 

التجريد 

حسن التعليل 

تأكيد المدح بما يشبه الذم 

تأكيد الذم بما يشبه المدح 

الجناس 

التضمين 

الاقتباس من القرآن و الحديث 
التلميح ( الإشارة إلى قصة أو شعر ) 
التأنق فى الابتداء 

التأنق فی الانتهاء 


2 


اليد 
to‏ 





العنق 
الرجل 
ای رف 
الت 
الوتر 
العضل 
العروق 


الأنثنيان 


الطب 


العناصر الأربعة المكونة للجسم : النار و الهواء و الماء و التراب 
الغذاء 

الأعضاء 

تشخيص المرض 

الأمور الضرورية لحياة الإنسان 

الاعتدال فى النوم و اليقظة و الحركة 

ارتباط فصول السنة بصحة الإنسان 

الطفل 

قانون معالجة الأهم من المرضى عند اجتماع أكثر من مرض 
قانون معالجة المطيع من المرضى لظهور ثمرة العلاج لديه 
قانون فى الطب لكل داء له دواء إلا السأم و الموت و الهرم ٠.‏ 
صفات الطبيب المعالج 

ای تمس 

صفات طالب علم الطب 


علم التصوف 


مراقبة الله 


. مراقبة أحوال الناس 


استحضار ثلاثة أصول فى نفس الإنسان 
لا نفع و لا ضرر 
الإنسان عبد مرقوق لله 
الدنيا زائلة فانية 
الإيمان بالل و صفاته 
الإيمان بالملائكة و الكتب و الرسل 
محبة النبى و اتباع سنته 
ترك الربا و النفاق 
۲:۷ 


صفات المومن 

آداء الفر ائض و النوافل 

بتناول السیوطی فی تصنیفه آربعة عشرعلما تدور حسول العلسوم الشرعية 
والعلوم العربية» وقد اتخذ منهجا فی ترتیبها پقوم على أساس شرف العلم . و هو فى 
تقسیمها یفرق بین المقاصد من العلوم » و هی العلوم الشرعية آو الدينية » والوسائل 
آو الالات بالنسبة للعلوم الشرعية » و التی تمثلت فی مجموعة العلوم العربية . و یقدم 
المقاصد علی الوسائل لان الثولی آشرف من الثانية ۰ ثم سیر فی ترتیب العلوم فیقدم 
الأشرف فالأشرف . و يبدأ بعلم أصول الدين لأنه أشرف العلوم علی الاطلاق . لأنه 
علم يبحث فيه عن الأمور التى يتوقف عليها صحة الایمان » و یکمن شرف هذا العلسم 
فى موضوعه و غايته » فموضوعه أعم الأمور و أعلاها » حيث يتناول أشرف 
المعلومات التى هى مباحث ذات الله و صفاته و أفعاله » و غايته هى أشرف الغایات» 
فهى اليقين التام بالله تعالى ؛ و من هنا فکل العلوم الشرعية الاخری مسن تفسیر 
وحدیث و فقه متوقفة علیه . (۸۳) و تنی بعلم التفسیر لانه آشرف العلسوم الشسرعية 
الثلائة لبحثه عن آأحوال القرآن الکریم من جهة نزوله و آدابه و ألفاظه ومعانیه ۰ وکل 
ما یتعلق به » فشرف هذا العلم يعود إلى شرف موضوعه ( القرآن الكريم ) » و يلسى 
علم التفسير فى الشرف علم الحديث لأن موضوعه هو ذات النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ من حيث إنه نبى . )۸٤(‏ فهو علم يشتمل على كل ما نقل عن الرسول ‏ 
صلى الله عليه و سلم ‏ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة » كما يعرف منه أحسوال 
السند و المتن من صحة و ضعف . ثم علم أصول الفقه الذى يقدمه على الفقه لابتناء 
الفقه عليه ء فهو العلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى الفقه » حیث يبحث فى هذا العلم 
عن أحوال الأدلة الأربعة » و هی : الکتاب و السنة و الاجماع و القياس » من حيث 
إيصالها إلى الأحكام الشرعية العملية ؛ و هی ما يشتمل عليه الفقه » و من شم فعلسم 
أصول الفقه اشرف من علم الفقه لأن أصول الفقه بمثابة الأصل لعلم الفقه الذى يعد 
فرعا له » و كما يقول السيوطى : ” الأصل أشرف من الفرع ““ . )٠١(‏ و يليه علم 
الفرائض الذى يعد فرعا من فروع علم الفقه » و من ثم فهو يذكره بعد علم أصول 
الفقه . 


۳:۸ 





و يبدأ فى مجموعة العلوم العربية التى هى بمثابة الآلات للعلوم الشرعية ؛ 
ویبدزها بعلم النحو ۰ و يثنى بعلم التصريف › و يعقب السيوطى بقوله ٠‏ '' و إن كان 
اللاثق بالوضع العكسى *".(51) أى يقدم علم الصرف على الندو ‏ و هذا ما اتبعته 
معظم التصانیف الاخری السابقة علیه : الفارابی و الاتصاری . و موضوع العلمین 
واحد ؛ و هو الكلمات العربية » و لکن النحو بتناولها من حیث ما یعرض لها مسن 
الإعراب و البناء ؛ و آما الصرف فیتناولها من حیث صورها و هیئاتها العارضة لها. 
ويذكر الشيخ الجركسى أن الصرف هو أم العلوم ٠‏ أما النحو فهو أبوها . و قد شبه 
علم الصرف بالأم التى تلد الأولاد ‏ لأن هذا العلم يلد الكلمات التى هى قوالب العلوم 
من حيث تصرفه فى أبنية اللغة العربية . (۸۷) و من هنا كان فضله على غيره من 
العلوم ؛ و من ثم قدمته التصانيف العربية على علم النحو . أما السيوطى فيقدم النحو 
على الصرف لأن الحاجة إلى علم النحو اقوى و أهم » لأن به یتوصل إلسى باقى 
العلوم العربية ؛ و يصون اللسان عن الخطأ » و يستعان به على فهم القرآن الكريم 
و الأحاديث النبوية . و يلى علم النحو و الضرف علم الخط لأن كلا من علمى النحو 
و الصرف يبحث فى اللفظ من جهة النطق به » و علم الخط يبحث فى اللفظ من جهة 
رسمه » و لما كان النطق يسبق الرسم كان تقديم علمى النحو والصرف على علسم 
الخط . 

و بعد أن انتهى من علوم اللغة تناول علوم البلاغة التى يبدؤها بعلم المعانى » 
و يقدمه على علم البيان لتوقف الثانی علی الاول ۰ فالعلمان ببحشان فسی موضوع 
واحد» و هو الکلام العربی »و لکن علم المعانی یبحث فی أحوال اللفظ العربى التسى 
بها یطابق مقتضی الحال ۰ آما علم البيان فهو إلى جائب رعاية المطابقسة لمقتضسی 
الحال يبحث فى شىء آخر ؛ و هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فسى وضصوح 
الدلالة . و المقصود بالطرق المختلفة طرق أداء اللفظ الثلاث من الحقيقى أو المجاز 
أو الكناية . ويلى علم البيان علم البديع » و يذكر السيوطى أنه أخر علم البديع عن 
علمى المعانى و البيان لأنه تابع بالنسبة إليهما . (14) فعلم البديع علم يعرف به 
وجود تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ‏ و هو مسا يشمله علم 
المعانى ‏ و وضوح الدلالة ‏ و هو ما يشمله علم البيان ‏ فعلم البديع ليس جزءا 
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من علم البلاغة » بل هو تابع له ۰ (۸۹) بینما یعد علمی المعائی و البیان من آقسام 
علم البلاغة » و من ثم آخر علم البدیع عنهما . و یری السیوطی آن هذه العلوم السی 
جانب کونها آلات للعلوم الدينية فهی آیضا لمعالجة اللسان الذی هو عضو من 
الانسان» ومن ثم أعقبه بما یصلح البدن كله ليقوى على تحصيل العلوم الدينية مسن 
علمى التشريح و الطب ۰ و قدم التشریح علی الطب لأن الأول يبحث فى ذات البدن 
الانسانی » بینما التانی بپحث فی الأمور العارضة علی بدن الانسان من الامراض . 

و ینهی العلوم التی یعرضها بعلم التصوف . )٩۰(‏ و یذکره بعد علم الطسب 
لأن الطب يعالج الأمراض الظاهرة الدنيوية » بینما یعالج علم التصوف الأمراض 
الباطنة الأخروية . و قد تناول السيوطى كل علم من الأربعة عشر علما معرفا كلا 
منهما مع إعطاء الأجزاء المكونة لكل علم بتفصيل شديد . 
القواعد و الفاهیه التی عکسها تصنیف السپوطی 

حرص السيوطى فى عرض علومه علی مبدأً لترابط بین الموضوعات ۰ أو 
علاقة التجاور » فعالج العلوم الدينية إلى جانب بعضها » ثم علوم اللغة مسن النحو 
والصرف و الخط» ثم علوم البلاغة . کما ظهرت علاقة التبعية و الاشتمال » فنجده 
يقسم كل علم إلى أجزاء صغيرة تندرج تحت العلم العام الذى يضمها » فهو بذلك 
يندرج من الكلى إلى الجزئى » أو من العلم العام إلى الخاص . 

استخدم السيوطى قاعدة من قواعد التصانيف الحديثة و هى الإحالة » و ذلك 
عندما ذكر أن المتواتر ( أحد أنواع علم الحديث ) سيأتى ذكره فى علم أصول الفقه › 
فهنا يشير إلى مكان آخر لمعالجة الموضوع على خريطته التصنيفية » و هذا يدل على 
وعيه التام بالعلوم و تعريفاته » و الارتباطات بين المواضيع . وعلى الرغم من أن 
تقسیم العلوم عند السپوطی مستند علی تصوره فی تقسیم العلوم وترتیبها الذی قام علی 
اسان شرف العلم » الا آن عرضه للعلوم و نقسیماتها الجزئية نابع من السند الادبی » 
فقد قام السیوطی بمسح للکتابات النی تمت فى الموضوع و طريقة المؤلفين فى التقسيم 
و التجزييء » فنجده يشير دائما إلى أهم الكتب التى صنفت فى العلم و تجزيىء العلم 
فيها » و أنه قام بالإضافة و التوسع ء و هذا ما نجده فى إشارته إلى كتاب ** مواقم 


۲۵۰ 


العلوم من مواقع النجوم *" لجلال الدین البلقینی ء فى علم التفسير . و أنه أخذ منه 

وزاد عليه . )٩۱(‏ 

ملاحظات علی تقسیم السیوطی للعلوم. 

٠‏ اتسم عرض السيوطى للعلوم فى تصنيفه بالموسوعية » فهو يعرض کل علم بشرح 
مستفيض » مبتدئا بتعريف العلم ؛ و حدوده » ثم يقسمه إلى موضوعات جزئية 
صغيرة . 

» يأتى تقسيم السيوطى للعلوم إقرارا للمنهج التربوى التعليمى السائد عند المسلمين : 
فهو يقول : '' إذا اجتمع عند الشيخ دروس قدم الأشرف فالأشرف ؛ ثم رتبها ““ . 
(؟1) فترتيبه للعلوم متفق مع ترتيب تحصيل طلاب العلم لها . 

* بزرخ السیوطی للمنهج التربوی التعلیمی عند المسلمین فی ثنایا عرضه للعلسوم ‏ 
موضحا القواعد المهمة فی التعلیم ؛ و یتضح هذا بجلاء فى عرضه لعلم الطب › 
حیث یحدد صفات معلم الطب وطالبه . 

المیزات و العیوب فی تقسپم السیوطی للعلوم 

« مما يتميز به تصنيف السيوطى أنه يذكر علوما لم تشر إليها التصانيف السابقة 
عليه » مما يدل على مدى تقدم العلوم على عصره : الأقسام التى يذكرها كفروع 
لعلم الطب ؛ مثل : علم طب الأطفال » و علم النساء و النبض و تشخيص 
المرض الذى يعد من أهم عناصر العلاج . 

٠‏ و مما يؤخذ على تصنيف السيوطى أنه يذكر بعض العلوم التى تفرع من علوم 

أخرى أعم منها على الصف نفسه الذى يذكر عليه العلم الأصلى ؛ مشل : علم 

الفرائض الذى يعد من فروع علم الفقه على الصف نفسه الذى يقف عليه علم الققه. 

وكذلك علم التشريح الذى يعد من فروع علم الطب إلا أنه يجعله على صف واحد مع 

علم الطب ؛ بل يقدمه عليه » على الرغم من حرصه على مبدأ تجاور العلوم إلا أنه 

فصل علم التصوف الذى يعد من العلوم الشرعية أو الدينية عن مجموعة العلسوم 

الدينية؛ و أخر معالجته فى آخر التصنیف ؛ و مرد ذلك أن ترتيبه للعلوم جاء على 

أساس تصوره لها و لأهميتها و شرفها . كما أنه لم يذكر سوى علمين فقط من العلوم 

العقلية » و هما علما التشریح و الطب ‏ و أغفل بقية العلوم العقلية الأخرى » بالرغم 


۱۲۳ 


من آن منها علوما متعددة تخدم العلوم الشرعية الدينية ؛ مثل : علم الحساب لحس‌اب 

المواریث » و علم الهيئة بفروعه للتعرف على أوقات العبادة و تحديد بداية السسنة 

الهجرية و الشهور العربية » و يرجع إغفاله لبقية العلوم العقلية و اقتصاره على 

العلوم الشرعية و العربية و علمى الطب و التشريح من العلوم العقلية لاثقانه لها 

ومعرفته بها ء أما بقية العلوم الأخرى فلا علم له بها » و هذا ما يعترف به » حیست 

يذكر أنه تبحر فى سبعة علوم » هى : التفسير و الحديث و الفقه و النحو و المعائى 

والبيان و البديع » ودون هذه السبعة فى المعرفة علم أصول الفقه و علم الجدل 

والتصریف ‏ ودونها 

الإنشاء و الترسل والفرائض » و دونها علم الطب » أما علم الحساب فهو أعسر شىء 

علیه و آبعده عن ذهنه )٩۳(۰‏ 

تصنیف السیوطی انعکاس للبينة الثقافية الفكرية 

ه جاء تصنیف السیوطی ممثلا تمثیلا صادقا للحياة الفكرية الاسلامية ؛ و ملخص.ا 
لكل ما توصل إليه الفكر العربى الإسلامى من العلوم التى تعد من معطیات الدین 
الإسلامى » و هو يسير فى عرضه للعلوم لخدمة الحقيقة الدينية الاسلامية » لذلك 
اقتسر علی مجموعة العلوم العربية و الدينية » و جاء عرضه لعلم الطب باعتباره 
العلم الذى يحفظ صحة بدن الإنسان ليقوى على تحصيل العلوم الشرعية وممارسة 
العبادات المفروضة عليه . ۰ 

ه اتسمت معالجة السيوطى للعلوم فى تصنيفه بالمعالجة الموسوعية انعكاسا للاتجاه 
الفكرى فى عصره الذى تميز بوضع الأعمال الموسوعية التى تعمل على تجميسع 
المعلومات من الكتب المختلفة و حصرها فى عمل واحد » و هذا ما هدف إليه 
السيوطى ؛ أن يضع علما يجمع فيه ما ورد فى الكتب المشهورة بحیث لا یحتساج 
المطلع عليه إلى كتاب غيره فى هذه العلوم . و يرى بعض الباحثين أن فى عمل 
السيوطى الموسوعى فكرا تجديديا للتصنيف العربى الإسلامى » عمل على أن 
يستوعب فيه مختلف العلوم المعاصرة لزمانه . 


YoY 


النهج التبع فى تصنیف السیوطی 
اعتمد السيوطى فى تقسيم العلوم و تجزيئها علی المنهج الاستتباطی ۰ و هو يسير فى 
تقسيم العلم متدرجا من الكليات إلى الجزئيات ؛ أى من العلم العام إلى العلم الخاص . 
تصنيف السيوطى بين التاثير و التاثر 

وضع السيوطى تقسيمه للعلوم بشكل مختلف تماما عمن سبقه من المصنفين . 
فقد ركز فقط على العلوم الشرعية و العربية ؛ و لذلك جاء تصنيفه ممقلا تمثيلا 
صادقا للحياة الفكرية الإسلامية العربية ؛ وملخصا لكل ما توصل إليه الفكر العربسى 
الإسلامى من العلوم التى كانت من معطيات الدين الإسلامى » و قد تأثر فى بعسض 
علومه بمن سبقه ۰ مثل ابن خلدون فى العلوم الشرعية من حيث الانتسهاء بعلم 
التصوف کأخر العلوم الشرعية ۰ كذلك جعل علم الفرائض علما يقف على نفس صف 
علم الفقه » حيث إنه مفرع منه . و قد جاء ترتيب العلوم متوافقا تماما مع ابن خلدون 
فيما عدا علم الكلام ( أصول الدين ) الذى بدأ السيوطى به تصنيفه ؛ بينما ذكره ابن 
خلدون فى وسط العلوم الدينية . كما صرح السيوطى بتأثره بتقسيم البلقينسي لعلم 
التفسیر فى کتابه " مواقع العلوم من مواقع النجوم “' »و أنه نقل عنه العلوم نشسها 
مع الزيادة علیها . 

و تأثر طاشکبری زادة بتقسیم السیوطی للعلوم الشرعية و التفریعات الخاصة 
بكل علم » و هذا ما أكده حاجى خليفة من أن طاشكبرى زادة قد نقل عن السيوطى 
فروع علم التفسير . (15) 
هل تأثر السيوطى بتصنيف أرسطو للعلوم ؟ 

انطلق السيوطى بتصنيفه من منطلق عربى إسلامى ؛ سواء كان ذلك فى 
المنهج أو فى عرض العلوم التى ذكرها فى تصنيفه منكرا لعلوم الفلسفة و المنطق » 
.متجاهلا العلوم العقلية فيما عدا علمى التشريح و الطب ٠‏ ولذلك جاء تصنيفه بعيدا 
تماما عن الفكر الأرسطى » أو أى فكر حضارى سابق ٠‏ و إنما تبنى اتجاها تحديثيا 
حيث صمم تصنيفه فى إطار واحد لخدمة الحقيقة الدينية »و من ثم اختلف مع 
تصنيف أرسطو كليا ؛ سواء فى الهدف أو فى طبيعة العلوم المعروضة فى تصنيفه أو 


فى طريقة التقسيم . 
YoY‏ 


مستوی العالجة فی تصنیف السیوطی 
© يبدأ السيوطى تصنیفه بتوضیح الهدف منه ۰ ثم یتناول علومه بالتقسیم مسم بسان 
السبب وراءه» وهذا ما لم نجد. عند خیره من المصنفین السابتین . 
« یقسم العلوم إلى أربعة عشر علما متتاولا كل علم بالتقسيم إلى موضوعات صغيرة 
تندرج تحته » و هو فى تقسيمه لكل علم لا يعطى أقساما أصلية و أخرى فرعية 
عن الأقسام الأصلية ٠‏ أو يقسمها إلى أقسام عامة ثم علوم أخص تتفرع منهاء وإنما 
التقسيم يكون مباشرا من العلم العام الأساسى إلى الجزئيات التى تندرج تحته فقط › 
ولذلك نجد أن التصنيف عنده يقف عند الصف الثانی » و فى النادر من يزيد إلى 
الصف الثالث أو الرابع » و لكن نلاحظ الزيادة الهائلة فى تفريعات بعسصضص 
العلوم . 
ویرضح الجدول التالی آعداد التفریعات فی كل علم والصف السذی نفسف عليه 
العلوم فی تصنیفه : 


کتاب "" (تمام الدراية 
لقراء النقایة ۰۰ 





۳ 


جدول رقم )١١(‏ يوضيح توزیع العلوم علی الصفوف و اعدادها علی کل صف 


0 





» باغ إجمالى عدد العلوم الأساسية على الصف الأول خمسة عشر علما بالرغم من 
أنه ذكر نها أربعة عشر علما ء ذلك لأنه أدمج معالجة علم الفقه مع علم أصوْل 
الفقه دون نمییز واضح. و لذلكك اعتبرها آربعة عشر علما . ۱ 

* بلغ عدد العلوم المفرعة .عن الصف الثانى ۱۲۹ علما » و يلاحظ التفاوت فى 
عداد الوم امترعة عن کل علم رئینی ۰ حیث ترتف پلی ۲۸ عما سفرعا عسن 
علم التشریج + و یاتی بعدها علم البديع » و تبلغ العلوم المفرعة عنه ٠۸‏ عل ٠‏ 
ثم علم الطب ؛ حيث يبلغ عدد العلوم ٠١‏ علما . ون انرك ا 
و نتقارب العلوم المفرعة من علم أصول الفقه و علم الفرائض ؛ حيث تبلغ فى 
الأولى ثمانية » و الثانية ستة . كما تتقارب العلوم المفرعة عن العلوم العريية » 
فتباغ سبعة فى كل من النحو و التصريف و الخط ؛ و ترتفع إلى ثمائية فى علم 
لمعانی » و تقل إلى ثلاثة فى علم البيان ؛ و لا يعطى أى تفريعات عن علم الفقه 
و أحيانا يطلق على تلك اللعلوم المفرعة كلمة أبواب ٠‏ كما فى علم أصول الفقه ء 
فيقسمه إلى سبعة أبواب + و علم المعانى حيث يقسمه إلى ثمانية أبواب » وأحيانا 
يطلق عليها أقساما ؛ كما فى علم أصول الفقه : حيث يقسمه إلى قسمين ؛ وفى 
أحيان أخرى لا يعطى لها أية تسمية » بل یقول : * و منها ۳ » كما فى علم 
الحديث » أو يعرضها دون الإشارة إلى أية تسمية عءكمافى علم الطب أو 
التشريح؛ و أحيانا يطلق عليها أنواع ‏ كما فى علم التفسير » حيث يقسمه إلى 
مقدمة وخمسة و خمسين نوعا . 

٠‏ يبلغ إجمالى العلوم على الصف الثالث ستة و ثمانين علما » و هى العلوم المفرعة 
عن علم أصول الفقه ء حيث تبلغ ثمانية ء و من علم التفسير حيث تبلغ أربعة 
وثلاين علما ‏ و من علم الحدیث حيث تبلغ واحدا و آربعین علما ؛ و من علم 
التصوف ثلاثة علوم . و یلاحظ أن التفريع يصل إلى الصف الثالث من العلوم 
الشرعية فقط ؛ و ذلك لاهتمام السيوطى بها و تركيزه عليها و على تقسيمها 
وإيضاحها . 

» يبلغ إجمالى العلوم على الصف الرابع واحدا و عشرين علما مفرعا عن علم 
التفسير ٠‏ و بذلك تبلغ جملة العلوم المفرعة عن علم التفسير ستين علما » بالرغم 


oo 


من آنه یذکر نها مقدمة و خمسة وخمسون علما . و بذلك یبلغ (جم‌الی العلسوم 

المفرعة عن العلوم الاساسية ۲4 علما . 
انتماسك و التناسق 

تمیز تصنیف السیوطی بتماسك البناء ؛ فلم تصدث قفزات مخلسة بهیکلسه 

التصنیفی ؛ و نما سار فی عرض العلوم بطريقة منتظمة » فبعد الانتهاء من عرض 
کل علم بفروعه ینتقل إلى العلم الذى يليه ...كما تميز بالتناسق و التناغم بیسن العلسوم 
التى ذكرها » و التی سارت لخدمة هدف واحد » و هو خدمة آلدین الاسلامی السذی 
تمثل فى مجموعة العلوم الدينية . 


۲۰۹ 


هوامش الفصل السادس 

١‏ يعد نصير الدين الطوسى أحد الأفذاذ القلائل الذين ظهروا فى القرن السابع الهجری: 
فقد ولد فی طوس عام 1۰۷ه الموافق سئة ١١7١م‏ » و توفى فى بغداد ۲ ا 
الموافق ۱۲۷۳م ٠‏ لمع فى الدرس و الابتكارء وكانتٌ له مكانة مقدمة عند .الخلفاءء 
وصاحب رأى لذيهم ؛ و لكن الحياة لم تر مجه على هذا المنوال , ققد حقد الحاقدون 
عليه مما أدى إلى دخوله السجن » و فى السجن أنجز أكثر مؤلفاته فى الرياضيات . 
وهى التى خلدته و جعلته عالما بين العلماء ٠‏ و مع استيلاء هولاكو على بغداد أفاد 
الطوسى كثيرا » حيث أصبح حرا طليقا ؛ و استطاع أن يكسب منزلة عالية عند 
هولاکو . و استغل الشموال التى كانت تحت تصرفه فأنشأ مكتبة كبيرة » وبنى مرصد 
مراغة الذى اشتهر بآلاته و مراصده كما برع الطوسى فى علم القلك؛ وأضاف 
إضافات مهمة ؛ منها استنباط براهين جديدة لمسائل فلكية عويصة . كما انتقد تاب 
المجسطى واقترح نظاما جديدا للكون أبسط من النظام الذى وضعه بطليموس . كما 
أن له مؤلفات قيمة فى الرياضيات ؛ و يعد كتابه شكل القطاع من أجلها » و قد ترج 
إلى اللاتينية » كما أن له كتبا أخرى فى معالجة نظريات الجبر والهندسة :و وضع 
كتبا فى الحكمة و الجغرافيا و الطبيعيات و الموسيقى و التقاويم والمنطق والتنجيم 
والأخلاق و البصريات » كما ترجم بعض كتب اليونان و انتقدها و علق عليها : 
قدرى حافظ طوقان . مرجع سابق  .‏ ص ص 777 770 , 

آ- الطوسى ؛ نصير الدين . رسالة فصل فى بيان أقسام الحكمة على سبيل الإيج از - 
من كتاب عباس سليمان . تصنيف العلوم بين نصير الدين. الطوسى و ناصر الديسن 
البیضاوی: . - دراسة و تحقیق . الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية » ۱۹۹4م . 
ص ص۹٦۷۷‏ . 

"ل نفس المرجع السابق: ٠.‏ ص ص ۷٦۷١‏ . 


: . 7*6 نفس المرجع السابق . ص‎ ٤ 
5- Vickery .B.C.- op cit P162. 


اس عباس سليمان ۰ مرجم سابق . ساص 6۲ . 
Vickery. B.C. op cit .-P162.‏ -7 
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8- Jevons, W.S. the principles of science . - London .Macmillan , 
1974.-P40 . 


5 ابن الأكفانى » محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصارى » شمس الدين أبو عبد اء ولد 
بسنجار » و هى بلدة فی العراق ۰ فی آواخر القرن السابع الهجری » و عساش (لسی 
حوالی منتصف القرن الثامن الهجری » و قد رحل لی مصر طالبا العلم » واتخذها 
مقرا لسکناه » فی فترة حکم السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذى أنشأ هو وممالیکه 
حوالی ثمانية و عشرین مسجدا فی مصر و الشام ۰ قام بالتدریس نخبة من الأسائذة 
و الشیوخ . و نمیز عصره بالاستقرار السیاسی » و بالرخاء الاقتصادی ‏ فلجأ العديد 
من العلماء و الشيوخ إلى مصر هربا من المغول فى العراق و الشام » كما لجأ إلسسى 
مصر عديد من علماء الأندلس هربا من بطش الفرنجة » و من بلاد المغرب هربا من 
عدم الاستقرار فيها » و أكرمت مصر هؤلاء العلماء و رتبت لهم الأرزاق التى تكفل 
لهم عيشة كريمة ٠‏ كما قاموا بالتدريس » و منهم من تولى القضاء . و برجسع (لسی 
أولئك العلماء الفضل فى إثراء الحياة الحضارية و الثقافية فى عصر الأكفانى » و لا 
شب آأن لهذا الاستفرار السیاسی و الرخاء الاقتصادی و النهضة الحضارية و الثقافية 
ثرا کبیر! فى تكوين العقلية الفكرية و اثقافية لابن الأكفانى الذى أحاط بمعظم علوم 
عصره » و اشتهاره و اتقانه لمهنة الطب التى زاولها و مارسها بالمارستان 
المنصورى ء كما اثقن علوم الحكمة و الهندسة و الحساب و الهيئسة » وكانت له 
تصانيف كثيرة فى هذه العلوم » كما كان مستحضرا للتواريخ و الأخبار » حافظا 
للأشعار » بارعا فى الأدب متمكنا منه » و له تصانيف كثيرة فيهء و له معرفة 
بأصول الخط المنسوب » و كان غاية فى معرفة الأصناف مسن الجواهز 
والقماش و الآلات و أنواع العقاقير و الحيوانات » و له اليد الطولى فى الروحائنيات 
والطلاسم » و له مؤلفات عديدة فی مختلف العلوم » و منها / " اللباب فی الحسساب 
“ :و "۳ نخب الذخاثر فی معرفة الجواهر ““ ء و ” غنية اللبيسب عند غيبة 
الطبیب** ۰ و *" کشف الدین فی آمراض العین ** ۰و " روحة الالبا فی آخبار 
الأطبا ““ را ف ل رد و لیهست ی 
ضناعة الفصد ““ ء و ** إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد '* . و قد توفى ابن 
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الأكفانى حوالى 51 لاه 1548م : الصفدى ؛ صسلاح الدين خليل . الوافسى 
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المقاصد فى أنواع العلوم . - ص ص ٩۲_۹۱‏ . 

. ١١ عثمان أمين . مقدمة كتاب إحصاء العلوم للفارابى . - ص‎ ١ 

١س‏ ابن الأكفانى . مصدر سابق  .‏ ص ٩۳‏ . 

۳ محمد آبو علیان الشافعی . کتاب اللؤلؤ المنظوم فى مبادىء العلوم  .‏ القاهرة . 
سس المطبعة الحسينية ؛ د . ت .۰ص ۸۲ . 

4 اين الاکفانی . مصدر سابق . س ص ۱ . 

ا المقاصد هی العلوم التى تطلب فيها المعرفة لذاتها ؛ أو لمنفعة عملية » مثل العلوم 
الشرعية ؛ و موضوعات الحكمة النظرية و العملية . ۰ 

1 ا الوسائل هى العلوم التى تستخدم كآلة و مقدمة لغيرها من العلوم » مثل علوم اللغة 
و الأدب أو المنطق . 

7ل محمد أبو عليان الشافعى . مصدر سابق  .‏ ص ۸۳ . 

۸ الغزالی » آبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى (ت ۵ ص). 
فانحة العلوم / جمع محمد أمين الخانجى  .‏ القاهرة . - المطبغة الحسينية .: 
۲ه .ص ۲١‏ : 

۹ ابن الاکفانی . مصدر سابق . ساص ۱۰۹ ۱ 

1٠‏ ابن سينا » أبو على الحسين بن عبد الله . رسالة فى أقسام العلوم العقليية . - صن 
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Vickery . B.C. Clssifîcation and indexing in 56181106 .- 1 6 ۰‏ -22 
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14 ابن سينا . مصدر سابق . سا ص ۷۳ . 
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. جام العدل ؛ أو فدح العدل ؛ هو إناء يعمل ».و تركب فيه أنبوبة فوق أنبوبة‎ ١ 
وتكون العليا مثقوبة » و أسفل الإناء متقوب , فإذا كان ما فيه من الشراب دون رأس‎ 
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4 حاجی خليفة » مصطفي بن عبد الله . مصدر سابق . ا ص 55 . 

65 نفس المصدر السابق . ب جا ع ٤١‏ . 

7 ابن خلدون ۰ آبو زید عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن عثمان بن هانىء بن 
الخطاب بن كريب بن معديكرب بن الحارث ؛ فهو سليل أسرة عربية عريقة من 
الیمن. ولد فی تونس عام ۷۳۲ه ۱۳۳۲م » و تلقى تعليمه على أبيه و نفر من 
العلماء فى تونس » فحفظ القرآن الكريم » و درس الحدیث و الفقه و اللغة و النصو » 
ثم توسع فى الأدب و المنطق و علوم الفلسفة . کما اشتغل بخدمة الدولة حینا ؛ ورکب 
الأسفار حينا آخر » فتولى منصب ديوان الرسائل عند أبى الحسن الكرينى سلطان 
مراكش عام 5ه ء كما ذهب عند بنى مرين فى فاس عام ١٠٠لاه‏ ؛ ثم عند بنى 
الأحمر فى غرئاطة و الأندلس عام 4 ١لاه‏ »ء و عاد إلى تونس عام «٠١‏ لاه . 
وفى عام ۷۸۹ه- انتقل الی القاهرة ؛ و انقطع فیها للتدریس حینا و للقضاء حینا ‏ 


۳۹۱ 


آخر . کما مثل فى بلاط النصرانى الفارس فى إشبيلية » و حضر فی بلاط تیمورانك 
فی دمشق . من ذلك فقد خاض ابن خلدون غمار السياسة متءرضا لمحنها وتقلباتها › 
و هذا ما بصره بتجارب الحياة العامة و الخاصة » مما کان له التأثیر علی تفک یره . 
وقد بقى فى معترك الحياة السياسية إلى أن بلغ الخامسة و الأربعين فمل هذه الحياة 
ورغب عنها ؛ و قضی بقية حیاته فی العلم و الارس ؛» و قد تجلت عبقريته فسى 
ابتکاره لفلسفة الاجتماع وفلسفة التاریخ . و توفی فی القاهرة فی عام ۸۰۸ه- : دی 
بور . مرجع سابق . - ص ص ۱۵۵-۱۳ . 

۷ آحمد مین . ظهر الاسلام . - القاهرة : مكتبة الثيضة المصريسة : ۱۹۵۳ . س 
ج ۳ ص ص 45-47 . 

54 محمد عبد الرحمن مرحبا . مرجع سابق  .‏ ص ص ۱١۰۱٤١‏ . 

59- Vickery, B.C. -P 168. ۱ 

6 ابن خلدون . مصدر سایق  .‏ ص ص ٤٣٣۳۳۷۹‏ . ۱ 

0١‏ عبد الوهاب عبد السلام أبو النور . الإطار العام للخطة و نظرية المسلمين فى 
تنظيم المعرقة  .‏ ص 518 . 

۲ عبد الوهاب أبو النور . التصنيف البيبليوجرافى لعلوم الدين الإسلامي  .‏ ص 
8. 

الك ابن ی ی اه 

14" نفس المصدر السابق . ا ص 477 . 

64 اعتبر المصنفون العرب المسلمون علم الموسيقى أحد فروع العلم الرياضى 
باعتباره علما تأليفيا بين النسبة الكمية فى العدد و النسبة الكيفية فى الهندسة » و لنفهم 
ذلك لا بد من توضيح ماهية النسبة الكمية » و ما هية النسبة الكيفية فى الهندسة , ٠‏ 
فالنسبة الكمية أو العددية هى تفاوت ما بين عددين مختلفين بالتساوى » مثال : ۰۱ ۰۲ 
۰۳ و هکذا ‏ فالتفاوت بینهما ۲ ۰ ۲ .۰ و على هذا 
القباس تبنی سائر النسب العدد » و مرد هذه النسبة بين العددبن أنه إذا أخذ نصف كل 
واحد منهما ( العددین ) و جمع یکون ناتج الجمع عددأ أوسط بينهما » فمشلا ۰۳ 4 
التفاوت بینهما رقم ۱ ۰ فان أخذ نصف ۰۳و هو ۱,۵ ۰ و نصف الاربعة رقم ۰۲و 


۷۹ 





جمع الرقمین یکون ۲,۰ ؛ آی عدد یقف بین ۰۳ ؛ . و على هذا القياس تكون النسبة 
العددية . أما النسبة الكيفية فى الهندسة فهى قدر أحد العددين المختلفين عند العدد 
الآخر » مثال ذلك 4 ۹۰۱۰ ۰ فهذه الارقام هی فی نسبة هندسية ؛ و ذلك أن نسبة 
؛ إلى ١‏ کنسبة 1 للی ٩‏ + ی آن النسبة ۲ : ۳ ۰ و بمعنی آخر آن العدد 6 ثلثا العدد 
1 » و العدد ٩‏ ثلثا العدد ٩‏ » و لذا عکست کانت نسبة ٩‏ : ۲ هی نسبة ٩‏ السی 4 
لأن ٩‏ مثل 1 ۰و نصفها . کذلك العدد 5 مثل 4 و نصفها » و هکذا فان أى أرقسام 
مثلها تعد فی نسبة هندسية . آما النسبة التأليفية ( الموسیقی ) المركبة من نسبة عددية 
و نسبة هندسية » مثال ذلك : ۶۰۳۰۲۰۱ ۱۰۰۰ فان 1 الحد الاعظم و۳ الحد 
الاصغر ‏ و ؛ الحد الاوسط . و یعد الرقمان ۰۱ ۲ التفاضل بین الحدود » لأن 
التفاضل بين 1 ۰ ۶ هو ۲ .و التفاضل بین 4 و ۳ هو ۱ ۰ و هذا التفاضل الذی هو 
۲ : ۱ کنسبة الحد الاعظم " الی الحد الصغر ۳ ؛ ای أن النسسبة بینسهما ۲ : ۰۱. 
وبالعکس ۰ فان نسبة ۳ للی ١‏ کنسبة ۲:۱ ۰و ۲ هی لتفاوت بسن ۶ ۰1 
وبطريقة آخری فان نسبة ۱ : ۲ کنسبة ۲ : 4 کنسبة ۳ : ٩‏ .و عکس ذلك فإن 'نسبة 
١‏ : ۲ کنسبة 4 : ۲ کنسبة ۲ : ۱و هذا ما یعرف فی سائر النسب العددية » فنلذا 
أخذ مثلا ؛ و جمع علی نصف ۲ یصبح الناتج ۳ ۰و هو العدد الاوسط بینسهما ‏ 
كذلك مع ” » 5 فإذا أخذ نصف ۳ و نصف ‏ أصبح الناتج 4,5 »و هو بقف بين 
الائنین . آما النسبة الهندسية فانها تظهر فی نسبة ( : 4 كنسبة ۳ : ۰۲ .و عکس 
ذلك نسبة ۲ : ۲ کنسبة 4 : ٦‏ ؛ أى أن ١‏ مثل 4 و نصفها. و کذلك ۳ مشضل ۲ 
ونصفهاء و عند العکس فان ۲ ثلثا ۳ » و ؛ ثلثا 3 .و من هنا یتضح کیسف. تصبسح 
لنسبة تأليفية من نسبة عددية و هندسية و مركبة منهما .و من هذه اللسبة استخراج 
تألیف النغم والالحان : |خوان الصفا . رسائل |خوان الصفا / تصحیح خسیر الدین 
الزرکلی . - القاهرة . س المطبعة العربية ۰ ۱۹۲۸م  .‏ ص ص ۱۸۵-۱۸۳ . 
7- کولبه » آزفلد . المدخل الی الفلسفة / ترجمة و تعلیق آبو العلا عفبفی ..- القاهرة 
 .‏ ط ۳ . س مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر : ۱۹۵۰ .ص۰۲ 
Langridge , Derer.- P110.‏ -67 
1۳ 


۸- شعبان عبد العزیز خليفة . التصنیف العشری القیاسی للمکتبات المدرسية والعاسة . 
و ۱ 

18 بريل ء ليفى . مرجع سابق . ص ۸ : 

7 انظر كل من أحمد بدر و محمد فتحى عبد الهادى . مصدر سابق  .‏ ص۰۳۱ ۲۵ 
. و عبد الوهاب عبد السلام أبو النور . الإطار العام للخطة و نظرية المسلمين فى 
تنظیم المعرفة  .‏ ص 55 . 

١ل‏ محمد على آبو ریان . مرجع سابق . سا ص ۱۱۰ ۰ 

ا محمد عيد الرحمن مرحبا . مرجع سابق  .‏ ص ص 159-1١58‏ . 

۳- عبد الوهاب عبد السلام أبو النور . الإطار العام للخطة و نظرية المسلمين فسى 
تنظيم المعرفة  .‏ ص ۹۲ .۰ 

. 35845 ص‎  . ابن خلدون . مصدر سابق‎ ۷٤ 

5 عبد الرزاق المكى . مرجع سابق  .‏ ص ۰۱6۵۶ ۲۵۱ . 

57 الفلسفة الجوانية » هی فلسفة تنظر إلى المخبر و لا تقف عند المظلهر. ؛: وتلتمس 
الباطن دون أن تنقع بالظاهر » و تفحص عن الداخل بعد ملاحظة الخارج . و تلتفت 
دائما إلى المعنى و إلى القيمة و إلى الروح من وراء اللفظ و الحس و الظواهر ٠‏ أو 
هى بالمعيار الفلسفى الاصطلاحى فلسفة تستكنه الجوهر من وراء الأعراض ؛ فتبحث 
عن الماهية من وراء المظاهر . و عمادها أن الحقيقة يجسب أن تلتمس فيما وراء 
المظهر الخارجی و الوجود العبانی . و هذا الماوراء هو المعنى الأول من معائى 
الجوانى من حيث مقابلته لمعنى البرانى . 

۷- ابن خلدون . المقدمة  .‏ ص 5٠١‏ . 

ا ابن خلدون . مصدر سابق  .‏ ص 1۳۵ . 

۹ حاجی خليفة . مصدر سابق . س ج۱ ع. 

6 ابن خلدون . مصدر سایق . ن ص ۳۸۰ . 

١‏ السیوطی : ولد الشیخ جلال الدین السیوطی عام ٩۸4ه- ‏ فی عید دولة المملليك 
البرجية ( ترجع نشاة هؤلاء المماليك إلى أن المنصور قلاوون أكثر من شرائهم و 
جعلهم فى أبراج القلعة » فسموا البرجية » تميزا لهم عن المماليك البحرية الذين اقاموا 
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فی جزيرة الروضة . نش السیوطی ینیما » ثم دفع إلى حفظ القرآن الکریم فحفظه و 
هو دون الثامنة من عمره » و شرع فی الاشتغال بالعلم و سنه خمس عشرة سنة » 
فأخذ الفقه عن جماعة من الشیوخ ؛ و أخذ الفرائض عن العلامة الشيخ شهاب الدين 
الشارمساحى . و قد أجيز للتدريس و عمره سبع عشرة سنة . وتصدر للإفتاء 
وعمره اثنتان و عشرون سنة . و أملى الحديث و عمره ثلاث وعشرون سنة . يذكر 
السيوطى أنه تبحر فى علوم سبعة » هى : التفسير و الحديث والفقه و النحو و المعانى 
و البيان و البدیع » ودون هذه العلوم السبعة فى المعرفة أصول الفقه و الجدل 
والإنشاء و الترسل و الفرائض و القراءات و الطب . و كان علم الحساب أعسر شىء 
على ذهنه . و قد تولى السیوطی مناصب متعددة ء و له مؤلفات عديدة » من أولها : 
شرح الاستعاذة و البسملة » ثم توالت مولفانه فی مختلف العلوم ؛ فکان من آهمها فى 
علوم القرآن الكريم : الإتقان فى علوم القرآن . و الدر المنثور فى التفسير المأثور . 
و فى علوم الحديث : كشف المغطا فى شرح الموطا . و فى الفقه : الأزهار الغضة 
فی حواشي الروضة . و قد توفی السیوطی عام ۱۱٩ه-‏ . 

۲منی عبد الوهاب حمودة. صفحات من تاریخ مصر فى عصر السیوطی .- القاهرة: 
مطبعة دار التألیف» ۱۹۹۰ .-ص 4 ۰۱۰ ۱۸. 

السيوطى . إتمام الدراية القراء النقاية .۰ -د .م . - المیرزا الشیرازی » ۰۱۳۰۹ 
ار 

۳ على الصالحي المالكى . مصدر سابق . -اص ص ۳۱-۲۰ ۰ 

45 نفس المصدر السابق . # ص ص ٩۲۹۱‏ . 

5 السيوطى . مصدر سابق . ا ص 4 . 

55 السيوطى . مصدر سابق . نس ص 4 . 
الجركسى ؛ محمد بن عمر . مصدر سابق  .‏ ص 77١‏ . 
س السيوطى . مصدر سابق . ا ص ؛ . 

848- الجركسى » محمد بن عمر . مصدر سابق  .‏ ص ۲۹ . 

٠١‏ علم التصوف : بدأ هذا العلم کعبادة متمثلا فی الزهد ؛ و يرجع تاريخه إلى جماعة 
من الصحابة الأوائل أطلق عليهم اسم أهل الصفوة »و هم فريق من الأنصار 
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والمهاجرین » فرخت آیدیهم من كل شىء و امتلأت قلوبهم بحب الله » و قد بنى لسهم 
رسول الله _ صلى الله عليه و سلم ‏ قباء فى مؤخرة مسجد المدينسة ليقيموا فيسه 
وينقطعوا للعبادة . و قد عكفوا على العبادة بشوق و لذة و لهفة . و يعد هسؤلاء هم 
الرعيل الأول من رجال التصوف » و كانت حياتهم هى المثل الأعلى الذى استهدفه 
رجال التصوف فى العصور الاسلامية اللاحقة » ثم نطور الزهد للی مدارس للعبادة ؛ 
ثم الزهد المنظم فی مدارس البصرة و الكوفة و بغداد و الشام و مصر و خراسان » 
وأنتجت هذه المدارس النظریات المخثلفة فی الخوف و الحب الالهی مسستندة علسی 
مناهج الالهام و الوجد و الفیض الالهی » و تکون التصوف کعلم فى القرنين الشالث 
والرابع الهجریین مقابل الحدیث و الفقه ثم الکلام ء ثم ما لبث أن وضع أبسسو حامد 
الغفزالی علم التصوف فی صورته السنية النهائية : عبد الرزاق المکی . الفکر الفلسفی 
عند ابن خلدون . ساص ص ۲۸۹-۰۲۸۸ . 

. ۲۲۳ السيوطى . مصدر سابق . س ص‎ ١ 

۲ نفس المصدر السابق . سا ص > . 

۳- السیوطی . حسن المحاضرة . - ص 

94- Abdul Al Majid AI Najjar . op cit .- P83 . 
. حاجی خليفة , مصدر سابق . س ج۱ ع‎ 65 
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الفصل السادس 
التصانيف العربية الإسلامية 
فى العصر العثمانى 


مقدمة 
ازدهرت الحياة الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية فی اسستانبول بالرغم مسن 
الاضمحلال الذی سیطر علي بقية العالم الاسلامی » و ذلك برجع للی السياسة الى 
انتهجها الخلفاء العشمانیین فی مقر الخلافة » حیث استقدموا آمهر الصناع و التج‌ار 
والحرفیین و کل الّثار و التحف » كما عملوا على نقل كل ما احتوته المكتبات إلى 
استانبول ۰ و بذلك تجمعت فی مکتباتها خلاصة نتاج الحضارة العربية الإسلامية ٠‏ فلا 
غرو آن اعظم التصانیف العربية الإسلامية خرجت على يد علماء أتراك » نذكر منهم . 
طاشكبرى زادة و كتابه ” مفتاح السعادة و مصباح السيادة ““ › و الشروانى و كتابه 
'” الفوائد الخاقانية ** » وحاجى خليفة و كتابه ” كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفنون ** » و غيرهم ممن أثروا المكتبة ال(سلامية العربية بانتاجهم الفکری . و قبسلی 
أن نعرض لنماذج التصنيف فى تلك الحقبة ينبغى أن نطل إطلالة سريعة على أهم 
مظاهر الحياة السياسية و الاجتماعية و العلمية التی سادت هذا العصر » و التی کسان 
لها تأثیرها الکبیر فى تلك التصانيف . 
الحياة السياسية فى الدولة العثمانية 
يرجع تاريخ الدولة العثمانية إلى مطلع القرن الرابع عشر الميلادى ؛ الثسانى 
عشر الهجرى ٠‏ بعد القضاء على دولة الروم السلاجقة وموت آخر سلاطينها عسلاء 
الدین العشمانی عام ۱۳۰۷م ؛ و المزسس الأول لهذة الدولة هو عثمان بن أرطغرل » 
وقد كان ولده یعمل لحساب السلطان السلجوقی علاء الدین ۰ وبعد وفاته خلفه ابنسه 
عثمان الذی اعتنق الاسلام وتبعه سائر الأتراك فی (قطاعية عنمان التسی تقع فسی 
الشمال الغربی للثناضول ( آسیا الصغری ) » و التابعة فى ذلك الوقت لدولة السروم 
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السلاجقة » ثم استقل عثمان بهذه الاقطاعية التی أطلق علیها اسم الامارة بعد غزوات 
المغول على دولة الروم السلاجقة . وبعد نهاية هذه الدولة أخذ يوسع إمارته علسى 
حساب الإمارات الأخرى المجاورة له و الدولة إلبيزنطية » و استطاع ابنه أورخان أن 
يستولى على مدينة بروس التى أطلق عليها اسم بورسة أو بورصة وأصبحت عاصمة 
جدیدة للاتر اك العثمانبین ؛ و تولى بعد ذلك غزوات الأتراك العثمانيين فى أوروبا 
فاستولوا علی ما تبقی من الدولة البيزنطية ثم بلغاریا . وتوالت انتصارات العشسانیین 


فى أوروبا إلى أن جاء محمد الثانى الملقب ( بالفاتح ) واستطاح فتح القسطنطينية عم 


“401 ام فأصبحت عاصمة الدولة العثمانية وتحول اسمها الى إسلاممبول » و حرفت 
بعد ذلك إلى إستانبول . )١(‏ وقد كانت توسعات العثمانيين الحربية كلها متجهة إلى 
TY‏ السلطان سليم الأول أول السلاطين العثمانيين الذين اتجهوا إلى التوسع 
فى بلاد المسلمين وضمها للإمبراطورية › فبدأً بالحدود الشرقية لبلاد الفرس حیسث 
كان الصفويون يحكمون هذه المنطقة فانتصر عليهم فى عام ١٠١٠م‏ وضم أجزاء 
كبيرة فى شمال العراق إلى الإمبراطورية . واحتل تبريز ثم اتجه للاستيلاء علسى 
الأراضي المملوكية فسقطت سوريا بعد معركة مرج دابق سنة ١١١٠م‏ » ودخل مصنر 
بعد هزيمة المماليك فى معركة الريدانية فى ؟؟ يناير عام ١١١٠م‏ »ثم جاءه زعماء 
القبائل البدوية فى شبه الجزيرة العربية معلنين الولاء للدولة العثمانية » وانتقلت خلافة 

المسلمين إلى سليم الأول بعد أن تنازل له عنها آخر الخلفاء العباسيين وهو الخليفة 
المتوكل ٠‏ وجاء بعده ابنه سليمان الملقب بالقانونى » و الذى عمل على توسيع رقعة 
الإمبراطورية العثمانية فاستولى على جزيرة رودس عام 577١م‏ »ء وبلغراد ثم المجسو 
عام 577 ١م‏ » ثم استولى على العراق كلها عام 511١م‏ ».وعمل بعد ذلك على دعم 
أسطوله فى البحر الأحمر و الخليج الفارسي و المحيط الهندى . وتمكن من طسرد 
البرتغاليين من مسقط عام 557١م‏ وتمت تصفية جميع المواقع البرتغالية على طسول 
شواطىء .البحر الأحمر . و أصدر سليمان مجموعة من القوانین المنظمة لشنئون 
الدولة من الداخل و لذلك لقب بالقانونى » و توفى عام 557١م‏ فى أثناء قيادته الإحدى 

الحملات العسكرية على نهر الدانوب . و يعد سليمان القانونى آخر عظماء السلاطين 
العثمانيين . (؟) 


۳۹۸ 


متیر بات ده 


< سات رمسم سي 


الحیاة الاجتماعية و العلمية فى الدولة العثمانية 
ساد المجتمع الطبقی الدولة العثمانية ؛ و ميز الباحثون أربع طبقات اجتماعية ؛ 
وهی : طبقة الحکام السکریین ؛ و طبقة الاحرار » و طبقة العبید . و الطبقة الحاکمة 
هی افراد الاسرة السلطانية الحاکمة » أما طبقة الاحرار فهی السواد الاعظم فی الدولة 
العشمانية الذین ولدوا مسلمین من سر مسلمة و قد انحصر عملسهم فسی التدرییس 
والقضاء و الزراعة و الحرف . آما طبقة العبید فهی العبید الذين يجلبون إلى الدولة 
عن طریق الشراء و الهدایا آو الضريبة آو کاسری حرب ‏ و فى أغلب الأحيان كان 
السکریون من طبقة العبید . و قد تنوعت عتناصر الس كان داخل الإمبراطورية 
العشانية و تباینت » فالی جانب العرب كان هناك الأتراك و الأكراد و التركمان 
والشراكسة و الصرب و المجریون و البلغار والکروات و القبارصة والکریتیسون ۰ و 
كما ضمت الدولة ألسنة متعددة منها العربية و التركية واليونانية و المجرية » 
بالإضافة إلى لغات ميتة مثل السريانية و اللاتينية و العبرية . كما تعددت الديانسات 
فوجد المسلم بمختلف مذاهبه » و المسيحى و اليهودى » و أنتج هذا التعدد العنصری 
أو الديني أو اللسانى ثقافات متباينة داخل الدولة العثمانية ٠‏ و يشير الدكتو ر شسعبان 
خليفة إلى أن هذا الطابع العالمى للدولة العثمانية مع حرية التتقل داخل أرجاء 
الإمبراطورية قد أتاح فرصة ذهبية للعلماء فى التأثير و التأثر بمختلف الثقافات 
التى أحيطت بهم . (۴) 
أما عن الجانب العلمى فقد اتخذت الدولة العثمائية من الدين ستاراً لكل 
توسعاتها ؛ كما كان دافعاً للعديد من أعمالها ؛ فقد عمل العثمانيون على إنشاء المساجد 
فى كافة أرجاء الإمبراطورية وتحويل الكنائس إلى مساجد ؛ کما شسجعوا التصسوف 
والحركات الصوفية لما كان له تأثيره على فكر لعلماء الذين عملوا على خدمة هدف 
واحد هو الحقيقة الدينية و رفع شعار الإسلام . و قد ازدهرت الحركة العامية فى 
استانبول ازدهارا كبيراً و بخاصة بعد أن نقل إليهم سليم الأول جميع العلمساء 
و الحرفیین المهرة و التجار و التحف و الکتب من سوریا و مصر و الحجاز وغیرها 
من البلاد فانتقلت الحركة العلمية إلى إستانبول » و أصبح کل هذا متاحا أمام العلمساء 


1۹ 


والباحثين فى هذه الدولة و ساعد على ازدهار الحركة العلمية تشجيع آل عثمان . 


للعلماء و الأدباء » و إنشاء المدارس و المعاهد الدينية والكليات » مثل كلية الفاتح 
والمدارس الثمانى . كما أنشئت العديد من المكتبات النى زخرت بما جلب إليها مسن 


مختلف أنحاء العالم الإسلامى » فتجمع بها التراث الإسلامى ٠»‏ بالإضافة إلى المؤلفات . 


التاريخية و الجغرافية عن بلاد الترك . کما انتشرت اللغة الثركية انتشارا عظیماً فسی 
شبه جزيرة البلقان . و المناطق المجاورة لها ء و ظهر العدید من الشعراء العظسام 
مثل : دانی و باقی و فضولی . کما ظهر کتاب و ناشرون آمثال : ابن کمال و جلال 
زاده و مصطفی بك و مجدی آفندی . (4) 
أولاً ٠‏ تصنیف طاشکبری زادة (ت ۹1۸ه) 

تضمن كتابٍ ٠”‏ نفتاح السعادة و مصباح السيادة *؛. التصنیف الخضاص 
بطاشكبرى زادة . (5) ويعد هذا الكتاب موسوعة فى تاريخ العلوم العربية و الأدب 
العربى . ۱ ۱ 
تصنيف طاشكبرى زادة من واقع كتاب مفتاح السعادة و مصباح السيادة 

ينتمى تصنيف طاشكبرى زادة إلى المدرسة الثالثة فى التصنيف » و هى نفس 
المدرسة التى ينتمى إليها تصنيف ابن الأكفانى » و هى تجمع بين الجانب الفلسفى فسى 
عرض العلوم و التعريف بحدود كل علم ٠‏ و السند الأدبى » حيث تعرف بأهم الكتسب 


فى كل علم ء و لذلك فإن تصنيفه لم يقم على أساس تقسيم الكتب؛ و إنما قسم العلسوم : 


حسب تصوره الفلسفى للمعرفة ؛ مع التعریف باهم الكتب . و هو بذلك قد حقق ما 
نادی به "" بلیس *" فی القرن العشرین من ضرورة الربط بین الطریقة المنطقيسة 
العلمية و آلطريقة لبیبلیوجر افية العملية » بحیث یتوافق التصنيف مع الاجماع العلعی 


SOE E ۱ 
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ق 











الهدف من کتاب مفتاح السعادة و مصباح السيادة لطاشکیری زادة 
أن الیدف الرئیسی من تألیف طائس_کبری زادة هذا الکتساب هو نقدیسم 
دليل دراسى لكل طالب علم لمساعدته فى تحصيل العلوم وبیان طرق التحصیل . فقد 
قدم المؤلف لكتابه بأربع مقدمات فى العلم و التعليم و شروطه(1) تعد تمهيدا لما أراده 
لكتابه من الوصول به ليكون دليلا دراسيا » و قد عمد المؤلف إلى تسجيل المؤلفات 
فی کل علم مع توضیح قدرها و آهمیتها ؛ و التعريف بالمؤلفين لتحقيق هدف تربسوى 
تعلیمي » أن یکونوا قدوة و مثلا آعلی فیحتذی بهم » و قد تم ذلك كما يقول المؤلف 
فى كل عمل أصلا و فرعا ؛ معنى ذلك أن المؤلف قصد إلى تقسيم العلوم إلى علوم 
عامة تتفرع منها علوم جزئية ‏ و کل منها يشير إلى الكتب المصنفة فيها و أسمائها 
ومؤلفيها » و من هنا فقد جاء الكتاب ليكون كتابا فسى تصنيف العلسوم ؛ و كتايا 
بيبليوجر افيا > و کتاب تراجم » و دليلا دراسيا لكل طالب علم . 
خطة طاشکیری زادة فی التصنیف 
سارت خطة طاشکبری زادة التصنيفية علی النحو التالی : 
الدوحة الاولی : فی بیان علوم الخطية » و فیها مقدمة و شعبتان : 
المقدمة : فى فضيلة الخط و بيان الحاجة إليه و كيفية وضعه . 
الشعبة الأول : فى العلوم المتعلقة بكيفية الصناعة الخطية ٠‏ 

علم أدوات الخط 

علم قوانين الكتابة 

علم تحسین الحروف . . . 

علم كيفية تولد الخطوط عن أصولها 

علم ترئیب حروف التهجی ‏ 

الشعبة الثانية : فيما يتعلق بإملاء الحروف المفردة 

علم ترکیب آشکال بسائط الحروف 

علم اٍملاء الخط العربی 

علم خط المصحف 

علم خط العروض 
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الدوحة الثانية : فی علوم تتعلق بالألفاظ ؛ و فیها مقدمة و عدة شعب : 
المقدمة : 
الشعبة الأولی : فیما بتعلق بالمفردات 


علم مخارج الحروف 
علم اللغة 
علم الوضع 
علم الاشتقاق . 
علم الصرف 

الشعبة الثانية : فيما يتعلق بالمركبات 
علم النحو 
علم المعانى 0 
علم البیان ۱ 
ع ظ 
علم القوافى 
علم قرض الشعر ... 
علم مبادیء الشعر 
علم الانشاء ۰ 
علم مبادىء الإنشاء و أدو أنه 
علم المحاضرة 
علم الدواوين 
علم التواريخ 

الشعبة الثالثة : فی فروع العلوم العربية 
علم الأمثال 
علم وقائع الأمم و رسومیم 
علم استعمالات الالفاظط 
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علم التر سل 

علم الشروط و السجلات 

علم الأحاجى و الأغلوطات 

علم الألغاز 

علم المعمى 

علم التصحيف 

علم المقلوب 

علم الجناس 

علم مسامرة الملوك 

علم حكايات الصالحين 

علم أخبار الأنبياء 

علم المغازى و السير 

علم تاريخ الخلفاء 

علم طبقات القراء 

علم طبقات المفسرين 

علم طبقات المحدثين 

علم سير الصحابة و التابعين 

علم طبقات الشافعية 

علم طبقات الحنفية 

علم طبقات المالكية 

علم طبقات الحنابلة 

علم طبقات النحاة 

علم طبقات الحکماء 

علم طبقات الاطباء 
الدوحة الثالثة : فى علوم باحثة عما فى الأذهان من المعقولات ؛ و فیسپا مقدمة 
وشعبتان : 


VY 





المقدمة : 
الشعبة الأولى : فى علوم آلية تعصم عرز الخطأ فى الكسب 
علم المنطق ؛ و یسمی علم المیزان 
الشعبة الثانية : فى علوم تعصم عن الخطأ فى المناظرة و الدرس 
علم آداب الدرس 
علم النظر 
علم الجدل 


علم الخلاف 
الدوحة الر اپعة : فی العلم المتعلق بالاعیان 


المقدمة : 
الشعبة الأولى : فى العلم الألهى 
العلم الألهى 
الشعبة الثانية : فى فروع العلم الألهى 
علم معرفة النفوس الإنسانية 
علم معرفة الملائكة 
علم معرفة المعاد 
علم إمارات النبوة 
علم مقالات الفرق 
علم تقاسيم العلوم 
الشعبة الثالثة : فى العلم الطبيعى 
الشعبة الرابعة : فى فروع العلم الطبيعى 
علم الطب 
علم البيطرة 
علم البيزرة 
عام النبات 
علم الحيوان 
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علم الفلاحة 
علم المعادن 
علم الجواهر 
علم الکون و الفساد 
علم قوس قزح 
علم الفراسة 
علم تعبیر الرویا 
علم أحكام النجوم 
عام السعر 
علم الطلسمات 
علم السیمیاء 
علم الکیمیاء 
الشعية الخامسة : فی فروع العلم الطبیعی » و فیها عدة عناقید 
علم التشتريج 
علم الكحالة 
علم الأطعمة و المزورات 
علم الصيدلة 
علم طبخ الأشربة و المعاجين 
علم قلع الآثار من الثياب 
علم الجراحة 
علم الفصد 
علم الحجامة 
علم المقادیر و الأوزان المستعملة 
فى علم الطب 
علم الباه 
العنقود الأول : فى فروع علم الطب 
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العنقود الثانی : فی فرو ع علم الفر اسة . 
علم الشامات و الخیلان 
علم الاساریر 
علم الاکتاف 


علم قيافة الأثر » و یسمی علم العيافة 


علم قيافة البشر 
علم الاهتداء پالبراری و الاقفار 
علم الريافة 
علم استنباط المعادن 
علم نزول الغيث 
علم العرافة 
علم الاختلاج 

العنقود الثالث : فى فروع أحكام النجوم 
علم الاختيارات 
علم الرمل 
علم الفال 
علم القرعة 
علم الطيرة و الزجر 

العنقود الرابع : فى فروع السحر 
علم الكهانة 
علم النيرنجات 
علم الخواص 
علم الرقى 
علم العزائم 
علم الاستحضار 
علم دعوة الكواكب 


۳۷۹ 





علم الفلقطیر ات 

علم الاخفاء 

علم الحیل الساسانية 

علم کشف الدك و ایضاح الشك 

علم الشعبذة و التخيلات 

علم تعلق القلب 

علم الاستعانة بخواص الأدوية و المفردات 
الشعبة السادسة : فی العلوم 

الرياضة 

علم الهندسة 

علم الهيئة 

علم العدد 

علم الموسيقى 
الشعبة السابعة : فى فروع الهندسة 

علم عقود الأبنية 

علم المناظر 

علم المرايا المحرقة 

علم مراكز الأثقال 

علم جر الأثقال 

علم المساحة ‏ 

علم انباط المیاه 

علم الآلات الحربية 

علم الرمى 

علم التعديل 

علم البنكامات 

علم الملاحة 

۳۷۷ 


علم السباجة 
علم الأوزان و الموازيين 
علم الآلات المبنية على ضرورة عدم الخلاء 
الشعبة الثامنة : فی فروع علم الهيئة 
علم الزیجات و النقاویم 
علم كتابة التقاويم 
علم حساب النجوم 
علم كيفية الأرصاد 
علم الآلات الرصدية 
علم المواقيت 
علم الآلات الظلية 
علم الأكر 
علم الأكر المتحركة 
علم تسطيح الكرة 
علم صور الكواكب 
علم مقادير العلويات 
علم منازل القمر 
علم الجغرافيا 
علم مسالك البلدان و الأمضار 
علم معرفة البرد و مسافاتها 
علم خواص الأقاليم 
علم الأدوار و الأكوار 
علم القرانات 
علم تج 
علم مواسم السنة 
علم مواقيت الصلاة 


YA 


علم وضع الاسطر لاب 
علم عمل الاسطر لاب 
علم وضع ربع الداثرة المجیب و المقنطرات 
علم ربع الدائرة 
علم آلات الساعة 
الشعبة التاسعة : فى فروع علم العدد 
علم حساب التحت و الميل 
علم الجبر و المقابلة 
علم حساب الخطأين 
علم حساب الدور و الوصايا 
علم حساب الدرهم و الدینار 
علم حساب الفراثئض 
علم حساب الهواء 
علم حساب العقود 
علم أعداد الوفق 
علم خواص !اعداد المتحابة و المتباغضة 
علم التعابی العددية فی الحروف 
الشعبة العاشرة : فی فروع علم الموسیقی 
علم الالات العجيية 
علم الرقص 
علم الغنج 
الدوحة الخامسة : فی الحكمة العملية 
الشعبة الأولى : فى علم الأخلاق 
الشعبة الثانية : فى علم تدبير المنزل 
الشعبة الثااثة : فى علم السياسة 
الشعبة الرابعة : فى فروح الحكمة العملية 
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علم آداب الملوك 
علم آداب الوز ارة 
علم الاحتساب 
علم قود العساکر و الجیوش 
الدوحة السادسة : فی العلوم الشر عية 
المقدمة : 
الشعبة الأولی : من العلوم المتعلقة بالشریعة 
علم القراءة 0 
الشعبة الثانية : من العلوم الشرعية . 
علم رواية الحدیث 
الشعبة الثالثة : من العلوم الشرعية 
علم تفسیر القرآن الکریم 
الشعبة الرابعة : من العلوم الشرعية 
علم دراية الحدیث 
الشعبة الخامسة : من العلوم الشر عية 
علم صول الدین » المسمی بعلم الکلام 
الشعبة السادسة : من العلوم الشرعية ۱ 
علم أصول الفقه . 
الشعبة السابعة : من العلوم الشرعية 
علم الفقه 
الشعبة الثامنة : فى فروع العلوم الشرعية » و فيها مطالب سبعة : 
المطلب الأول : فى فروع علم القراءة 
علم مخارج الحروف 
علم مخارج الألفاظ 
علم الوقوف 
علم علل القراءات 


YA 


علم رسم کتابة القرآن فی المصاحف 

علم آداب کتابة المصحف 
المطلب الثانی : فی فروع علم الحدیث 

علم شرح الحديث 

علم أسباب ورود الحديث و أزمنته و أمكنته 

علم ناسخ الحديث و منسوخه 

علم تأويل أقوال النبى ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ . 

علم رموز أقوال النبى - صلى اله عليه و سلم ‏ و 

إشاراته . 

علم غرائب لغات الحديث 

علم دفع مطاعن الحديث 

علم تلفيق الأحاديث 

علم أحوال رواة الأحاديث 

علم طب النبى ‏ صلی الله عليه و سلم ‏ . 
المطلب الثالث : فی فروع علم التفسیر 

٠‏ علم معرفة المکی و المدنی 

علم. معرفة الحضری و السفری 

علم معرفة النهاری و اللیلی 

علم معرفة الصیفی و الشتائی 

علم معرفة الفراشی و النومی 

علم معرفة الارضی و السماوی 

علم معرفة آول ما نزل 

علم معرفة سبب النزول 

علم معرفة ما نزل على لسان بعض الصحابة 

علم معرفة ما تکرر نزوله 


۱۳۸۳۰۱ 


على أحد قبل النبى - 


المدرج 


علم معرفة ما تأخر حكمه عن نزوله و ما تأخر نزولسه 


علم معرفة ما نزل مفرقا و ما نزل جمعا 

علم معرفة ما نزل مشيعا و ما نزل مفردا 

علم معرفة ما نزل على بعض الأنبياء و ما لم ينزل منه 
صلی الله عليه و سلم ل . 

علم معرفة كيفية إنزال القرآن الكريم 

علم معرفة أسمائه و أسماء صوره 

علم معرفة جمعه و ترتيبه 

علم معرفة عدد سوره و آياته و كلماته و حروفه 

علم معرفة حفاظه و رواته 

علم معرفة العالى و النازل من أسائيده 

علم معرفة المتواتر و المشهور و الاحاد و الموضوع و 


علم معرفة بیان الموصول لفظا المفصول معنی 
علم معرفة الامالة و الفتح و ما بینهما 

علم معرفة الادغام و الاظهار و الاخفاء و الاقلاب 
علم معرفة المد و لقصر 

علم معرفة تحقیق الهمزة 

علم معرفة كيفية تحمل القر آن 

علم معرفة آداب نلاوته و تالیه 

علم معرفة جواز الاقتباس و ما جری مجر اه 
علم معرفة غريب القرآن 

علم معرفة ما وقع فيه بغير لغة الحجاز 

علم معرفة ما وقع فيه من غير لغة العرب 


علم معرفة الوجوه و النذلائر 


ب 2 





علم معرفة معانی الأدوات التی یحتاج للیها المفسر 
علم معرفة (عرابه 

علم معرفة قواعد مهمة یحتاج (لیها المفسر 

علم معرفة المحکم و المتشابه 

علم معرفة مقدم القرآن و موخره 

علم معرفة عام القرآن و خاصه و مجمله و مبنیه 
علم معرفة ناسخ القرآن و منسوخه 

علم معرفة مشکل القرآن و موهم الاختلاف و التتاقض 
علم معرفة مطلق القرآن و مقیده 

علم معرفة منطوق القرآن و مفهومه 

علم معرفة وجوه مخاطباته 

علم معرفة حقيقة ألفاظ القرآن و استعارائه 

علم معرفة کنایات القرآن و تعریضاته 

علم معرفة الحصر و الاختصاص 

علم معرفة الزیجاز و ال(طناب 

علم معرفة الخبر و الانشاء 

علم معرفة بدائع القرآن الکریم 

علم معرفة فواصل الآی 

علم معرفة فواتح السور 

علم معرفة خواتم السور 

علم معرفة مناسبة الایات و السور 

علم معرفة الایات المشتبهات 

علم معرفة إعجاز القرآن الكريم 

علم معرفة العلوم المستنبطة من القرآن الكريم 
علم معرفة أمثال القرآن الكريم 

علم معرفة أقسام القرآن الكريم 


YAY 


الألقاب 


التفسير 


علم معرفة جدل القرآن الكريم 
علم معرفة ما وقع فی القرآن من الأسسماء و الکنسی و 


علم معرفة مبهمات القرآن الکریم 
علم معرفة آسماء من نزل فیهم القرآن الکریم 
علم معرفة فضائل القرآن الکریم 
علم معرفة أفضل القرآن و فاضله 
علم معرفة مفردات القرآن الکریم 
علم معرفة خواص القرآن الکریم 
علم معرفة مرسوم الخط و آداب کتابته 
المطلب الاول : فی التفسیر و التأویل 
المطلب الثانى : فى وجه الحاجة إلى علم 


المطلب الثالث : فى شرف علم التفسير 
علم معرفة شروط المفسر و آدابه 
علم معرفة غرائب التفسير 
علم معرفة طبقات المفسرين 
علم معرفة خواص الحروف 
علم الخواص الروحانية 
علم التصرف بالحروف و الاسماء 
علم الحروف النورانية و الظلمانية 
علم التصرف بالاسم الاعظم 
عم لکس و اس 
علم معرفة لزایرچة 
علم معرفة الجفر و الجامعة 
علم دفع مطاعن القرآن الکریم 


كك 





المطلب الرابع : فی فرو ع علم الحدیث 
علم المو اعظ 
علم الادعية و الآوراد 
علم الآثار 
علم الزهد و الورع 
علم صلاة الحاجات الواردة فى الأحاديث 
علم المغازى 
المطلب الخامس : فى فروع علم أصول الدين 
المطلب السادس : فی فروع علم أصول الفقه 
علم النظر 
علم المناظرة 
علم الجدل 
علم الخلاف 
المطلب السابع : فى فروع علم الفقه 
علم الفرائض 
علم الشروط و السجلات 
علم القضاء 
علم معرفة حكم الشرائع 
علم الفتاوى 
الدوحة السابعة : فى علوم الباطن 
الشعبة الأولى : فى العبادات 
الأصل الأول : العلم 
المطلب الأول : فى معرفة فضل العلم و التعلم و التعليم 
المطلب الثانى : فى معرفة ما يجب على المسلم من العلم 
المطلب الثالث : فى المحمود من العلوم و المذموم منها 
المطلب الرابع : فى آداب المعلم و المتعلم و وظائفهما 


۱۸۵ 


المطلب الخامس : فی آفات العلم و بیان علامات علماء الدنيا و علماء 


المطلب السادس : فی العقل و شرفه و حقيقته و أقسامه 
الاصل الثانی : فى قواعد العقائد 
الاصل الثالث : علم أسرار الطهارة 
الاصل الرایع : فی علم أسرار الصلاة 
المطلب الأول : و اعلم آن الصلاة مراتب 
المطلب الثانی : الشروط الباطنة من آعمال القلب 
المطلب الثالث : فی بیان كيفية إحضار القلب عند كل ركن ركن و كل 
شرط شرط 
المطلب الرابع : فى علم وظائف الإمامة 
المطلب الخامس : فی فضل الحمعة و آدابها و سننها 
المطلب السادس : فی علم النوافل من الصلاوات ٠‏ 
القسم الأول : صلاة الضحى و ما بين العشاءين 
القسم الثانى : صلاة أيام الأسبوع و لياليه 
القسم الثالث : ما تكرر بتكرر السنين 
القسم الرابع : ما يتعرض بأسباب عارضة 
الأصل الخامس : فى علم أسرار الزكاة 
المطلب الأول : فى مراعاة شروطه الظاهرة 
المطلب الثانى : فى بيان الآداب الباطنة للزكاة 
المطلب الثالث : علم آداب قابض الصدقة 
المطلب الرابع : فى صدقة التطوع و فضلها و آداب أخذها و إعطائها 
المطلب الخامس : 
الأصل السادس : فى علم أسرار الصوم 
المطلب الأول : فى الواجبات الظاهرة 
المطلب الثانى : فى لوازم الإفطار 


YA“ 


المطلب الثالث : فی السنن 
المطلب الرابع : فی آسرار الصوم و شروطه الباطنة 
المطلب الخامس : فی التطوع بالصیام 
الأصل السابع : فی علم آسرار الحج 
المطلب الأول : فى فضيلتها و فضيلة البيت و مكة 
المطلب الثانى : فى فضل الإقامة بمكة و كراهتها 
المطلب الثالث : فی فضيلة الاقامة بالمدينة 
المطلب الرابع : فى وجوب الحج و صحته و أركانه و واجباته و 
محظوراته 
المطلب الخامس : فى ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع 
الجملة الأولى : فى السنن من أول الخروج إلى الإحرام 
الجملة الثانية : فى آداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة 
الجملة الثالثة : فى آداب دخول مكة إلى الطواف 
الجملة الرابعة : فى الطواف إما لقدوم أو لغيره 
الجملة الخامسة : فى السعى 
الجملة السادسة : فى الوقوف 
الجملة السابعة : فى بقية أعمال الحج 
الجملة الثامنة : فی صفة العمرة 
الجملة التاسعة : فی طواف الوداع 
الجملة العاشرة : فی زيارة المدينة و آدابها 
المطلب السادس : فی الاداب الدفيقة و الاعمال الباطنة 
المطلب السابع : فى الأعمال الباطنة و طريق الإخلاص فيها 
الأصل الثامن : فى علم فضيلة الأذكار و التلاوة و الأوراد 
المقدمة : 
المطلب الأول : فى علم آداب التلاوة و فضيلتها 
المطلب الثاني : فى الآداب الباطنة 


TAY 


المطلب الثالث : فی فهم القرآن و تفسیره بالرأی من غیر نقل 
المطلب الرابع : فی علم الأذکار 
المطلب الخامس : فى أدعية مذكورة معزية إلى أربابها يدعى بها صباحا و 
مساء 
المطلب السادس : فى أدعية مأثورة عن النبى ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ و 
الآل و الأصحاب : أنواع الاستعاذة المأثورة عن النبى ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ . 
المطلب السابع : فى الأدعية المأثورة عند كل حادث من الحوادث 
المطلب الثامن : فى أدعية مأثورة 
المطلب التاسع : فى فضيلة الدعاء و آدابه 
المطلب العاشر : فى فائدة الدعاء مع أنه لا مرد للقضاء 
الأصل العاشر : فى تقسيم الأوراد و فضيلتها و أحكامها 
المطلب الأول : فى ترتيب أوراد العابد المتجرد لعبادة الله عز و جل 
المطلب الثانى : العالم الذى ينتفع بعلمه بفتوى أو تدريس أو تصنيف 
المطلب الثالث : فى المتعلم 
المطلب الرابع : فى المحترف الذى يحتاج إلى الكسب لعياله 
المطلب الخامس : فى الوالى 
المطلب السادس : الموحد المستغرق بالواحد الصمد 
خاتمة : فى قيام الليل 
الشعبة الثانية : فی العادات 
الأصل الأول : فى آداب الأكل 
المطلب الأول : فى أحوال المنفرد 
القسم الأول : فى آدابه قبل الأكل 
القسم الثانى : فى آدابه حالة الأكل 
القسم الثالث : فى الآداب بعد الطعام 
المطلب الثانى : فى آداب الجماعة فى الأكل 
المطلب الثالث : فى آداب تقديم الطعام إلى إخوانه الزائرين 


TAA 


المطلب الرابع : فی آداب الضيافة 
الاصل الثانی : فی آداب النکاح 
المطلب الأول : فى الترغيب فيه و عنه. 
المطلب الثانى : فى فوائد النكاح 
المطلب الثالث : فى آفات النكاح 
المطلب الرابع : فى شروط العقد 
المطلب الخامس : فى أحكام المنكوحة 
المطلب السادس : فى آداب المعاشرة 
الأصل الثالث : فی آداب الکسب و المعاش 
المطلب الأول : فی فضل الکسب و الحث عليه 
المطلب الثانی : فی بیان أحوال العقود الاربعة 
العقد الأول : البيع 
العقد الثانى : عقد الربا 
العقد الثالث : التسلم 
العقد الرابع : الإيجارة 
المطلب الثالث : فى العدل فى المعاملة 
المطلب الرابع : فى الإحسان فى المعاملة 
المطلب الخامس : فى شفقة التاجر في دينه 
الأصل الرابع : فى الحلال و الحرام 
المطلب الأول : فى فضيلة الحلال 
المطل بالثانى : فى درجات الحلال و الحرام 
المطلب الثالث : فى مراتب الشبهات و تمييزها عن الحلال و الحرام 
المكان الأول القك فى السبب الملل:ى المحوم 
المثار الثانى : الشبهة بشك منشؤه الاختلاط بين الحلال و الحرام 
المثار الثالث : الشبه أن يتصل بالسبب المحلل معصية 
المثار الرابع : الاختلاف فى الأدلة 


۳۸3 





المطلب الرابع : فی البحث و السوال و الهجوم و الاهمال و مظانهما 
المطلب الخامس : فی كيفية خروج التائب عن المظالم المالية 
المطلب السادس : فی |دارات السلاطین 

المطلب السابع : فی حکم مخالطة السلاطین 

المطلب الثامن : اذا بعث اليك السلطان مالا لتفرفه علی الفقراء 


الاصل الخامس : فی آداب الصحبة و المعاشرة مع أصناف الخلق 


المطلب الأول : فى فضيلة الأخوة و شروطها و درجاتها و فوائدها 
المطلب الثانی : فی أقسام المعاصی و احکام کل منها 

المطلب الثالث : فی الصفات المشروطة فی من تصاحبهم 

المطلب الرابع : فی حقوق الصحبة 

المطلب الخامس : فی جمل من آداب المجالسة مع أصناف الخلق 
المطلب السادس : فی حق المسلم و الرحم و الجوار و الماك 
المطلب السابع : حقوق الجوار 

المطلب الخامن : حقوق الاقارب 

المطلب التاسع : فی حقوق الملك 


الاأصل السادس : فی آداب العزلة 


المطلب الأول : فى فضلها و كراهتها 
المطلب الثانى : فى فوائد العزلة 
المطلب الثالث : آفات العزلة 


الأصل السابع : فى آداب السفر 


المطلب الأول : الآداب من أول النهوض إلى آخر الرجوع 
المطلب الثانى : فى آداب السفر من أول النهوض إلى آخر الرجوع 
المطلب الثالث : فى الآداب الباطنة 

المطلب الرابع : فى رخص المسافر و أدلة القبلة و الأدوات 


الأصل الثامن : فى آداب السماع الوجد 


المطلب الأول : فى حله و حرمته 


۳۹۰ 





المطلب الثانی : فی مواضع حرمة السماع و آنها خمس عوارض . 
المطلب الثالث : فی آداب السماع و ثمراته 
المقام الأول : فى الفهم 
المقام الثانى : الوجد 
المقام الثالث : فى آداب السماع ظاهرا و باطنا 
الأصل التاسع : فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
المطلب الأول : فى فضائله 
المطلب الثانى : فى أركانه و شرائطه 
المطلب الثالث : آداب المحتسب 
المطلب الرابع : فى أمر الأمراء و السلاطين بالمعروف و نهيهم عن المنكر 
الأصل العاشر : فى أخلاق النبوة 
الشعبة الثالثة : فى ربع المهلكات 
الأصل الأول : شرح عجائب القلب 
المطلب الأول : عدة ألفاظ نافعة فى الباب 
المطلب الثانى : و أعلم أن كل قلب هو بالفطرة صالح لمعرفة الحقائق 
المطلب الثالث : العلوم إما عقلية 
المطلب الرابع : و أعلم أن للقلب بابين 
المطلب الخامس : أعلم أن أهل النظر لم ينكروا وجود هذا الطريق 
المطلب السادس : أعلم أن القلب يرد عليه الصورتان من الحواس 
المطلب السابع : فى أحوال الشيطان ٠‏ 
المطلب الثامن : فى القدر المعفو عنه من الوسوسة 
المطلب التاسع : فى بيان الوسواس هل ينقطع عند الذكر بالكلية أم لا ؟ 
المطلب العاشر : بيان سرعة تقلب القلب 
الأصل الثانى : رياضة النفس و تهذيب الأخلاق 
المطلب الأول : أعلم أن الخلق عبارة عن هيئة راسخة للنفس 
المطلب الثانى : فى قبول الأخلاق التغيير بطريقة الرياضة 
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المطلب الثالث : ان الاعتدالات المذکورة قد نکون فطرية . 
المطلب الرابع : فائدة القلب الحکم و المعرفة 
المطلب الخامس : فی رياضة الصبیان 
المطلب السادس : فى شرائط السلوك 
الاصل الثالث : فی کسر الشهوتین » شهوة البطن و الفرج 
المطلب الأول : فضيلة الجوع 
المطلب الثانی : طریق الرياضة فی کسر شهوة البطن 
المطلب الثالث : فی شهوة الفر ج 
الأصل الرابع : فى آفات اللسان 
المطلب الأول : فى آفات الكلام فيما لا يعنيك 
الأصل الخامس : فى ذم الغضب و الحقد و الحسد 
المطلب الأول : فى الغضب 
المطلب الثانى : فى علاج الغضب 
المطلب الثالث : فى معرفة أسباب الغضب ليعالج بإزالتها 
المطلب الرابع : فی الحقد و العفو و الرفق . 
المطلب الخامس : فی الحسد و حکمه و أقسامه و مراتبه 
المطلب السادس : دواء الحسد 
الاصل السادس : فى ذم الدنيا 
المطلب الأول : على أن مذمة الدنيا لا تخفى على أولى الألباب 
المطلب الثانی : فى الحرف الجارية بين الناس باحتيالهم 
الأصل السابع : فى ذم المال و كراهية حبه و ذم البخل 
۱ المطلب الأول : 
المطلب الثانی : فی الحرص و الطمع و مدح القناعة 
المطلب الثالث : فى السخاء 
المطلب الرابع : فی علاج البخل 
المطلب الخامس : فى وظائف العبد فى ماله 


۳۹۲ 











الأصل الثامن : فی ذم الجاه و الرثاء 


لا يحبط 


المطلب الأول : فى أن حب الجاه أشد من حب المال 

المطلب الثانى : ما يحمد من حب الجاه و ما يذم منه 

المطلب الثالث : فى أسباب حب المدح و الثناء و بغض الذم و النفرة منه 
المطلب الرابع : في علاج حب الجاه 

المطلب الخامس : فى وجه العلاج فى حب المدح و بغض الذم 

المطلب السادس : فى أحوال الناس فى المدح و الذم 

المطلب السابع : فى الرثاء 

المطلب الثامن : فى درجات الرئاء 

المطلب التاسع : فی الرئاء بأصول العبادات و أوصافها 

المطلب العاشر : فی المرایا الآجلة 

المطلب الحادی عشر : فی بیان الرئاء الذی هو آخفی من ربیب النمل 
المطلب الثانی عشر : بیان ما یحبط العمل من الرئاء الخفى أو الجلى و ما 


الطلب الثالث عشر : فى بيان دواء الرئاء 

المطلب الرابع عشر : فى الرخصة فى إظهار الطاعات 
المطلب الخامس عشر : فى الرخصة فى كتمان الذنوب 
المطلب السادس عشر : ترك الطاعات خوفا من الآفات 


الأصل التاسع : فى ذم الكبر و العجب 


المطلب الأول : فى ذم الكبر و الاختيال و فضيلة التواضع 
المطلب الثانى : فى أقسام الكبر باعتبار المتكبر عليه 
المطلب الثالث : فى أقسام ما به الكبر 

المطلب الرابع : فى أسباب الكبر 

المطلب الخامس : فى طريق معالجة الكبر 

المطلب السادس : فى العجب 





الاصل العاشر : فی ذم الغرور 


المطلب الأول : 

المطلب الثانى : فى أصناف المغترين 
المطلب الثالث : 

الشعبة الرابعة : فى ربع المنجيات 


الأصل الأول : فى التوبة 


باتفاق 


المطلب الأول : فى التوبة و وجوبها 

المطلب الثانى : فی وجوب التوبة على الفور 

المطلب الثالث : في أن التوبة المستجمعة لشرائطها مقبولة لا محالة 

المطلب الرابع : فى أقسام الذنوب 

المطلب الخامس : فی كيفية توزع الدرکات و الدرجات فى الآخرة إلسى 
و الحسنات فی الدنیا 

المطلب السادس : فیما تعظم من الصغائر 

المطلب السابع : فی تمام التوبة و شروطها و آدابها 

المطلب الثامن : فی طبقات التائبین 

المطلب التاسع : فى تدارك التائب إذا جرى عليه ذنب إما عن قصد أو 


المطلب العاشر : فی طریق حل ال(صرار علی الذنوب من القلب 


الاصل الثانی : فی الصبر و الشکر 


المطلب الأول : فى فضيلة الصبر و حقيقته 

المطلب الثانی : فی آقسام الصبر بحسب القوة و الضعف 
المطلب الثالث : فى أن العبد لا یستغنی عن الصبر فی کل حال 
المطلب الرابع : فی معالجات مؤدية إلى الصبر 

المطلب الخامس : فی الشکر 

المطلب السادس : فی الشكر فى حق الله 
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المطلب السابع : و اعلم أنه لا بد فی تحصیل الشکر من معرفة ما خلق کل 
شیء له 
المطلب الثامن : فی حقيقة النعمة و أقسامها 
المطلب التاسع : فی السبب الصارف عن الشکر و علاجه 
المطلب العاشر : فیما يشترك فیه الصبر و الشکر 
المطلب الحادی عشر : 
الاصل الثالث : فی الرجاء و الخوف 
المطلب الاول : فی حقيقة الرجاء 
المطلب الثانی : فی فضيلة الرجاء 
المطلب الثالث : فی الخوف 
المطلب الرابع : فضيلة الخوف ثابتة بالنقل و العتل 
المطلب الخامس : فی دواء یستجلب الخوف 
الاصل الرابع : فی الفقر و الزهد 
المطلب الاأزول : فی حقيقة الففر 
المطلب الثانی : فی فضيلة الفقر 
المطلب الثالث : فی آداب الفقیر فی فقره 
المطلب الرابع : فى تحريم السؤال من غير ضرورة 
المطلب الخامس : فى حقيقة الزاهد و فضيلته 
المطلب السادس : فى درجات الزاهد و أقسامه 
المطلب السابع : فى تمييز قدر الحاجة عن الفضول ليزهد فيها 
الأصل الخامس : فى التوكل 
المطلب الأول : فضيلة التوكل 
المطلب الثانى : فى بيان حال التوكل 
المطلب الثالث : فى بيان أعمال المتوكلين 
المطلب الرابع : فى مراتب الادخار 
المطلب الخامس : فى آداب المتوکلین 
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المطلب السادس : فی الأسباب المزيلة 

الاصل السادس : فی المحبة و الشوق و الأتس و الرضا 
المطلب الأول : فى المحبة لله عز و جل 
المطلب الثانى : فى أقسام المحبة و أسبابها 
المطلب الثالث : و اعلم أن كل قوة فى الإنسان لم تخلق عبثا بل لأجل 

إدراك ما يلائمها 
المطلب الرابع : فى أسباب محبة العبد لله تعالى 
المطلب الخامس : فى محبة الله تعالى للعبد 
المطلب السادس : فى الأنس و الرضا و الشوق 
المطلب السابع : فى الرضا 

الأصل السابع : فى النية و الإخلاص و الصدق 
المطلب الأول : فى النية 
المطلب الثانى : فى تفضيل الأعمال المتعلقة بالنية 
المطلب الثالث : فى الإخلاص 
المطلب الرابع : فى الصدق 

الأصل الثامن : فى المحاسبة و المراقبة 

الصل التاسع : فى التفكير 
المطلب الأول : فى فضيلة التفكير 
المطلب الثانی : فی مجارى الفكر 

الاصل العاشر : فی ذکر الموت و البعث و النشور 
المطلب الاول : فی ذکر الموت و الترغيب فيه 
المطلب الثانی : دواهی الموت 
المطلب الثالث : فی حقيقة الموت و آحوال المیت 
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يبدأ طاشكيرى زادة کتابه بأربع مقدمات ؛ الاولی : فى بيان فضيلة العلم 
والتعليم . و الثانية : فى شرائط المتعلم وو ظائفه . و الثالثة : فى وظائف المعلم . 
والرابعة : فى بيان النسبة بين طريق النظر و طريق التضحية . و تعد المقدمسات 
الثلاث الأولى تلخيصا أمينا للمنهج التربوى عند علماء المسلمين متضمنة مبادىء 
علمية و أسس منهجية تعد عماد المنهج التربوى . كما تضمنت آداب الفتيا وآ داب 
القضاء . وقد ساعد المؤلف فى كتابة هذه المقدمات قيامه بالتدريس فترة طويلة تقوب 
من ربع قرن فى المدارس المختلفة » كذلك توليه القضاء فترة من الزمن » و من شم 
فهذه المقدمات تعد نتاج الممارسة العملية لمهنتى التدريس و القضاء اللتين مارسهما 
طاشكبرى . و يلاحظ تشابه هذه المقدمات الثلاث مع المقدمات التى ذكرها الأنصارى 
فی بداية کتابه ۳" رشاد القاصد لی آسنی المقاصد *" ٠‏ حيث بدأ هو الآخر بالحديث 
عن التعلیم و التعلم و شروطهما . و یلاحظ التوسع فی عرض الموضوع و التمکن 
بالإضافة إلى ما تطرق إليه طاشكبرى من آداب الفتيا و القضاء » فإذا كان طاشکیری 
قد استفاد من طريقة ابن الأکفانی فی البدء بهذه المقدمات » الا آن معالجته لها جاءت 
عن خبرة عملية و ممارسة فعلية لخصها فی هذه المقدمات . و تعکس المقدمة الرابعة 
نزعة المولف الصوفية بحکم نشأته و تربيته الدينية فى بيت علم و دين »و هذا ما 
انعكس على صفاته الخلقية و العلمية ٠‏ و بالتالى على تصنيفه . 

و بعد المقدمات الأربع يتطرق إلى مقدمة فى بيان حصر العلوم فى الإجمال » 
و هو يوضح فيها طريقته فى تفسيم الكتاب » حيث قسم المادة العلمية إلى سبع درجات 
فى طرفين ( أى قسمين ) : الطرف الأول أو القسم الأول يشمل ست دوحات » و 
الطرف الثانى يشمل الدوحة السابعة » ثم يقسم كل منهما إلى شعب » و كل شعبة إلى 
عدد من العلوم . 

و قد جاء تقسيم طاشكبرى زادة للعلوم يحكمه منطق معين وفلسفة محددة كان 
المؤلف واعيا بها تماما . (4) حيث يرى أن المعرفة تنحصر فى أربعة مجالات 
رئيسسة : ما يتعلق بالخط و الابجدیات »و عبر عنها ب (.الكتابة ) »و ما يتعلق 
بالالفاظ آو اللغث . و هى وسيلة التخاطب ٠‏ وعبر عنها ب ( العبارة ) ٠‏ و ما يتعلق 
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بتقويم العقل و إرشاده الى طريقة صياغة المعانی ؛ و عبر عنها ب ( الأذهان ) » و 
ما يتعلق بالعلوم الحكمية و العلوم الشرعية » و عبر عنها ب ( الأعيان ) . واعتبر 
المجالات الثلاثة الأولى علوما الية و وسائل للعلوم المتعلقة بالأعيان . و على هذا 
الأساس قسم العلوم إلى سبع دوحات » يعد كل منها فى بيان أصل من الأصول 
السبعةء و يرتب هذه الأصول على أساس أن كل سابق منها وسيلة إلى اللاحق عليه ؛ 
فخصص الدوحة الأولى للعلوم الخطية » و قدمها على الدوحة الثانية فى الألفاظ على 
اعتبار أن الكتابة وسيلة لضبط اللغة » كما أن الخط أفضل من الألفاظ لأن اللفظ يفهم 
الحاضر الذى يسمعه بينما الخط يفهم الحاضر الذى سمع والغائب من خلال قراءته . 
وتعد الدوحة الثانية (فى الألفاظ ) وسيلة للدوحة الثالثة المتعلقة بالأذهان ٠‏ ويمثلها علم 
المنطق الذى هو للمعانى ومن هنا فالألفاظ وسيلة لتكوين المعنى وصياغته . كما أن 
الدوحة الثالثة بمثابة العلوم الآلية المعنوية التى تعصم الذهن عن الخطأ سواء كان ذلك 
فى البحث أو فى الدراسة أو فى المناظرة أو فى الدرس ؛ و من هنا فهى وسسيلة 
للعلوم المتعلقة بالأعيان » و هى تبحث فى اتجاهين هما : البحث على ما يقتضيه 
الشرع » و هى العلوم الشرعية . و هو يقدم العلوم الحكمية على العلوم الشرعية 
لأسبقيتها فى التدوين و البحث ٠‏ فالاعتبار هنا للفارق الزمنى وليس لشرف العلم كما 
وجد عند السيوطى أو ابن الأكفانى . و يفرق فى العلوم الحكمية بين نوعين : علوم 
نظرية تبحث فى الموجودات الخارجية » و علوم عملية تختص بالتشريعات البشرية 
لتنظيم حياة الأشخاص ٠‏ و على هذا الحال العلوم الشرعية التى تبحث فى قواعد 
التشریعات الالهية » فيقدم الحكمة العملية على العلوم الشرعية على أساس أسبقيتها فى 
التدوين . )٩(‏ و تأتی الدوحة السابعة فی علوم التصفية ؛ التى يراها ثمرة العمل بکلی 
ما نقدم من العلم ؛ و یعطی فی کل دوحة مقدمة توضح مجال العلسوم التسی تشسمل 
علیها » و تفسیرا بطريقة تقسیمها التی وردت بها ۰ ثم یفسم کل دوحة إلى عدد مسن 
الشعب » وكل شعبة إلى عدد من العلوم . ويتدرج فى عرض الشعب و العلوم بشسکل 
منطقى ٠‏ و أحيانا يوضح سبب تقديم بعض الشعب عن الاخری ‏ أو تقديسم بعسض 
العلوم على غيرها و أحيانا لا يقدم تفسيرا ؛ فالدوحة الأولى تندرج فيها الشسعب 
بطريقة منطقبة ۰ فیبداً بالعلوم المتعلقة بكيفية الصناعة الخطية ‏ التى تتضمن مجموعة 


۹۸ 








الأدوات و القوانين التى يحتاج إليها عند الكتابة » ثم تأتى السعبة الثانية فيما يتعلق 
بعملية الكتابة نفسها ( و فيما يتعلق بإملاء الحروف ) » و يرتب شعب الدوحة الثانية 
وعلومها ترتيبا منطقيا موضحا فلسفته فى هذا الترتيب فى مقدمة هذه الدوحة ؛ و ذلك 
على اعتبار الحاجة فى تميز اللغة العربية من غيرها من اللغات من حيث عدد 
حروفها وكيفية نطقها » و من هنا بدأ بعلم مخارج الحروف » ثم التعرف على كيفية 
وضع الكلمة للدلالة على المعنى ؛ و هو مايعرف بعلم اللغة ء ثم يأتى البحسث عن 
اشتقاقات الكلمة وما يطرأ عليها من تبديل الحروف الأصلية أو الزائدة بعضها من 
بعض وهو ما يخص علم الاشتقاق والصرف. وهذه العلوم السابقة تتناول البحث عن 
المفرداث اللغوية ء و من ثم بدأ الشعبة الأولى من الدوحة الثالشة فيا يتعلق ٠‏ 
بالمفردات ۰ ثم ينتقل إلى العلوم الثى تتعلق بالمركبات » و ليس المقصود بها الكلامة 
كلفظ و لكن مجموعة الكلمات المكونة لجملةء و هنا نلاحظ التدرج المنطقى لعسرض 
شعب الدوحة الثانية » و تتدرج علوم الشعبة الثانية تدرجا منطقيا من حيث اعتماد 
اللاحق على السابق » حيث يبدأ بعلم النحو المتعلق بكيفية الإعراب لما له من فائدة فى 
تجنب الخطأ فى تطبيق التراكيب العربية على المعانى الوضعية ؛ وتتضح أهميته فى 
اعتماد علوم البلاغة اللاحقة عليه لتناولها التراكيب اللغوية و الألفاظ من حيث دلالتها 
على المعنى ٠‏ ثم ينتقل إلى العلوم الأدبية التى تنناول الشعر و ال ثر ؛ و يرى مسا 
تتضمنه الشعبة الأولى والثانية فى جملة أصول العلوم العربية ء و تأتى الشعبة الثالةة 
فى فروعها . ويتناول فى الدوحات الثالثة و الرابعة و الخامسة علوم الأوائل » التسى 
يبدأها بعلم المنطق باعتباره المدخل إلى العلوم الفاسفية و الحكمة ؛ و هو ما تتناوله 
الدوحتان اللاحقتان ۰ ثم تأتی الدوحة الرابعة فى الحكمة النظرية » و يقسمها بمنطق 
المصنفين السابقين عليه مثل الفارابى و ابن سينا و الطوسى وابن الأكفانى » و ذلك 
من حيث بحثها عن الموجودات فى ثلاثة اتجاهات ؛ فالقسم الأول يبحث فى أمور 
مجردة عن المادة وهو العلم الأعلى أو العلم الالهى . و القسم الثانی یبحث فی آمسور 
يصح تجردها عن المادة فى الذهن فقط » و من هنا فهو لايتجرد عن المادة كلية ٠‏ 
وهو ما يعرف بالعلم الأوسط ٠‏ أو العلم الرياضى . و القسم الثالث يبحث عن طبسائع 
الأجسام الطبيعية » و من هنا فهو يبحث فى أمور مادية فى الذهن و فى الخارج و هو 
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ما یسمی بالعلم الادنیآو العلم الطبیعی » وهذه العلوم هی آصول الحكمة النظرية » و 
يأتى ترتيبها بتقدیم العلم الالهی لشرفه ثم العلم الأوسط ثم العلم الأدنى . )٠١(‏ و لكنه 
عند العرض قدم العلم الطبيعى ( العلم الأدنى) على العلم الأوسط ؛ وهو العلم 
الرياضى » و ذلك تحقيقا لمبدئه فى عرض العلوم من حيث أن العلم السابق وسيلة إلى 
العلم اللاحق عليه ؛ فالعلم الإلهى يمهد الذهن لباحث العلم الطبيعى من حيث بحثه فى 
مبادىء العلوم و بيان مقدماتها و مبادئها » كما أن العلم الطبيعى يمهد للعلم الرياضى 
من حيث استمداد العلم الهندسى وعلم الهيئة بعض مبادثها من العلم الطبيعى » حيث 
إن معلوماتهما الحسية تتمثل فى شكل مادى سواء كان مجسما فى الهندسة أو فى جسم 
طبيعى فى علم الهيئة مثل الأجرام السماوية. )١١(‏ و يأتى تقسيم كل أصل من علوم 
الحكمة النظرية إلى عدد من الشعب تصل إلى ست شعب ؛ فيقسم العلم الإالهى إلى 
شعبتين الأولى فى العلم الأصلى والثانية فى العلم الفرعى » و يخصص للعلم الطبيعى 
ثلاث شعب من الثالثة الی الخامسة » الأولى منها فى أصول العلم الطبيعى › و الثائية 
فی الفروع ‏ و الثالثة فى فروع الفروع » و هنا نلاحظ التسلسل المنطفی فی ترتیسب 
الشعب . ويخصص الشعب من السادسة فى أصول العلم الریاضی ؛ و من الشعبة 
السابعة إلى العاشرة فى فروع العلم الرياضى » وتعرض الدوحة الخامسة ( علوم 
الحكمة العلمية ) فى أربع شعب» الثلاث الأولى منها فى أصول الحكمة العملية »و 
الشعبة الرابعة فی فروعها » و إن كان يقصرها على فروع علم السياسة فقط . وتأتى 
الدوحة السادمبة فی للجزم الخالی من العلوم الباحثة » و هی الوم الشرهي إل ولتي 
ترتيبها على أساس شکلی منهجی کما فعل ابن الأکفانی تماما » بل انه ینفل الفاظ 
عبارته نفسها » فیقول ان العلوم الاعتقادية ما متعلقة بالنفل ۰ آو فهم المنقول آو نقریر 
وتشید بالادلة . آو استخراج الاحکام المستنبطة . (۱۲) ومن ثم فقد جعل الترئیب علی 
أساس طريقة الو اسطة التی انتقل بها العلم ۰ لا علی آساس الموضوع و المحتسوی ؛ 
فجعل ما یخص النقل » آی العلوم التی وصلت عن طریق الرواية ؛ و هی : علسم 
القراءات ۰ ورواية الحدیث ‏ وما یخص فهم المنقسول » أى العلوم التى تسستخدم 
الدر اسة » و هی : علم التفسیر ۰ و علم دراسة الحديث » وما يخص التقريسر ٠‏ أى 
العلوم التی تقوم على الأدلة معا ؛ و هى: علم أصول الدين » و علم أصول الفقة » ثم 
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ما تقوم علی استخراج الاحکام » و هو :علم الفقة » و فی النهاية علم التصوف السذی 
یقوم علی السلوك ؛ ی التطبیق العملی لما سبقه من العلوم الشرعية : و هو مسا 
تضمنته الدوحة السابعة . 

و يتضح مما تقدم أنه لم يحافظ على مبدأ تجاور الموضوعات المتشابهة أو ذات 
الوحدة الموضوعية ۰ ففصل علم القراءات الخاص بعلوم القرآن » و هو أوثق اتصالا 
بالتفسير منه بعلم رواية الحديث » وعلم رواية الحديث أوثق اتصالا بعلم دراسة 
الحديث منه بعلم التفسير . كما أنه أخر علم أصول الدين الذى يأتى فى معظم 
التصانيف - من جهتشرفه - فى قمة العلوم الشرعية الإسلامية » و فى الوقت نقسه 
قدمه على علم أصول الفقه الذى يعد بمثابة العلم الخاص من العلم العام . 

و قسم الدوحة السادسة إلى ثمانى شعب ٠‏ اختصت السبعة الأولى بأصول 
العلوم الشرعية» و خصص الثامنة فى فروع العلوم الشرعية السبعة . 
انقواعد و الفاهیم فی تصنیف طاشکیری زادة 
يعد تصنیف طاشکبری زادة نموذجا متکاملا للتصانیف العربية الاسلامية > 
وقد تمثلت فیه العدید من القواعد و المفاهیم التصنيفية التی آقرها المصنفون العرب 
المسلمون ؛ كما امتلاً تصنيفه بالعديدمن المواضع التى تعطى أمثلة على ابتكاراته 
التصنيفية التى أقرها و استخدمها مصنفو العصر الحديث . و قد برز فى تصنيفه 
العديد من العلاقات بين العلوم » و منها : 
٠‏ علاقة التساوى التى وجدت لها نماذج متعددة فى تصنيفه ؛ و منها ما ورد من 
علوم الشعبة الثانية فى الدوحة الثانية » مثل علم النحو ؛ و علم المعانی ؛ و علسم 
العروض » التى تبحث فى موضوع واحد هو الألفاظ العربية » و لكن الأول يبحث 
فى أحوال الكلمات العربية إعرابا و بناء » و الثانى من حيث مطابقة اللفظ العربى 
لمقتضی الحال » و الثالث فى أحوال الأوزان المعتبرة فى الشعر ٠‏ و فسى 
الوقت نفسه تتبع علما أعلى ٠‏ هو علم اللغة . 
٠‏ علاقة اشتمال وتبعية , و يطلق عليها *' بليس *“ اسم التفريع الذى يعنى تدرج 
الموضوعات الأصغر فى الموضوعات الأكبر بنفس القدر من المنطقية و التسلسل 
الموجود فى الروابط بين الموضوعات الأكبر . ( 17 ) و هذا ما اتبعه طاشكيرى 
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زادة فى عرض العلوم فى تصنيفه التى صارت متدرجة من العلم الكلى إلى العلم 
الجزئى ؛ فقد قسم المعرفة إلى سبع لوحات تمثل الأقسام الرئيسية فى المعرفة » ثم 
تتدرج من الدوحة إلى عدد من الشعب تمثل العلوم الاصلية ؛ ثم فروع من شعب 
العلوم الفرعية » و قد يستمر فى التفريع إلى فروع الفروغ كما فى تقسيمه لعلوم 
العلم الطبيعى . 
٠‏ علاقة ترابط ٠‏ و هى من العلاقات التى نادى بها ”” بليس '“ ٠‏ و تعنسى جمسع 
المجموعات المتجانسة معا » حيث توجد بينها علاقات قوية . )١١(‏ و قد عمل 
طاشكيرى زاد؛ على تجاوز الموضوعات المتشابهة » مثل تجاور علوم الكتابة 
واللغة و الأدب فى الدوحتين الأولى و الثانية » كما تجاورت العلوم البحتة 
وتطبيقاتها » مثل العلوم الأصلية للعلم فى الشعبة السادسة ۰ التی تعد بمثابة العلوم 
النظرية و العلوم المفرعة عنها » و التى تدخل فى نطاق العلوم التطبيقية فى 
الشعب التالية لها من الدوحة السادسة ؛ كذلك معالجة العلوم الشسرعية و علوم 
التصفية متجاورة فى الدوحتين السادسة والسابعة . 
و من الأمور الأخرى التى تمثل ابتكارات طاششكبرى زادة فى التصنيف » 
والتى أقرها مصنفو العصر الحديث : اتباعه مبدأ التفصيل الشديد و التصنيف الدقيق » 
و هو من المبادیء التصنيفية المقررة فی العصر الحدیسث ۰ فقد عرف العطسم 
وموضوعه وغایته و الحکایات التی وردت حوله . و اتباعه مبداً ااتسلسل الذی نادی 
به *” کونت ** فی القرن التاسع عشر ‏ الذى أخذه عنه ‏ بلیسس * و آسماه : «« 
التداعی بالخصوصية *" . (۱) و یعنی هذا المبداً آن العلسوم تسیر فی ترتیسب 
متسلسل يقلل من التعميم ليزيد من التعقيد » فكل علم في تصنيفه يبنى على العلم 
السابق » أئ أن كل علم خادم للعلم التابع له » و و سيلة له . و على هذا الأساس يتم 
التدرج للعلوم الأساسية فى تصنيف كونت . و إذا ما قارنا هذا المبدأ بما عند 
طاشكبرى زادة فإن طاشكيرى زادة قد صرح باستخدام هذا المبدأ فى بداية تصنيفه فى 
عبارة موجزة دون أن يعطى لهذا المبدأ تسمية » فهو يقول : ”” إعلم أن للأشسياء 
وجود فى أربع مراتب فى الكتابة و فى العبارة و فى الأذهان و فى الأعيان »و كل 
سابق منها وسيلة إلى اللاحق ؛ لأن الخط دال على الألفاظ ؛ و هذه مافى 
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الآذهان.(۱۱) و من هنا بحدد طاشکیری زادة المجالات الرئيسية للمعرفة . و یسری 
آنها تسیر فى ترتيب متسلسل من حيث أن كل علم فیها خادم للعلم التابع له : وکل علم 
مبنی علی العلم السابق له ۰ لذالك بدأ بأعم العلوم المتمثل فی الخط ثم الالفاظ التى تعد 
آکثر تعقیدا و المبنية علی الخط » ثم الأکثر تعقیدا و هو المتعلق بالعقل و تنظیم الفکر 
» والذی یعتمد أساسا على الألفاظ لأنها تؤدى إلى تكوين المعانى الخاصة به » ثم هو 
بدوره يؤدى إلى بقية العلوم التابعة له لاستخدامها قوانين الفكر ؛ و من ثم فقد سبق 
طاشكيرى زادة المصنفين الغربيين بعدة قرون فى تطبيق مبدأ من أهم مبادىء 
التصنبف فی العصر الحدیث » و طبقه تطبیقا متقنا على ترتيب العلوم فى تصنيفه . 
وهذا يدل على أن جذور الأسس الفلسفية للتصنيف فى العصر الحديث قد وجدت عند 
المصنفين العرب و المسلمين . 

و يعد الجانب الموضوعى من الأمور التى تناولها مصنفو القرن التاسع عشرء 
فیذکر "۲ فیکری ۵/6۷ ۲ أن القاعدة الموضوعيةكانت محصور مناقشات 
واهتمامات مصنفی القرن التاسع عشر . وقد آشار فیکری للی محاولة الفارابی تقسیم 
العلوم نسبة إلى ماتشمله من مادة علمية و ما تتضمنه من أفكار موضوعية . وكما 
أشرنا من قبل من اعتماد الأنصاری علی الجانب الموضوعی فى عسرض علومه » 
وقد آکد حاجی خليفة علی الجانب الموضوعی استخدام المصنفین العرب له» و هذا ما 
نجده عند طاشكيرى زادة الذى عرض لكل علم محددا تعريفه بدقة » وموضحا حدوده 
الموضوعية من حيث المبادىء التى يعتمد عليها » أو الغاية منه » أو مدى علاقته 
بغيره من العلوم و استفادته منها » كما نجده فى أكثر من موضع يرسم حدود 
الموضوع بدقة بحيث يفصله تماما عن غيره من العلوم »و هذا ما نجده فى علم 
الاشتقاق ۰ و توضیحه الفروق الاقيقة بینه و بین علم الصرف ‏ و ما وقع للكتاب مسن 
اشتباه لهذا العلم حتی درجوه ضمن علم الصرف . (۱۷) 

ومن الوسائل التی استخدمها مصنفو العصر الحدیث للربط بین الموضوعات 
( الاحالات ) ۰ وقد امتلا تصنیف طاشکبری زادة بمواضع متعددة استخدم فیها الاحالة 
للربط بین الموضوعات سواء كانت إحالة سابقة تدل على ربط الموضوع بماسبقه أو 
(حالة لاحقة لربط العلم بموضوع أو علم لاحق عليه . و اذا كان مصنفو العصر 
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الحدیث یستخدمون لها لفاظا مقتنة مثل : انظر آو انظر آیضا ۰ فان طاشکبری عبر 

عنها بمفهوم لجمالی لیفید (حالة القاری ی المکان المحدد لوجود الموضوع آو العلم . 

وقد هدف من وراء استخدامها (لی مقاصد منها : توضيح الأماكن الأخرى فى 

التصنیف لمعالجة العلم ؛ لأنه يعد الأفضل ٠‏ أو الإشارة إلى معالجة العلم من وجهة 

نظر مختلفة تؤدى به إلى أن يكون أيضا من فروع علم آخر . ومن الأمثلة على ذلك: 
» علم خط المصحف ‏ فی الشعبة الثانية من الدوحة الأولی » یقول عنه : .إن 
کان من فروع علم الخط - من حیث کونه باحثا عن نوع من الخط - لكنا 
نبحث عنه فی علوم تتعلق بالقرآن الکریم . (۱۸) و یعید معالجته مسرة خضری 
بتسمية مختلفة : علم رسم کتابة القرآن فی المصاحف ‏ وذلك فى الطلسب الأول 
من الشعبة الثامنة فی الدوحة السادسة » وهناك أيضا يشير إلى أنه من علوم تتعلق 
بالالفاظ . 

» علم خط العسروض ؛ فى الشعبة الثانية من الدوحة الأولى » يقول عنه ؛ ”” 
و إن كان من أنواع علم الخط ؛ ولكن لما كان من فروع علم العروض أيضا 
آخرنا تفصیله وتفصیل ما فیه من المصنفات للی هناك ‏ . )١5(‏ 

» علم حساب الفرائض . فی الشعبة التاسعة من الدوحة الرابعة : یذکزه ضمن 
فروع علم الحساب ۰ و يشير إلى معالجته بشكل مفصل ضمسن فروع العلسوم 
الشر عية » وبالبحث عنه نجده ضمن فروع علم الفقه ؛ فی المطلب السابع من 
الشعبة الثامنة من الدوحة السادسة . 

٠‏ علم إعداد الوقت » فی الشعبة التاسعة من الدوحة الرابعة : پذکره ضمن فروع 
علم الحساب ؛ ویشیر لی آنه من فروع علم الخواص ‏ و إذا بحثنا عن علم 
الخواص نجده يشير إلى علم الوقف فی علم الخواص الروحانية » فى المطلب 
الثالث من الشعبة الثامنة من الدوحة السادسة . 

و من الأمثلة على استخدامه حالة النظر المخصصة التى تشير إلى المكان 
المستخدم فعلا لمعالجة الموضوع : 
Pet.‏ 





ه علم معرفة الامالة و الفتح و ما بینهما : و علم معرفة الإدغام و الإظيار و 
الرخفاء و الوقلاب . فی المطلب الثالث مس الشعبة الثامنة من الدوحة السادسة » 
حیث یقول : "" کل هذه مفصلة فی علم القراءة فلیعلم من کنبها ۰۳ ۰ (۲۰) 

» علم معرفة علم القرآن و خاصه و مجمله و مبینه . فی المطلسب الشالث مس 
الشعبة الثامنة من الدوحة السادسة » فیقول عنه : ۲ و مباحث هذا العلم فى علسم 
الأصول . و من أتقنها سهل عليه معرفتها فى الآيات القرآنية ** . (۲۱) 

٠‏ علم معرفة مرسوم الخط و آداب كتابته » فى المطلب الثالث من الشعبة الثامنة 
من الدوحة السادسة » فيقول عنه  :‏ و هذا العلم قد ينتج من فروع علم 
القراءة آیضا ‏ و قد فصلناه هناك فلا نعيده » إذ التكرار مما يعاب عند أولسى 
الألباب ۲۳ . (۲۲) 

و يلاحظ حدم معالجة هذه العلوم فی مواضعها التی یذکرها » و إنما يشير إلى 
المكان الأساسى الذى يعالج فيه العلم . 

و من الأمثلة على إحالة انظر ما يقوله عن علم الزهد و الورع فى المطلب 
الرابع من الشعبة الثامنة من الدوحة السادسة : ”' و لما كان هذا العلم نتيجة علم 
الحديث و ثمرته جعلناه من فروعه “' . (۲۲) ثم يشير إلى أنه سوف يعالجه فى 
الطرف الثاتی من الرسالة مع العلوم الكشفية ؛ و بالبحث عن هذا العلم فى الدوحة 
السابعة نجده في الاصل الرابع من الشعبة الرابعة من الدوحة السابعة تحت مسمى : 
فی العصی و الز هد . 

كما وجدت فی تصنیف طاشکبری زادة |حالة عمیاء ؛ ففی علم لملاء الخسط 
العربی » فی الشعبة الثانية من الدوحة الاولی » یقول : *" هذا العلم من حیث حصول 
الحروف بالالة من آنواع علم الخط ؛ و من حیث دلالتها علی الالفاظ من فروع علسم 
العربية » و سنعرف تفاصیلها هناك ** . (۲۶) وبالبحث عنه فی فروع العلوم العربية 
لانجد له ذكرا . 

و قد تضمن تصنيف طاشكيرى زاده مواضع أخرى متعددة ٠‏ تتفهر على 
جوائب جديدة من إبتكاراته فى التصنيف . و منها : استخدام مبدأ التحليل و التركيب » 
و هو مانادى به '' رانجاناثان '' فى العصر الحديث ؛ الذى يتلخص - كما وضعحه 
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رانجاناثان - فى تحلیل الموضوع للی عناصره و (عطاء کل عنصر فی الموضوع 
رقمه المناسب من القوائم » ثم (عادة ترکیب هذه العناصر معا لتکوین رقم التصنی ف 
الم رکب باستهمال علامات الربط المناسبة للتعبیر عن الموض‌وع ؛ حيث يسجل 
الخصاتص العامة التی یطلق علیها الاوجه ‏ ثم يتم ربط أرقامها للتعبير بدقفة عن 
وک و ر ا کی ج ا اة چ 
الشخصية و المادة و الطاقة و المكان و الزمان . و كل وجه من هذه الوجوه يركب 
إلى الموضوع عن طریق علامات ترقیم تستعمل کمزشر وجسهی . (۲۵) و هذا 
التحلیل الذی جاء به *" رانجاناثان ** نجد ما یماثله عند طاشکبری زادة الذی حصر 
العلوم فى أربع مراتب و هی : الخط و الألفاظ و الاذهان ؛ ی قوانینن الفکسر » 
والاعیان » و هی العلوم البحتة و التطبيقية . و قسم علومه - علی هذه المر اسب - 
إلى سبع درجات ؛ كما اعتمد فى عرض علومه على التحليل و تجزئة العلوم » قم 
إعادة ربط الموضوعات مع بعضها لتخليق علوم جديدة . و إذا كان تصنيف الكولون 
يستخدم الرموز فى التعبير عن الموضوعات و الربط بینها فان طاشکبری زادة 
يستخدم اللفظ للربط بين الموضوعات » و يزخر تصنيفه بالأمثلة العديدة على عملية 
تحلیل الموضوع حسب المراتب التی حددها للعلوم و إعادة ربطها » و منها : 

: علم إملاء الخط العربى الذى يحلله إلى الخط و الألفاظ » فيقول عن هذا العلم‎ ٠ 
من حيث حصول الحروف بالآلة فهو من أنواح علم الخطوط ؛ و مسن حیسث‎ ”' 
)١١( . ““ دلالتها على الألفاظ فهو من فروع العلوم العربية‎ 
"" : علم الشروط و السجلات » الذی بحلله الی اللفظ و الاعبان » و یقول عنه‎ » 
أنه من حيث اللفظ يعد من فروع علم الإنشاء » فى الدوحة الثانية المتعلقة بالألفاظ‎ 
و من حيث اعتبار مدلوله فهو من فروع علم الفقه » فى الدوحة السادسة المتعلقة‎ » 
. بالأعيان‎ 
علم الريافة الذى يذكره فى موضوعين مختلفين ؛ فقد جعله من فروع علسم‎ » 
الفراسة . (۳۷) من حیث معرفة وجود الماء فی جوف الارض » و جعله مرة‎ 
آخری من فروع علم الهندسة (۲۸) من حيث حفر الارض و اخراج الماء علی‎ 
۰ . وجه الأرض‎ 
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و من النماذج التی تدل علی اعتماد طاشکبری زادة فی عرض علومه على 
التحلیل و الترکیب : فصله بین علم المعادن و علم استنباط المیاه > فذکر علم المعلدن 
فی الشعبة الرابعة ضمن فروع العلم الطبیعی ؛ بینما ذكر علم اس تنباط المياه فى 
الشعبة الخامسة من فروع العلم الطبیعی تالیا لعلم الريافة ۰ وبرر ذلك بقوله : ۲۳ ان 
مبادئه و آلاته قريبة من علم الریاقة ۲ . )۲٩(‏ 

علم الخواص الروحانية الذی یذکره ضمن فروع علم التفسیر من العلوم الشوعية » 
و لکنه یحلله فی آکثر من مجال فیقول : "۲ إن هذا العلم يمكن جعله فى فروع علم 
الحساب من حیث ترتیب الاعداد » و آیضا من فروع عم الهندسة من جهسة تعدیسل ۰ 
الاعداد و الحروف فی الجداول الوقنية ؛ ولكن لما آمکن جعله من خواص الحروف 
باعتبار جعل الوقف حرفيا ذكرناه فى علم الحروف التى هى من خواص 
القران *۳۰(۰) 

ومن هنا فقد أعطى للعلم أكثر من تحليل » و ركبه مع علوم أخرى ليخلق 
علوما جديدة ؛ لیکون مرة من فروع علم الحساب ؛ ومرة آخری مسن فسروع علسم 
الهندسة » وثالثة من فروع علم التفسیر . 

ومن الأمثلة أيضا إلى عملية التحليل و الترکیب : ذکره لعلم التاریخ ضمن 
علوم الشعبة الثانية للدوحة الثانية ؛ و فصله عن علم المغازى و السير » و علسم 
حکایات الصالحین ۰ و علم تاریخ الخلفاء ؛ و علسم سیر الصحابة و التابعین . 
والملاحظ آن هذه لعلوم جمیعا تدور حول مضمون واحد هو علم التاریخ » و لكنه لم 
یجعلها فروعا لعلم التاریخ ؛ و لکنه قسمها مع ما بناسبها من العلوم الأخری مستخدما 
فی ذلك التحلیل و الترکیب ۰ فالحق علم المغازی و السیر بفروع العلوم العربية ؛ فى 
الشعبة الثالثة للدوحة الثانية . كما ألحقه أيضا ضمن فروع علم الحدیث : فی المطلسب 
الرابع من الشعبة الثامنة من الدوحة السادسة . و استدل علی ذلك بقوله : ** هذا و 
إن أمكن عده من فروع علم التاریخ لکن لما کان ثبوتها بالاحادیت و الاثار جعلناه من 
فروع علم الحدیث ‏ . (۲۱) وقد ذکر بقية العلوم الاخری‌ضمن فروع العلوم العربية 
و آشار آنها فروع لعلم التاریخ . 

۳۰۷ 





و قام طاشکبری زادة بتحلیل عناصر علم النجوم ‏ ثم ترکیبه فسی عنساصر 
أخرى » مکونا بذلك موضوعات جديدة » حيث فصل علم النجوم عن علم أحكام 
النجوم » کما فصلیما عن علم حساب النجوم علی النحو التالی : ذکر فسی الشعبة 
الخامسة تحت العنقود الثالث فروع أحكام النجوم » و نوه إلى أن أحكام النجوم تختلف 
عن علم النجوم ؛ لان علم النجوم یعرف بالحساب ۰ فیکون من فروع العلم الریاضی» 
بینما علم أحکام النجوم یعرف بدلالة الطبيعة علی الاثار ؛ فیکون من فروع العطم 
الطبیعی . (۳۲) آما علم حساب النجوم فذکره فی الشعبة الثامنة تحت فسروع علم 
الهيئة » و شرح ذلك بقوله : ”” هذا و إن كان من فروع علم العدد إلا أنه من جهة 
توقف التقويم عليه » صار من فروعه آیضا ** . (۳۳) 

و یتوج طاشکبری زادة ابتکاراته التصنيفية بجعله عملية تفسیم العلسوم علما 
قائما بذاته » حدد تعریفه بدقة تقترب من مفهومه الحديث وقد سبق الإشارة إلى هذا 
الأمر فى الفصل الأول من الكتاب. 
تقییم محاولة طاشکیری زادة التصنیفیة 

پلاحظ علی تصنیف طاشکبری زادة ما یلی : 
۱-آأن الاتجاه العام فی تصنیفه اتجاه تربوی تعلیمی » وضع لخدمة العملية التعليمية » 
و لذلك نرى أن تدرج العلوم فى تصنیفه قد جاء لخدمة هذا الاتجاه » فقد بدأ بالعلوم 
التى تعد أدوات العملية التعليمية و التحصيلية . فبدأ بعلوم الخط وتبعها بالعلوم اللغوية 
والأدبية التى تعد مدخلا و وسيلة لدراسة العلوم الحكمية و الشرعية » ثم علم المنط.ق 
الذى يمد طالب العلم بالقواعد و القوانين التى تعد الذهن لدراسة ما بعده من العلسوم 
وقهمها ۰ (۲4 ) 
۲-کما یسیر عرض العلوم فی تصنیفه لخدمة الحقيقة الايئيسة » حیث خصسص 
الدوحتین الأخريين للعلوم الدينية ولم يبدأ بهما » كغيره من المصنفين قبل الخوارزمى. 
كما جعل الدوحة السابعة فى علوم المكاشفة ( التصوف ) التى هى بمثابة ثمرة العمل» 
بعد تحصيل العلوم السابقة عليها . 

۳۰۸ 








۳- قدرته وتمکنه من العلوم و الرحاطة بحدودها ۰ و بخاصة العلوم العربية ؛ فیفرق 
بدقة بین علم اللغة و علم الصرف و علم الاشتقاق » وهذا الأخیر یحدد مکانا واضصا 
دقيقا له بعد علم اللغة وقبل علم الصرف » بل ينقد كل من يسدرج هذا العلم فى 
موضوع علم الصرف کما فی شروح مفتاح العلوم للسکاکی ۰ ويوضح أن السبيب فى 
ذلك يرجع إلى عادة الكتاب فى تدوين هذا العلم فى كتب الصرف و قلة الكتابة فيه 
منفردا » ولذلك توهم البعض أنه من موضوعات علم الصرف . (ه؟) 

4- إلحاق علم التاريخ بالعلوم العربية فى الدوحة الثانية المتعلقة بالألفاظ ».و يعكس 
ذلك نشاة علم التاريخ باعتباره الة و وسيلة للعلوم الدينية لارتباط الحاجة بالكتابة فيه 
بالرواية عن الرسول ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ و أصحابه . كما أن رواية الحديث 
قد اقتضت البحث فى السير و الأنساب للتأكد من الشخصيات التى يسند. إليها رواية 
الحدیث ۰ و من ثم فهو مثل العلوم العربية التى هى الأخرى الة و وسيلة لقهم العلوم 
الدينية » و لذلك أدرجه فى العلوم العربية » وکان الافضل فصله عنسها فسی دوحة 
مستقلة » وخاصة أنه توسع فى تفريع علومه لتصل إلى خمسة عشر علما . 

۰سنظرته المتقدمة للعلوم » فقد ذکر علوما آصبحت من علوم العصر الحدیسث ‏ و إن 
لم يدرك نسبتها إلى العلم الأصلى لها مثل : علم قيافة البشر من فروع علم الفراسة » 
الذى سمى بهذا ان كو ساس ة يهم كرات اسان وة روما قد ذلك من 
' هيئات سائر الأعضاء ويقول : ” إن مبنى هذا العلم ما ثبت فی المباحث الطبيعية من 
وجود المناسبة و المشايهة بي بين الولد ووالديه . () و يدخل هذا العلم فى موضوعات 
علم الطب فى العصر الحديث » فعن طريق تحليل أنسجة الإنسان.و جلده يمكن إثبات 
نسبة الطفل لأییه . ) 

و من العلوم التی تدل علی نظرته المتقدمة للعلوم : علم مواسم السنة » السذی 
جعله أحد فروع علم الهيئة » و یمد من موضوعات علم العادات و التقالید فی العصر 
الحديث . كذلك علم الرقص الذى جعله أحد فروع علم الموسيقى لارتباط أداء 
الحركات الراقصة بالنغمات و الموسيقى . 

و هذا العلم يفرع فى العصر الحديث من قسم الفنون » و من ثم تعد نظرة 
طاشکبری زادة له متقدمة لجعله علما : کما آن اعتباره آحد فروع علم الموسیقی قسد 


۳۰۹ 


قرب بمفهومه من نظرة العلم الحدیث له . ويؤخذ عليه اعتباره علم الغنسج علا » 
وعده أحد فروع علم الموسيقى » و إن كان يعد أحد الوسائل المستخدمة فى علاج 
العجز الجنسی » و من ثم کان من المفروض معالجته مع علم الحياة . 

المیزات و العیوب فی تصنیف طاشکیری زاده 
يتميز طاشکبری زادة فی تصنیفه بعدة ممیزات منها : 

۰ ذکر الاسباب التي جعلته یقسم بعض العلوم بطريقة معينة ؛ ففى آخر مقدمة 
بعض الدوحات يشير إلى طريقة تقسيم العلوم الأصلية أو الفرعية » كما فى 
الدوحة الثانية : فی علوم تتعلق بالالفاظ » و فی الدوحة السادسة : فی العلوم 

۱ الشرعية ؛ فهو يوضح الأساس الذى سار عليه فى تقسيم العلوم . (۳۷ ) و قسد 

۱ يوضح السبب فی تقسیم بعض العلوم الفرحية کما فی الحاقه بعض العطسوم فسی 

1 أواخر علم التفسير و يبرر ذلك بقوله : ” و إعلم أن ها هنا بعض العلوم رأيست 
درجها فى علم التفسير أحسن و أولى لأن لها تعلقا بالحروف التى هى نواكئج 
السور ء لأن لها خواصا لايطلع عليها إلا متکلمها » و هی هذه . (۳۸) ثم ینص 
ه النص على الأسماء الأخرى المحتملة للموضوع ؛ كما فى علم العدد » حيث يشير 

إلى التسمية الأخرى له و هى علم الحساب . 

ه أحيانا يورد علوما لاحقة لعلوم أخرى » بالرغم من وجود التباين بينهم » و لكنه 
يوضح السبب لذلك كما فى ذكره لعلم استنباط المعادن فى الشعبة الخامسة ‏ 
وفصله عن علم المعادن فى الشعبة الرابعة الذى يتصل به موضوعيا ‏ بعد علم 

الريافة » مبررا ذلك بقوله : ”” إن مبادئه و آلاته قريبة من علم الريافة ٠“‏ ۳۹(۰) 

ه يراجع نفسه - أحيانا - في تقسيم العلوم و أماكنها » فقد يرتب علما فى مكان ماء 

و عندما يرى مكانا أنسب لهذا العلم سرعان ما يوضح مكانه الجديد » مثل : علسم 

مخارج الألفاظ الذى ذكره ضمن علوم الشعبة الثامنة من الدوحة السادسة تحت 

فروع العلوم الشرعية . (4۰) و استدرك قائلا : "" إن علم مخارج الألفاظ ريما 
يجعل من فروع علم الألفاظ المعالجة الواحدة لعلم اللغة و علم الأدب فى الدوحسة 
الثانية » فيما يتعلق بالألفاظ » مع تمييزه بين حدود علوم الكتابة و علوم اللغة 
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و علوم الأدب ء و هذا ما افتقدته بعض التصاتيف الغربية المشهورة مثل تصنيف 
بيكون الذى فصل علوم الكتابة و البلاغة و اللغة عر علوم الشعر » كما فصل 
الشعر عن التاریخ الأدبی فلم یحقق مبداً تجاوز الموضوعات المتشابهة » و هذا ما 
أكده '' سایرز ۳" حیث آشار إلى الصعوبة العملية في استخدام تصنيف بيكون 
الذى تمثل فى فصل موضوعات عن بعضها تنتمى إلى قطاع معرفى واحد ء 
۱ فعالج التاريخ الأدبى داخل علم التاريخ بعيدا عن علم الشعر . وما نجده عند 
بیکون نجده فی تصنیف دیوی العشری ۰ آوسع التصانیف البیلیو جر افية انتشارا 
فى العصر الحديث . ۰ 

و يعد تصنيف طاشكبرى زادة من أكمل التصانيف العربية » فقد استوعب کل 
ما سبقه و زاد عليه ٠‏ فأضاف علوم متعددة » كما تميز بأن له منهجا تصنيفيا بمفهوم 
العصر الحديث ٠‏ و هذا ما دفع حاجى خليفة إلى امتداحه » حيث يقول : *” إنه أحسن 
الجميع » يقصد جميع التصانيف التى سبقته والتى عرضها فى كتابه ''كشف الظنون 
“ . و قد أعطى حاجی خليفة تلخیصا للعلوم و تقسیمها عند طاشکبری زادة ؛ و لکنه 
نقد طاشکبری زادة » و سجل عليه بعض المآخذ و منها : عدم استيعابه الأقسام فى 
كثير من المباحث التى أفردت بالتدوين ٠‏ و إدخاله فى فروع علم ما ليس فيه . )4١(‏ 
و قد تمثل ذلك فى إهمال ذكر فروع علم أصول الدين الذى يعد من أهم أقسام العلوم 
الشرعية » کما آغفل ذکر آقسام المنطق التسعة ؛ و لم يشر إلى الأصل التاسع من 
الشعبة الاولی فی الدوحة السابعة ‏ وانتقل إلى الأصل العاشر مباشرة . كما أسقط 
المطلبین الثامن و التاسع من الاصل الخامس فی الشعبة الثاثية من الدوحة للسابعة . 

و من عيوب تصنيفه حديثه عن مباحث و موضوعات باعتبارها علوما » 


_ وهذا ما نجده فی فروع الفروع للعلم الطبیعی ۰ کما فی العنقود الرابع فی فروع علسم 


السحر » فیذکر موضوعات ومباحث لاتعدو علوما » و یعتبرها علوما ؛ مشسل علسم 
العزائم و علم تعلق القلب و علم الرقی» وغیرها » کما فی فروع علم التفسیر أیضا . 
و من الامثلة علی (دخال طاشکبری زادة فی فروع علم ما لیس فیه : 
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۰ ذكره علم الاطعمة و المزورات » و علم قلع الأثار من الثیاب ؛ و علم ترکیسسب 

أنواع المداد » فی فروع علم الطب » و هى بعيدة تماما عن أن يكون من فروعه ؛ 
و خاصة العلمين الأخيرين » فهما أقرب لعلم الكيمياء . 

۰ ذكره علوم النظر و الجدل و الخلاف فى الشعبة الثانية من الدوحة الثالثة » شسم 
آعادتها مرة آخری تحت فروع علم صول الفقه فی المطلب السادس من الدوحة 
السادسة ؛ و كان من المفروض أن توضع تحت فروع علم أصول الدين لأنها 
أقرب إليه . 

۰ عدم التحديد الواضح لأسماء العلوم الأصلية التى تتفرح عنها الفروع » فذكره ا 
فی المطلب الثانی من الدوحة السادسة ؛ فی فروع العلم الحدیث » ثم ذكر فى 
المطلب الرابع من الدوحة السادسة » فی فروع العلم الحدیث » و لسم يوضح أن 
المطلب الفانی في فروع رواية الحدیث و المطلب الرابع فی فروع در اية الحدیث» 
و ذلك حسب توزیع الاصول فی الشعب الخاصة بالدوحة السادسة . ویلاحظ آنسه 
ذکر علم شرح الحديث كفرع لعلم رواية الحدیث ۰ على الرغم من أنه يعد مسن 
فروع علم دراية الحدیث ۰ كما أن الفروع التى ذكرها تحت علم دراية الحديث فى 
المطلب الرابع من الشعبة السادسة تبعد تماما عن الموضوع و تقترب مسن 
موضوعات الصوفية . 

و من عيوبه أيضا : إشارته لعلوم لانجد لها مكانا على خرطته التصنيفية » 
مثل إشارته إلى أن علم الاستعانة بخواص الأدوية و المفردات من فروع علم خواص 
الأدوية » و بالبحث عن علم خواص الأدوية لا نجد له مكانا على خريطته التصنيفية . 
و تكراره ذكر بعض العلوم فى أكثر من موضع مثل : علم الفرائض الذى ذكره مرة 
لفرع علم الحساب » و أعاد ذكره مرة أخرى كأحد فروع علم الفقه . و كذلك علسم 
الشروط و السجلات الذی ذکره کفرع لعلم الانشاء : ثم عاد و ذکره کفر ع لعلم الفقه . 
كذلك علم مخارج الالفاظ الذی ذکره کفرع لعلم الألفاظ فى الدوحة الثانية كم عساد 
وذکره مرة آخری فى فروع علم القراءة فى الدوحة السادسة . و كما كان هناك تكرار 
لذكر بعض العلوم نجد تكرارا لبعض الحكايات فى أكثر من موضع ٠‏ كما في روايدسه 
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۳ 
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عن كنيسة بلاد الروم التی تکررت تحت علم الخواص و علسم الاستعانة بخسواص 
الادوية و المفردات فی العنقود الرابع من الشعبة الخامسة من الدوحة الرابعة . 

ومن عيوبه أيضا : عدم التزامه بطريقة واحدة فى تعريف العلوم » فبعضها 
يذكر تعريفه و غايته و موضوعه و الكتب المصنفة فيه ؛ مثل : علم النحسو و علسم 
البديع » و بعضها يقتصر على تعريفه فقط ۰ مثل : علم القرعة و علم تعلق القلب 
وعلم التعديل . و ذكره لعلوم بلا كتب على الرغم من أن تصنيفه قائم على تصنیسی 
الکتب ۰ مثل : علم الاختلاج و علم الحجامة و علم الفصد . 
تاثير البيئة الثقافية على تصنیف طاشکبری زاده 

يعد طاشكبرى زادة نتاجا لأسرته و مجتمعه العام » فقد عاش حياته فى ظضل 
ازدهار الإمبراطورية العثمانية التى بلغت أوجها فى عهد سليمان القانونى آخر 
السلاطين العظام للدولة العثمانية . و قد إنحدر طاشكبرى زادة من أسرة ذات علم أبا 
و جدا و عما وخالا » وهم الذين تولوا تربيته و نشأته و تعليمه و اشتغلوا بالعلم 
الدينى و العلوم العربية » و هذه العلوم هى التى سادت الدولة العشانية عموما ء 
وطغث عليها لدرجة تصوف بعض السلاطين و شغفهم بالأدب و الشعر . و قد ترکت 
خصائص أسرته التى تميزت بالورع و التدين و العلم بصماتها على شخصية 
طاشكبرى زادة الذى تصوف هو الآخر كما تخصص فى تدريس علوم الدين و اللغة . 
(( 

و قد كان للطابع العام الذى ساد الدولة العثمانية أثره على طاشكبرى زادة 
حيث جمعت هذه الدولة بين صفات عديدة انعكست على مجتمعها » فقد كانت دولة 
عسكرية وجهت جل اهتمامها إلى الجانب العسكرى الذى طغى على طبيعة المجتمع » 
و إلى جانب ذلك كانت دولة دينية ٠‏ حيث حرص السلاطين على إضفاء الطابع الدينى 
على دولتهم فشجعوا التصوف و تولوا الطرق الصوفية : ومن ثم حظی رجال الدی ده 
والعلم فی الدولة بالاهتمام و التشجیع ؛ و کان منهم طاشکبری زادة . کما کانت دول 
إقطاعية طبقية دكتاتورية » ومن أهم ما اتصفت به أنها كانت دولة علمية »ء فنتيجة 
التوسعات العظيمة و الفتوحات المترامية الأطراف » فقد دخلت فى نطاق حكم الدولة 
العثماذية شعوب مختلفة الجنسیات و اللغات و الثقافات و الدیانات و العادات و التقللید . 
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و قد أتاح هذا الطابع العالمی حرية التنقل » مما أتاح فرصة عظيمة للعلم و العلمساء 
فى التأثر بكل هذه الثقافات الوافدة و التأثیر فیها . ولاشك آن لتلك الخصائص التسی 
تميز بها مجتمع طاشكبرى زادة و عصره أثرا فى تكوينيه العلمى والفكرى . و كما 
كان له تأثيره على المادة العلمية فى كتاب *' مفتاح السعادة ومصباح السعادة ** » 
حیث قدم کتابه بأربع مقدمات تدور حول العلم و التعلیم » حیث صب فیسها المژلسف 
خلاصة تجاربه فى التدريس » بل ساعدت هذه المقدمات على بلورة المنهج الستربوى 
التعليمى عند المسلمين خلال عشرة قرون . 
کما کان لتصوف طاشکبری زادة ره فی غرض علوّمه التی جعلها فی ترئيب 

ی E‏ 
التصوف ‏ و بالتالی انتقلت |لیها خلاصة الفکر العربی الاسلامی عبر عشرة فسرون 
هجرية وامتلات مکتباتها بکنوز الحضارة الاسلامية التی انتقلت الا من مختلسف 
الأقطار الاسلامية ساعدت طاشکبری زادة علی الحصر الشامل و الدقیسق لفروع 
المعرفة البشرية التی تعد خلاصة الحضارة العربية ال(سلامية » و من ثم فقد وصل 
عدد العلوم فى تصنيفه فى الدوحات الست الأولى إلى ٠٠١‏ علما إضافة إلسى 
المقدمات» بخلاف ما ورد فى الدوحة السابعة . ويعكس عرض العلوم و آعداد الکتسب 
فى كل دوحة اتجاهات الإنتاج العلمى الفكرى فى عمر الحضارة العربية الإسلامية ؛ 
و قد عرضها الدكتور شعبان خليفة فى دراسة البيبليومترية لكتاب مفتاح السسعادة 


الىقدىات 
الدوحة الأولى 
الدوحة الثانية 


الدوحة الثالثة 
الدوحة الرابعة 
الدوحة الخامسة 
الدوحة السادسة 








و یتضح من الجدول السابق أن العلوم الدينية تأتی علی قمة العلوم الافری سواء کان 
ذلك من حیث آعداد العلوم المفرعة منها » أو من حيث أعداد الكتب ؛ أو من حيتث 
أعداد المؤلفين فيها ثم يليها العلوم العربية » و تأتى مجموعة العلوم العقلية فى المرتبة 
الثالثة » و هذا يؤكد على أن تصنيفه جاء لخدمة علوم الدين الإسلامى الذى أفاض فى 
تعريفها أو حصر الكتب المؤلفة فيها . 
تصنیف تصنيف طاشكيرى زاده بين التأثر والتاثير 
أولا : التاثر 

یعد ابن الأکفانی بکتابه *" ارشاد القاصد الی أسنی المقاصد ** من أوائل 
المؤلفين الذين أثروا فى طاشکبری زادة » و بالمقارنة بین کتاب ”” مفتاح السعادة ** 
و كتاب ”” إرشاد القاصد ““ سوف نلاحظ الشبه الكبير بينهما فى العدید من المواضم؛ 
و منها : تشابه المقدمات الثلاثة عند طاشكبرى زادة التى تدور عن العلسم و فضله 
وشرفه » و شروط المعلم و المتعلم و الأداب التی یتحلی بها کل منهما ؛ مع المقدمات 
التی وردت فی تصنیف الانصاری . (44) فقد بدأ هو الآخر بالحدیث عن التعليم 
والتعلم و شروطهما » و لکن بلاحظ التوسع عند طاشسکبری زادة فی العرض 
بالإضافة إلى ما تطرق إليه من آداب الفتيا و القضاء » و هذا يرجع إلى الفارق 
الزمنى فى عمر الحضارة الإسلامية الذى يصل إلى حوالى قرنين من الزمان » 
بالإضافة إلى ممارسة طاشكبرى زادة مهنتى التدريس و القضاء اللتين جعلتاه أكثر. 
تمكنا من ابن الأكفانى . و ما ذكره الأنصارى من القول فى حصر العلم » حيث قسم 
العلوم إلى مقصودة لذاتها » وغير مقصودة لذاتها ؛ ثم تناول كل منهما بالتقسيم » نجده 
يتشابه مع ما ذكره طاشكبرى زادة فى مقدمته فى بيان حصر العلوم على الإجمالى » 
التى أوضح فيها نظرته وفلسفته فى تقسيم العلوم » كما يلاحظ تشابه الخط إلعام في 
تقسيم العلوم عند كل منهما . فالدوحة الأولى عند طاشكبرى زادة هى الكتابة ( علم 
الخط) و الدوحة الثانية فى ( العبارة ) ذكرهما ابن الأكفانى فى القسم الأول من العلوم 
غير المقصودة لذاتها ٠‏ و هو ما يتوصل به إلى المعانى من اللفظ و الخط و هو 
علم الأدب . و الدوحة الثالثة عند طاشكبرى زادة فى علوم باحثة عما فى الأذهان من 
المعقولات و فرع منها الشعبة الأولى ( فى المنطق ) و الشعبة الثانية ( فسى علوم 
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تعصم عن الخطأ فى المناظرة و الدرس ) » و إذا ما نظرنا إلى ما يقابلها عند ابن 
الأكفانى وجدنا القسم الثانى من العلوم غير المقصودة بذاتها » و هو علم المنطق الذى 
یمثل الشعبة الأولی عند طاشکبری زادة > أما ما ذكر فى الشعبة الثانية من الجدل فقد 
ذکره اين الأکفانی مع العلم الالهی . و الدوحة الرابعة عند طاشکبری زادة ( فى 
العلم المتعلق بالاعیان ) » و قسمها (لی العلسم الالسهی و العلسم الطبیعسی و العلسم 
الرياضىء و إذا ما نظرنا إلى ما يقابلها عند ابن الأكفانى وجدناه فى القسم الأول مسن 
موه بر الاتصرة لاقي عو اق الكية اللطرية ای منوا > رصنا با لني 
ثلاثة العلم الإنهى و العلم الطبيعى و العلم الرياضى . و تتطابق الدوحة الخامسة 
(فی الحکمة العملية ) عند طاشکبری زادة مع القسم نیشن الاو لعف ودة 
لذاتهاء و هی الحكمة العملية ؛ حیث قسمت عند کل منهما (لی : الاخسلاق و تدبسیر 
المنزل والسياسة » وزاد طاشگبری زادة نما کره من فروع الحكمة العمليسة فسی 
الشعية الرابعة . و الدوحة السادسة ( فی العلوم الشرعية ) عننند طاشکبری زادة 
یقابلها عند این الأکفانی أنواع العلوم الشرعية التى فرعها من علم النواميس بالتسلسل 
نفسه ء و بالفاسفة تفسها » التی علی آساسها تم التدریب و التسلسل للعطوم الشرعية 
دون ذکر الفزوغ عند ابن الاکفانی . و الدوحة السابعة عند طاشس‌کبری زادة ( فى 
علوم الباطن أو علوم التصفية ) التى ضمنها علم التصوف لانجد له ذكرا عند ابن 


الأكفانى » و لكن ابن الأكفانئ أشار إليها فى الغاية فى العلم العملى حيث قال عن 


الحکمة العملية : *" و الثانی یکون بتزكية النفس باقتنائها الفضائل و اجتنابها الرذائل 
۰ . (45) كما نقل طاشکیری زادة عن ابن الأکفانی تقسيمات العلوم الأصلية أو 
الفرعيِة - مع الزيادة عليها - بنفس عناوينها و أمثلتها و تعریفائها بناصیا ‏ و لکنسه 
يزيد عليها فى أعداد الكتب الفدرجة و المترجمة لاصحابها و ذکر مولفاتهم . 

و ظهر تأثر" طاشکبری زادة بکتاب ”” (حصاء العلوم ** للفارابی » فی 
الجز ء الاول من کتابه » و بخاصة الثلاث دوحات الأولی التی تماثلت مع الفصلین 
الأولين عند الفارابى . (45) فما ذكره طاشكبرى زادة فى الدوحة الأولى ( لدنم 
الخطية ) و الدوحة الثانية ( فى العبارة ) يناظرها عند الفارابى الفتصل الأول فى 
علوم اللشان . كما اتبع طاشكبرى زادة طريقة تقسيم الفارابى لعلوم اللغة و الأدب 
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إلى ما يتعلق بالمفردات و ما يتعلق بالمرکبات ۰ حیث قسم طاشکبری زادة الاوحسة 
الثانية ( المتعلقة بعلوم اللغة و الأدب ) لی ثلاث شعب : الأولسی فیما یتعلسق 
بالمفردات » و الثانية : فیما یتعلق بالمرکبات . و الدوحة الثالثة ( فی العلوم المتعلقة 
بالأذهان ) التى قسمها طاشكبرى رادة إلى شعبتين : الأولى فى ( المنطق ) و الثانية 
(فی علوم تعصم عن الخطاً فی المناظرة و الدرس ) ؛ التى تضمنت علم الجدل يقابلها 
عند الفارابی الفصل الثانی ( فی علم المنطق الذی ضم فی فروعه علم الجدل ) . 

و قد ذدکر طاشکبری زادة کتاب (حصاء العلوم للفارابی ( فی الشعبة الأولی 
من الدوحة الرابعة ) حیث وصفه بقوله : "" و صنف کتابا شریفا فی (حصاء العلسوم 
و التعریف بأغراضها ‏ لم يسبق إليه أحد » ولا ذهب أحد مذهبه »و لا بستغنی عنه 
آحد من طلاب العلم ** . (۶۷) و من هذه العبارة یتضح اطلاعه علی هذا الکتساب و 
الإفادة منه . 

و تأثر طاشکبری زادة بکتاب " الفهرست *' لابن النديم ء حيث تمائلت 
الدوحة الأولی ( فی العوم الخطية ) و الدوحة الثانية ( فى العبارة ) مع المقالات 
الثانية و الثالثة و الرابعة عند ابن الندیم التی خصصها لعلوم الخط و اللغة و الادب . 
(4۸) و جعل علم التاریخ فی المقالة الثالثة بین علم اللغة والأدب » و هذا ما فعله 
طاشکبری زادة ۰ حیث الحق علوم التاریخ مع الدوحة الثانية المتعلقة بالعلوم العربية 
فى اللغة و الأدب . وتاثر طاثشکبری زادة بالخولرزمی و کتابه " مفاقیح العلسوم ** ۰ 
فقد نقل عنه بعض العلوم وتعریفاتها ؛ مثل علم الالات المبنية على عدم الخلاء . 

کما نقل طاشکبری زادة عن رسالة أقسام العلوم العقلية لابن سینا تعریف ابن 
سينا لعلم المنطق و العلم الطبیعی و الریاضی ؛ و بعض الفروع فی کل من العلسم 
الطبیعی و العلم الریاضی ‏ و قد أشار إلى رسالة ابن سينا بعد تعريفه لعلسم تقاسيم 
العلوم » و قد وصفها بقوله : *” وصنف ابسن سينا فى هذا العلم رسالة 
تطبيقية؟*.(43) 

و نقل عن السكاكى بعض أقسام الشعبة ١أاولى‏ والثائية من الدوحة الثانية ٠‏ 
مثل علوم المعانى و البيان و البديع و الاشتقاق والصرف ٠‏ و يشير إلى كتاب ”" 
مفتاح العلوم "" للسکاکی ومعالجنه لهذه العلوم . (5۰) 
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و نقل عن الطوسی تعریفه لعلم المنطق والعلم الطبیعی و العلم الری‌اضی 
وبعض الفروع فی کل من العلم الطبیعی و العلم الریاضی . و قد آشار السی بعصض 
ا و لا أنفع وأجمع من تأليف 
الطوسی““.(١٥)‏ 

و تأثر طاشكبرى بكتاب ”” الإنقان فى علوم القرآن ““ للسيوطى . (57) 
وكذلك بکتابه " لٍتمام الدراية لقراء النقاية *" الذى ضمنه ما ورد فى كتاب ”” 
الاتقان ** من فروع علم القرآن (0۳) ۰ فقد نقل عنه اثنين وسبعين علما من فروع 
علم التفسیر » بالإضافة الى مانقله عنه من فروع العلوم العربية » وبعض فروع علسم 
الحديث . و هذا ما أكده حاجى خليفة حيث يقول : *” فأورد فى فروعها ما أورده 
کذکره فی فروع علم التفسیر ما ذکره السیوطی فی الاتقان ** . (4ه) 

و يعد كتاب "" (حیاء علوم الدين “ للغزالى مصدرا آساسیا اعتمد علیه 
طاشکبر ی زادة فی (عداد الجزء الثالث من کتابه الخاص بالطرف الثانی من الرسالة 
فی العلوم الكشفية » فالملاحظ آن رءوس الموضوعات » وتقسیم الشعب فى الدوحة 
السابعة ‏ یماثل التقسیم الموجود عند الغزالی . کما آن المقدمات الثلاثة من الجزء 
الأول من كتاب ”” مفتاح السعادة و مصباح السيادة ** : ( فی بیان فضيلة العلم و 
التعليم و التعلم » وشرائط المتعلم ووظائفه و وظائف المعلم ) » هى اختصار الجزء 
الاول من کتاب إحياء العلوم للغزالى . )٠١(‏ وهذا ما أكده حاجی خليفة » حيث يقول: 
” جعل الطرف الثانی من الكتابة فى بيان العلوم المختلفة بالتصفية التى هسى ثمرة 
العمل بالعلم فلخص فية كتاب الإحياء للإمام الغزالى * . (53) 

أثر كتاب (مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) لطاشكبرى زادة فى كل المصنفين 
تقريبا الذين اتنوا من بعده » ومنهم : حاجی خليفة فی‌کتابه ( کسف الظنسون صن 
آسامی الکتب والفنون ) ۰ حیث نقل عنه تعریفات العلوم بنصها فی کثیر من مواضسع 
کتابه ؛ و أیضا العدید من عناوین الکتب . و حسن صدیق خان فی کتابه * ابجد 
العلوم *" » فقد نقل عنه کثیرا من التعریفات والعبارات فی الجزء الثانی من كتابه 
الخاص بموضوعات العلوم » وقد ذکر فی الجزء الاول من الکتساب فسی الفصسل 
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الخامس ببیان تقسیم العلوم المرنة وما یتعلق بها تقسیم طاشکبری رادة للعلسوم (5۷) 
فی کتاب ۲ مفتاح السعادة ومفتاح السیادة ۳" . 

كما تأثر بکتاب ۳ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ۲" کل من الشروانی فی 
کتابه ۲ الفوائد الخاقانية "" والتهانوی فی کتابه "" کشاف اصطلاحات الفنون ۰۰ 
وسوف تتعرض الباحثة لمدی هذا التأثیر عند معالجة کل منهما . 
هل تاثر تصنيف طاشكيرى زاده بتصنيف أرسطو! 

عكس تصنيف طاشكبرى زادة مدى ما بلغته الثقافة العربية الإسلامية من تقدم 
و ازدهار » و (ذا ما عقدنا مقارنة بين تصنيف طاشكبرى زادة و تصنيف أرس طو 
سوف يظهر التباين الشديد بين التصنيفين : 

» تصنیف طاشکبری زادة تقسیم للمعرفة یعتمد علی السند الأدبی » ا 
آرسطو فهو تصنیف فلسفی مجددا للمعرفة . 

« اتبع طاشکبری زادة التفسیم السباعی للمعرفة بینما اتبع تصنیف آرسطو التقسسیم 
الثلانی للمعرفة . 

ه اقتصر تصنيف أرسطو على العلوم الحكمية » سواء النظرية بأقسامها الأصلية 
الثلاث أو الحكمة العملية بأقسامها الأصلية الثلاث » بينما نجد التوسع المفصل 
لفروع المعرفة عند طاشكبرى زادة فاشتمل تصنيفه على مجالات معرفية لم 
يتطرق إليها أرسطو ء و هى مجموعة العلوم الخطية و اللغوية و الأدبيةءو 
العلوم الشرعية الإسلامية التى تعد نتاج الحضارة العربية الإسلامية» بالإضافة إلى 
مجموعة العلوم العقلية و التى شملتها الدوحة الرابعة ( فى العلوم المتعلقة 
بالأعيان) » و هى فى العلوم الحكمية النظرية ٠‏ التى قسمها إلى الأقسام الأصلية » ' 
كما عند أرسطو إلى العلم الإلهى و العلم الطبيعى و العلم الرياضى ؛ و لكن 
يلاحظ التوسع الشديد فى الأقسام الأضلية لهذه العلوم وتفريعاتها . كذلك الدوحة 
الخامسة فى ( الحكمة العملية ) التى فسمها إلى نفس الأقسام الثلاثة عند آرسطو + 
و هی الاخلاق و ندبیر المنزل و السياسة ؛ وزاد علیها قسما رابعا یشمل فسروع 
الحکمة العملية التی تعد نتاج الحضارة العربية الاسلامية . 
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ه اختلفت معالجة طاشکبری زادة للاقسام الرئيسية للحکمة العملية التی انطلقت من 
المفهوم الاسلامی العربی عن معالجتها عند آرسطو . 

ه اعتبر آرسطو المنطق خارج نطاق العلوم » و نظر لیه باعتباره آلة لغيره من 
العلوم » بینما اعتبره طاشکبری زادة علما فی نفسه یشمل قوانین الفکر التسی 
تعصم الذهن عن الخطأ » كما نظر إليه باعتباره وسیلة للعلوم المتعلقة بالاعیان . 

و من هنا ندرك الفروق الواضحة بين التصنيفين » و نخرج من ذلك بنتيجة 
مؤداها أن تصنيف طاتشكبرى زادة نتاج للفكر العربى الإسلامى بكل معطياته » ويبعد 

تماما عن الفكر الأرسطى فى التصنيف . 

منهج طاشكبرى زادة فى تصنيفه 

اعتمد طاشكبرى زادة فى تقسيمه للعلوم على المنهجين الاستنباطى و 
الاستقرائی ۰ و هما جناحا المنهج العلمى » فالمنهج الاستنباطى يعمل على تقسيم 
المعرفة إلى مجالات معرفية رئيسية تسمى 

ا 1 ر 

و هذا انديع ای ی و العلوم »؛ علسم 

التصنيف ٠‏ هو المنهج الأساسى الذى اعتمد عليه فى :3 تقسيم العلوم فى تصنيفه إلى سبع 

دوحات تمثل الأقسام الرئيسية العامة » و تدرج منها إلى الشعب لتى تعد الأقسسام 
الأصلية التى تندرج تحتها » ثم أعاد تقسيم العلوم الأصلية للشعب إلى علوم فرعيسة 
أصغر وهكذا » و من ثم فهو ینتقل من العلم الکلی الی العلم الجزئی . و قسد آشسار 
طاشکبری زادة نفسه للی آن هذا المنهج یعد الطريقة الأسهل و الأيسر من الطريقفة 
انثانية » و هو المنهج الاستقر ائی الذی یقوم علی البدء بجزئیات العلوم وضم بعض‌ها 
إلى بعض عن طریق التشابه ؛ أى الصلات الموضوعية » و التوصل فی النهاية السی 
الاقسام الرئيسية . و هذا المنیج هو الطريقسة الحديشة النسی اصطنعها فرادان 

البریطانی.(۰۸) 

و قد استخدم طاشکبری زادة الطريقة الثانية » فنجده پذکر فروع العلم الواحد 
فى عدة آماکن متفرقة ۰ وفی النهاية یعود ویجعل لها رأسا للموضوع المرکب ؛ معنی 
ذلك آنه یحاول التخصیص و التحلیل الشدید » ثم الترکیب , لغلق موضوعات جديدة › 


رفن 








و هذا هو المتبع فی المنهج الاستقرائی . وقد امتل تصنیفه بالنماذج المتعددة التی تدل 
علی استخدامه لهذا المنهج » و منها : ذکره فروع علم التاریخ فی الشعبة الثالثة مسن 
الدوحة الثانية ضمن فروع العلوم العربية » و أشار إلى أنها تعد فروعا لعلم التاریخ . 
و فی ذلك تحلیل لجزئیات الموضوع ‏ تم ربطها بالعلم الکلی الذی تنتمی الیه . 

كما تعددت فى تصنیفه الأمثلة الدالة علی استخدام المنهج الاستقرائی فسی 
ربط العلم الجزئی بالکلی ومنها : ما ذکره من العلوم الفرعية فی الشعبة الثالثة › التی 
تعد علوما جزئية للعلوم الكلية فی الشعبة الثانية من الدوحة الثانيسة » و منسها علسم 
الامثال الذی یعد من فروع علم اللغة . وعلم وقائع الأمم ورسومهم » وعلم مسامرة 
الملوك » اللذان یشیر (لی آنهما من فروع علم المحاضرات و التوریسخ . و علسم 
استعمالات الألفاظ ۰ و علم الألغاز » اللذان یعدان من فروع علم البیان . وعلم الترسل 
الذى يعد من فروع علم الانشاء . وعلم الاحاجی و الأغلوطات , الذى يشير إلى أنه 
من فروع علم اللغة و الصرف و النحو . کذلك یعد کلا من علمسی التصحیسف » 
والمقلوب » من فروع علم البدیع . 
مستوى المعالجة 

بدأ طاشكبرى زادة كتابه بأربع مقدمات تضمنت مناهج التربية عند المسلمين 
بالإضافة إلى اداب الفتيا و القضاء » وفی المقدمة الرابعة وضع السهدف من وراء 
کتابه ۰ كما أوضحناه سابقا » ثم أتبع ذلك بحصر العلوم علسی الاجمال ؛ موضحا 
منهجه فی ذلك . ثم شرع فی عرض تقسیمه للعلوم التی نمثلت فى تفسیمها (لی سبع 
دوحات » ثم تقسیم کل دوحة إلى عدد من الشعب ‏ وکل شعبة تقسم إلى عدد من 
العلوم ٠‏ أو إلى عدة عناقيد » أو إلى مطالب . و لذلك لانجد التوحيد فسى أسلوب 
التقسیم » كما لا نجد التوازن فى عدد العلوم المفرعة من كل دوحة ؛ و هذا ما سوف 
تظهره الجداول التالية : ۱ 
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الدرحة الاولی الشعية الژولی 


الشعبة الثائية 


الدوحة الثائية الشعبة الاولی 


الشعبة الثانية 
الشعبة الثالثة 


الدرحة الثالثة الشعبة الأولى 


الشعبة الثانية 


الدوحة الرابعة أ الشعية الاولی 


الشعبة الثانية 
الشعبة الثالثة 

الشعبة الرابعة 
الشعبة الخامسة 


الشعبة السادسة 
الشعبة السابعة 
الشعبة الثامنة 
الشعبة التاسعة 
الشعبة الماشرة 
الشعبة الأولى 
الشعبة الثانية 
الشعبة الثالثة 
الشعبة الرابعة 
الشعبة الأولى 
الشعبة الثانية 
الشعبة الثاللة 
الشعبة الرابعة 
الشعبة الخامسة 
الشعبة السادسة 
الشعبة السابعة 
الشعبة الثامنة 





المطلب الأول 
المطلب الثانی 
المطلب الثالث 
المطلب الرابع 
المطلب الخامس 
المطلب السادس 
المطلب السایع 
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جدول رقم (۱۲) یوضح توزیع المقدمات و الشعب و العلوم المفرعة من الدوحات الست الأولى و 
بيانها على الصفوف 
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جدول رقم (۱۳) یوضح توزیع المقدمة و الشعب و الأصول و المطالب للدوحة السابعة على الصفوف‎ 
: يتضح من تحليل الجدولين السابقين عدة أمور‎ 
. بلغ عدد العلوم المفرعة من الدوحات الست الأولى ثلاثمائة وعشرة‎ « 
. بلغ عدد المطالب في السابعة مائتين وستة » وعدد الأصول تسعة وثلاثين‎ « 





ه يلاحظ عدم استخدام كلمة علم فى الدوحة السابعة إلا (حدی عشرة مرة فی الشعبة 
الأولى ؛ ستة منها تسبق مسمی بعض الأصول ؛ و خمسة منسها تسبق بمسض 
المطالب . 

بلغت المقدمات سبعا ؛ حيث قدم لكل دوحة بمقدمة . 

« بلغ عدد الشعب ثلاثا وثلائین شعبة 


۳ 





و تظهر الجداول عدم التزام طاشکبری زادة بطريقة واحدة فی عرض العلوم؛ 
ففی الدوحات الثلاث الاولی فرع العلوم من الشعب ‏ و هنا التزام بالطريقة المنطقية 
التی سارت علیها التصانیف الفلسفية » مثل تصنیف کل من : ابن سینا و الفارابی . و 
فی الدوحة الرابعة اتخذ طريقة جديدة ؛ فقد أورد فى الشعبة علما » ثم فرع فروعسه 
فی الشعبة التی تلیها . و لذا کانت هناك فروع للفروع فصلها فی الشعبة التالية لها 
(کالشعبة الخامسة ) » و سمی فروع الفروع بالعناقید . و فی الدوحة الخاسة جعل 
لكل شعبة علما » وجعل الشعبة الاخيرة ( الشعبة الرابعة ) لتفریغ فروع کل الدوحة . 
و الملاحظ أن تلك العلوم هى فروع الشعبة الأخيرة » و هی علم السياسة . وی 
الدوحة السادسة جعل تحت کل شعبة من الشعب السبع الاولی علما » و فى الشعبة 
الثامنة فرع فروعا لکل علم تحت مسمی جدید هو المطالب ؛ و فی الدوحة السابعة 
سمی فروع الشعب بمسمیات جديدة هی الاصول ثم فرع من الاصول المطالب . 

و یظهر عدم التوازن » سواء کان ذلك فی عدد الصفحات التی بستغرفها 
عرض الوم فی الدوحات ؛ فمنها ما یحنل صفحات فليلة کالدوحة الاولی و الدوحة 
الخامسة » و بعضها احتل جزء! كاملا كالدوحة السادسة و الدوحة السابعة . أو فسسى 
أعداد الشعب داخل کل دوحة » فمنها ما یضم شعبتین کالدوحة الأولی » و منها مسا 
یضم عشر شعب کالدوحة الربعة . آو فی آعداد العلوم المفرعة داخل کل دوحة فمنها 
ا شن اة علو كارح فاده و ما ما يحل ى مان وس کا 
السابعة . ويلاحظ أن ترتيب الدوحات من حيث عدد العلوم المفرعة فى ترتيسب 


تصاعدى كالثالى : 

الدوحة الثالثة (علوم المنطق ) 5 علوم 
الدوحة الخامسة (الحكمة العلمية) ۷ علوم 
الدوحة الأولى (العلوم الخطية) ٩‏ علوم 
الدوحة الثانية (علوم تتعلق بالألفاظ ) ۳ علما 
الدوحة الرابعة ( الحكمة النظرية ) 5 علما 
الدوحة السادسة (العلوم الشرعية ) ۰ علما 
الدوحة السابعة (علوم التصفية) 5 علوم 
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و یظهر هذا الترتیب ارتفاع أعداد العلوم المفرعة من العلوم الشر عية و علوم 
التصفية » وهذا يدل على اهتمام طاشكبرى زادة بالتفصيلات الدقيقة لهذه العلوم » 
ويرجع ذلك إلى غلبة نزعته الصوفية . كما يلاحظ ارتفاع أعداد العلوم المفرعة من 
الحكمة النظرية التى أصبحت تمثل فى العصر الحديث العلوم البحتة و التطبيقية » 
وهذا دليل على مدى تقدمها فى الحضارة الإسلامية . و يلاحظ عدم التوازن فى 
التفريعات الداخلية للشعب ؛ فقد بلغ عدد العلوم المفرعة من المطلب الثالث فى الشعبة 
الثامنة من الدوحة السادسة (علم التفسير ) واحدا وثمانين علما » بينما لايعطى أى 
تفريع فى المطلب الخامس من نفس الشعبة و الدوحة ( علم أصول الدين ).مما 
يوحى بالتفصيل الشديد جدا فى ناحية و الإجمال فى ناحية أخرى . كذلك ما نجده 
فى الدوحة الرابعة من تفصيل العلم الطبيعى الذى ورد فى الشعبة الخامسة » بالرغم 
من عدم وجود التفصيل الزائد للتفريع فى غيره من العلوم » و يظهر ذلك مدى نمو 
هذا العلم و الاهتمام بعلومه وفروعه , 7 
توزيع العلوم المفرعة على الصفوف 
أولا : التصئيف الشكلى 
٠‏ تقف العلوم المفرعة فى تصنيف طاشكبرى زادة إلى الصف الثالث » و ذلك فى 

الدوحة الرابعة والسادسة و السابعة ٠‏ بينما لا يزيد التفريع فى الدوحات الأخرى 
عن الصف الثانى » و بذلك یبلغ ما هو موجود على الصف الأول أربعين ؛منها 
سبع مقدمات وثلاث وثلاثون شعبة . و على الصف الثانىتسعة عشسر ؛ وعلی 
الصف الثالث ثلاثمائة و واحدا و ستين . 

* بستخدم مسمیات مختلفة للالالة علی الصفوف ۰ فعلى الصف الأول نجد المقدمات 
و الشعب » وعلى الصف الثانى نجد العلوم المفرعة مسن الشعب » كما فسى 
الدوحات الأولى و الثائية و الثالثة والخامسة » و العناقيد كما فى الشعبة الخامسة 
من الدوحة الرابعة » و المطالب كما فى الشعبة الثامنة من الدوحة السادسسة › 
والأصول كما فى الدوحة السابعة . وعلى الصف الثالث يستخدم العلوم المفرعة 
فى كل الدوحات ٠‏ فيما عدا الدوحة السابعة فيستخدم مسمى مطالب . 


° 


ثانيا : التصنيف الموضوعي 
07 دلاحظ اختلاف الصورة تماما ؛ فنجده بستخدم فروع شعبة کتفریسم الشعبة 
السابقة لها » وبذلك تختلف توزیعات الصفوف ؛ ثفي الدوحة الرابعة نلاحظ آن الشعبة 
الثانية هی فی فروع العلم الإلهى الذى يوجد فى الشعبة الأولى »ء إذن تقع العلوم 
المفرعة من الشعبة الثانية بذلك على الصف الثالث » بينما تقع العلوم المفرعة مسن 
الشعبة من الشعبة الأولى على الصف الثانى . و الشعبة الرابعة هى فروع الفروع 
للشعبة التالثة » وبذلك تكون الشعبة الثالثة على الصف الثائى » و العلوم المفرعة مسن 
الشعبة الرابعة على الصف الثالث » و العلوم المفرعة من الشعبة الخامسة على 
الصف الرابع . كما نجد أن الشعب السابعة و الثامنة و التاسعة والعاشرة هى فروع 
لعلوم الشعبة السادسة ؛ و لذلك تكون العلوم المفرعة من الشعبة السادسة على الصف 
٠‏ الثانى » بينما بقية العلوم المفرعة من الشعبة السابعة إلى العاشرة على الصف الثالث. 
وهذا ما نجده فى الدوحة السادسة ؛ حيث تعد علوم الشعبة الثامفة فروعا للشعبة 
السابعة التى تسبقها » و بذلك تكون فروع العلوم من الشعبة على الصف الثالث » بینما 
فروع لعلوم من آشعب السب لقن ا عن الف اقاي ).و هن نا ييه أن 
تفرعات العلوم عند طاشكبرى زادة تصل إلى الصف الرابع » ولا يتوقف فقط إلى 
الصف الثالث کما یظهر التصنیف الشکلی الذى يسير عليه . 
الاساق و التماسك 

یتمیز تصنیف طاشکبری زادة من الناحية الموضوعية بالاتساق و التماسك 
بين أقسامه » فيتدرج فى عرض علومه لخدمة هدف وحقيقة نابعین مسن النکر 
الإسلامى » و تلك الحقيقة الدينية و ما يصل به الإنسان إلى السعادة الأبدية » و لذلك 
بدأ بالعلوم التى تعد أدوات تحصيل العلوم ؛ مبتدئا بالخط وعلومه ثم الألفاظ وما تبعها 
من علوم » ثم العلوم التى تستكشف المفاهيم العقلية » و التى تحمئ العقل من الخطآ » 
و هو المنطق » و العلوم التى تحمى من الخطأ فى المنائشات ؛ وهذا تمشل فسی 
الدوحات الثلاث الأولى . ثم ينتقل إلى العلوم العقلية بشقيها النظرى و العملى » وما 
اشتملت عليه من علوم تتكامل مع بعضها لخدمة الدين » فمنها ما هو نابع من معطيات 


۳۷۹ 





الحضارة العربية ال(سلامة » و هذا ما نجده بارزا فی فروع الشعبة الثانية فى الدوحة 
الخامسة ؛ وما اشتملت عليه من علوم لخدمة الدين » سواء كان ذلك فى تحديد مواقيت 
الصلاة ۰ أو فى علم الفرائض كفرع من فروع علم الحساب ٠‏ و هو لتوزيع 
المواريث . و من هنا جعل دراسة العلوم العقلية هى المساعدة لفهم العلوم الشسوعية › 
أو مساعدتها و مساعدة الإنسان على أداء واجباته الدينية » التى حددها فى العلوم 
الشرعية بأقسامها » وما نراه من الترابط و الاقتراب بين معالجة الموضوعات » كما 
يظهر فى تقسيمات علوم القرآن وعلوم الحديث و الفقه . ثم يتنقل إلى ثمرة هذا 
العمل وتحفيق السعادة الأبدية فى الدوحة السابعة التى اشتملت على علوم التصفية . 
ولايعد تصنيف طاشكبرى زادة تصنيفا تجريديا فلسفيا » ولكننا نجده ملتزرما بهدف 
واحد نابع من البيئة و العقيدة الاسلامية ۰ وهو تحقیق التعالیم الدينية ؛ و لذلك كان هذا 
هو الأساس الفلسفى الذى حدد البناء العام لتصنيفه » و مكان مختلف العلوم داخل هذا 
البناء . 
و من ناحية التصنيف الشكلى نجد بعض الملاحظات على اتساق الموضوعات 
وتماسکها » منها : 
٠‏ تکراره لبعض العلوم حیث یذکر العلم تحت شعبة فی دوحة ما ؛ ثم يعيده مرة 
آخری فی شعبة آخری و دوحة مختلفة ؛ دون إضافة أى جديد . مشل علم 
الفرائض الذى ذكره كفرع لعلم الحساب 
ثم أعاد ذكره مرة أخرى كفرع لعلم الفقه . 
«لم يسر على نمط منطقى فى عرض تفريعات العلوم » ففى الدوحة السادسة 
يعرض للأقسام العامة للعلوم الشرعية متتالية فى الشعب السبعة الأولى » ثم 
يتناول كل علم منها بالتفصيل فى مطالب الشعبة الثامنة . بینما نجد التصانیف 
المنطقية لا تفصل بين العلم و فروعه ؛ فهى تعرض للعلم العام وتفريعاته مباشوة 
معد فى المعالجة . 
»وضع تفریعات علم تحت علم علم آخر ؛ كما حدث فى ذكر فروع الشعبة الثانية 
من الدوحة الثانية ( العلوم التی تعصم من الخطاً فی المناظرة و الدرس ) ؛ ومنها 
النظر و الجدل وعلم الخلاف » وأعاد هذه العلوم بعینها فی المطلب السادس مسن 
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الدوحة السادسة فی فروع علم صول الفقه ؛ علما بأن الأقرب لها علم أصول 
الدین الذی لم یذکر تحته علوما . 
۰ عدم تفريقه بین الموضوعات ‏ و ظهر ذلك فی المطلب الثانی و فی المطلب 
الرایم من الشعبة الثامنة من الدوحة السادسة ( فروع علم الحدیث ) ؛ فلم یوضسح 
آن المطلب الثانی لفروع رواية الحدیث » والمطلب الرابع لفروع دراية الحدیث » 
کما وزعها فی الشعبة الثانية و الشعبة الرابعة من الدوحة السادسة . و هو هنا لا 
یفرق بين العلمین ؛ فقد فرع عن رواية الحدیث علم شرح الحدیث ».و هو من 
علوم الدراية ٠‏ كما أن فروع الدراية تتصل بعلوم الصوفية أكثر من علوم 
الدراية. 
٠‏ ظهر عدم الاتساق فى عدم الالتزام بطريقة واحدة فى عرض العلوم ؛ ففى 
الدوحات الأولى يفرع العلوم مباشرة من الشعب ٠‏ أو يفرع العلوم من الشعب تحت 
مسمی مطالب ؛ کما فی الشعبة الثامنة من الدوحة السادسة ؛» أو تحت مسمى 
عناقید » کما فی الشعبة الخامسة من الدوحة الرابعة » آو يسير على نمط آخر 
بتسمية فروع الشعب آصولا ۰ ثم يفرع من الأصول مطالب . 
» ظهر عدم الاتساق فی عدم التوازن ۰ سواء کان ذلك فی آعداد الشعب و فسروع 
العلم داخل الدوحات أو فى حجم الدوحات نفسها » فمنها ما يقع فى صفحات قليلة 
و منها ما تطول صفحاته لیحتل جزء! کاملا من الکتاب . 
هذا ویعد تصنیف طاشکبری زادة أکمل التصانیف العربيسة النسی آفرزتها 
الحضارة الاسلامية سواء كان ذلك من خيث اكتمال المعالجة » أو دمن حيث عدد 
العلوم التی عرضها ۰ أو من حيث الاتجاهات التجديدية التحديثية التى أبرزها فى 
تصنيفه » و هذا ما شهد به مفكرو عصره و القرون اللاحقة عليه و كتاب العصر 
الحدیث . 0 
و ننتقل للی القرن الحادی عشر ؛ و هو من القرون التی شهدت عظمة الدولة 
العثمانية » و قد آفرز عددا من التصانیف ‏ سوف نتناول واحدا من أشهرها »و هو 
۳ الفوائد الخاقانية ** للشروانی . ۰ 
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ثانیا ؛ تصنیف الشروانی ( ت 5١١٠هجرية‏ ) 

يعد القرن لحادی عشر من القرون التى شهدت عظمة الدولة العثمانية ء 
وقد أنتج هذا القرن العديد من الاعمال الفكرية المهمة » وما يهمنا من تلك الأعمال 
عملان ؛ هما : كتاب '' كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون '“ لحاجى خليفة . 
و كتاب ”” الفوائد الخاقائية للشروانى . و قد نظر العديد من الباحثين إلى العملين 
على أنهما من الكتب التى قدمت تصنيفا للعلوم . )٩(‏ و لكن الباحثة تخرج كتاب ٠١‏ 
كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون ““ عن كونه عملا تصنيفيا لانتماثه إلى 
البیبلیوجر افیات الحصرية : فقد رتب مؤلفه العلوم فيه متبعا منهج الفهرس القاموسى . 
حيث جمع عناوين الكتب المدرجة و آسماء المولفین و أسماء العلوم فی ترتیب هجانی 
واحد بعکس الطريقة التی تتبعها الکتب التصنيفية التی ترتب العلوم وفق خطة تصنيفية 
لتصور المعرفة البشرية ؛ فتقسم العلوم إلى قطاعات معرفية تمثل أقساما رئيسية 
تتدرج منها أقسام أخرى تعد فرعية لها » و هكذا . أو تتبع طريقة أخرى تقوم على 
تجميع العلوم الجزئية لتصل إلى العلم الكلى الذى تنتمى إليه » و هذا لا یحسدث فسی 
ترتيب العلوم عند حاجى خليفة . و حسب تعريف التصنيف الذى يقوم على جمع 
الأشياء المتشابهة » و فصل الأشياء غير المتشابهة ٠‏ لا نستطيع تطبيقه على طريقة 
الترتيب التى اتبعها حاجى خليفة » لأنها تعمل على فصل الأشياء المتشابية لا 
تجميعها؛ فمثلا إذا ما بحثنا تحت حرف الحاء سوف نجده يذكر علم الحديث ؛ ثم علسم 
الحروف الذى ينتمى إلى علم السحر ٠‏ ثم علم حكايات الصالحين الذى ينتمى إلى علم 
التاريخ » ثم علم الحكمة ؛ آی مجموعة العلوم الفلسفية . (1۰) و هذه العطسوم التی 
ذکرت متتابعة نظرا للترئیب الهجائی لا نجد أى تشابه بينها » فکل منها ینتمسی (لسی 
فطاع معرفی بعید تماما عن الآخر . و من ثم فان کتاب ** کشف الظنون " لحاجی 
خليفة لا يعد عملا تصنیفیا » و تتضح صلة حاجی خليفة بالعملية التصنيفية باعتبساره 
واحدا من الذين وضعوا قواعد لتصنيف الكتب بالمعنى الذى نستعمله اليوم . و من شم 
فإننا سنركز هنا على دراسة كتاب *' الفوائد الخاقائية “ للشروانى حيث نجد فيه 
ترتيبا منظما للعلوم يسير وفق خطة تصنيفية محددة . 
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تصنیف الشروانی (51) 
ضمن الشروانی کتابه الفوائد الخاقانية نقسیمه للعلوم » و السذی انتسهی من 
وضعه عام 7١٠هجرية‏ . و ينتمى هذا الكتاب إلى المدرسة الأولى فى التصنيف ٠‏ 
و هى المدرسة الفلسفية » حيث بنى تصنيفه بطريقة نظرية » فجاء وفق تصوره 
للمعرفة » و كانت طريقته فريدة فى تقسيم المعرفة » فقد جاءت لتحقق هدفه 
الضمنی» هو توصيل مفاهيم معينة إلى السلطان الذى أهداه كتابه . 
الهدف من كتاب الغوائد الخاقانية 
كان للشروانى فى كتابه هدفان » أحدهما ضمنى تمثل فيما أراد توصيله إلى 
السلطان من تعاليم و إرشادات فى تنظيم شئون السلطئة و الرعية » و هدف صرح به 
فی قوله : ** و جعلته وسيلة لغفران ال و رضوانه ؛ و لینتفع به المضلین » و یجعله 
ذخرا لیوم الدین » فإنه ليس قصدى من ذلك إلا إفادة الطلاب » و تذكرة 
الأصحاب**. (؟1) و يتضح من هذه العبارة أن الهدف من وراء تأليفه هذا الكتساب 
هدف تعليمى لخدمة الطلاب » فجاء كتابه محتويا على العلوم التى يدرسها الطلاب » 
و هدف دينى يتمثل فى خدمة الإسلام » مما له تأثيره على طريقة تقسيم العلوم 
وترتيبها . و من ثم فقد جاء كتابه ليكون موسعة تعرف بالعلوم » و تفيض ب الحديث 
عنها . و قد عمد إلى تقسيم العلوم وفق تصوره للمعرفة ليتمشى مع تحقيق هدفه فى 
عرض العلوم لإفادة الطلاب و خدمة الدين و توصيل تعاليم معينة إلى السلطان . 
و قد جاء مخططه فى تقسيم المعرفة على النحو التالى : 
العلوم الشرعية 
علم التفسير 
علم القراءة 
علم الحديث 
علم أصول الحديث 
علم الكلام 
علم أصول الفقه 
علم الفقه 
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علم التصوف 
علم الخلاف 

العلوم العريية - 
علم اللغة 
علم الصرف 
علم الاشتقاق 
علم النحو 
علم المعانی 
علم البيان 
علم البديع 
علم العروض 
علم القافية 
علم الخط 
علم قرض الشعر 
علم إنشاء النثر 

العلوم العقلية 
علم المنطق 
علم آداب البحث و المناظرة 
علم حكمة الأشراف 
علم الحكمة الطبيعية 
علم الحكمة الإلهية 
علم الهيئة 
علم خواص الأقاليم 
علم الهندسة 
علم الحساب 
علم الجبر و المقابلة 
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علم الأرشاطیقی 
علم المساحة 

علم الأبعاد و الأجرام 
علم الموسیقی 

علم السماء و العالم 
علم الأکر 

علم التشریج 

علم الطب 

علم المناظر 

علم النجوم 

علم الأصطر لاب 
علم التعبیر 

علم الفر اسة 

علم المزاجیان 

علم الصنعة 

علم الکون و الفساد 


علم الآثار العلوية 


علم الأخلاق 
علم تدبیر المنزل 
علم السياسة ' 
علم آداب الملوك 
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و قد ضمن الشروانی کتابه ( الفوائد الخاقانية ) ثلاثة و خمسین علما لتکسون 
موافقة لعدد حروف اسم السلطان الاحمد خانية » و هو السلطان أحمد بسن السلطان 
الغازی آبی الفتح محمد بن السلطان صاحب العزم مراده خلد اش ذکره . 

و تكمن فلسفته فى تقسيمه إلى ما أراد توصيله إلى السلطان من تعاليم 
وإرشادات فى طريقة الحكم ؛ مهد إليها بمجموعة من العلوم تؤهل السلطان للقيام 
بمهام حکمه » و من هنا جاء تقسیم العلوم إلى أقسام معرفية كل منها يمثل جزء ا مسن 
أجزاء جيش السلطان » فقسم کتابه إلى خمسة أجزاء : 
خصص المقدمة فى ماهية العلم و ما يتصل به » و تقسيمه إلى أنواعه . و الأجزاء 
الأربعة الأخرى لأقسام العلوم : فالقلب العلوم الشرعية › و الميمنة للعلوم العربية › 
والميسرة للعلوم العقلية » و الساق لعلم آداب الملوك . 

و يسير الشروانى فى ترتيب أقسام العلوم حسب شرف العلم » و يقدم علم 
على آخر باعتباره وسيلة للاحق . و من ثم فهو يقدم العلوم الشرعية علي العلسوم 
العربية باعتبار الأولى أشرف من الثانية » و يقدم العلوم العربية علي العلوم العقلية 
لشرفها » و باعتبارها وسيلة لتحصيل جميع العلوم » فمن لم يعلم اللغة فلا سبيل له 
إلى تحصيل العلوم . و كل هذه العلوم مقدمة على علم آداب الملوك لاحتياج هذا العلم 
(لی کل ما سبقه من العلوم » فلقیام الملك بسياسة الرعية عليه أن يعلم علوم الشريعة و 
العلوم العربية و بعضا من العلوم العقلية . 

و فی ترتیب الشروانی لفروع کل علم یستخدم مبداً شرف العلم » أو اعتبار 
العلم وسيلة للعلم اللاحق ؛ فترتب العلوم الشرعية حسب شرف العلم » لذلك يقدم 
علوم القرآن من التفسير و القراءة على علوم الحديث . و يقدم علوم الحديث على بقية 
العلوم الدينية الأخرى . و يقدم علم الكلام على الفقه لأهميته و توقف علم الفقه عليه ؛ 
فعلم الكلام يبحث فى ذات الله و صفاته » و من ثم فالاعتقاد يسبق التكليف الذى يشمله 
علم الفقه . و يقدم علم أصول الفقه على الفقه لأنه العلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى 
الفقه » و من ثم يبنى عليها الفقه » و من هنا كان تقديمه علم الففه . ثم يأتى علم 
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التصوف فی نهاية العلوم الشرعية باعتباره من العلوم الحادثة فی الملة الاسلامية ؛ و 
لیس من العلوم التی یحتاج الیها المسلم فی معرفة الأمور المکلف بها . 

و یقسم الشروانی العلوم العربية (لی اثنی عشر علما . یظهر فیها تمییزه بسن 
علوم اللغة و العلوم الأدبية و علوم الخط » و يرتبها ترتيبا منطقيا مبتدئا بعلوم اللغة 
التى يميز فيها بين العلوم المتعلقة باللفظ المفرد ۰ ثم العلوم المتعلقة بالمرکب ؛ فیبدأ 
بعلم اللغة الذى يعد علما عاما حيث يتناول موضوعه مفردات الألفاظ من .حيث دلالتها 
علی المعانی » ثم علم الصرف و علم الاستحقاق اللذين يبحثان فى اللفظ المفرد . شم 
يتناول العلوم التى تتناول مركبات الألفاظ » و يبدؤها بعلم النحو ثم علوم البلاغة التی 
يبدؤها يعلم المعانى لأنه يعد أفضل العلوم الادبية » فبه يعلم إعجاز القران الكريم» 
ويليه علم البيان لاعتماده عليه » لأن رعاية المطابقة التی هی ثمرة علم المعسانی 
معتبرة فی علم البیان مع شئ اخر و هو ایراد المعنی الواحد بطرق مختلفة . ثم علسم 
البديع آخر علوم البلاغة ‏ لانه العلم الذی یعرف به وجود تحسين الكلام بعد رعاية 
المطابقة لمقتضى الحال » و من ثم فهو يأتى بعد المعانى و البيان . ثم يذكر علم 
القافية بعد العروض لكونه متصلا به » كما جرت عادة العروضيين على ذكر علم 
القوافى لاحقا للعروض . و بعد الانتهاء من علوم البلاغة يذكر علم الخط لاحقا لعلوم 
اللغة » لأن علم الكتابة علم يعرف به أحوال حروف الهجاء التى يتركب منها اللفظ » 
و من ثم فهى لاحقة على علوم اللغة التى تتناول الألفاظ . ثم تتناول علوم الأدب مسن 
النظم ( علم قرض الشعر ) و النثر ( علم إنشاء النثر ) . ثم تأتى العلوم العقلية ٠و‏ 
"یعرض فیها ثلائین علما علی الاجمال » ثم تحدید الأصول منها و الفروع ٠‏ أو الأقسام 
الرئيسية و الفرعية » و یبدژها بعلم المنطق باعتباره آلة و وسيلة لغیره من العلسوم ؛ 
ويشير إلى قول ابن سينا بأن علم المنطق هو خادم للعلوم » وقول الفارابى بأن هذا 
العلم رئيس العلوم لنفاذ حكمته فيها » ويعقب على ذلك بأن هذا العلم يعد وسيلة لغسيره 
من العلوم . (14) و من ثم جاء تقديمه على سائر العلوم العقلية ٠‏ و يتبعه علم آدب 
البحت و المتاظرة ؛ و هو بدوره یعد وسيلة لغیره من العلوم . ويعتبر الشروانى هذا 
العلم مثل علم المنطق خادما لغیره من العلوم » لان تزاید مسائل العلوم یوما بعد یوم ؛ 
وتفاوت مراتب الطباع و الاذهان لم ینج علما من التصادم ؛ و من هنا کان لابد مسن 
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قانون یعرف به مر اتب البحت علی وجه یتمیز به المقبول عما هو مردود ؛ و هدا مد 
یفعله علم البحث والمناظرة ؛ و من ثم عد وسيلة لغیره ومن العلوم ۰ ومن هنا 
أيضا ‏ جاء تقديمه على سائر العلوم العقلية . ثم یعرض لعلم حکمة الأشسراف؛ 
وتقترب مباحث هذا العلم من علم التصوف ‏ و لا توجد ثمة علاقة بینه وبین العل‌وم 
العقلية ؛ و من هنا لم يكن موفقا فى إدراجه مع العلوم العقلية ؛ وکان من المفروض 
(لحاقه بالعلوم الشررعية . 

و يبدأ الشروانى العلوم العقلية بالعلم الطبیعی ‏ و یتبعه بالعلم الالهی » و هذا 
الترتیب غير موفق » وکان من الافضل البدء بالعلم الالهی ؛ ثسم العلسم الطبیعسی » 
لاقتراب العلم الالهی من علم حکمة الاشراف . 

و يسود الاضطراب عرضه لبقية العلوم العقلية ؛ فبالرغم من محاولة عصرض 
العلوم النتشابهة معا الا آن تسلسل العلوم غیر منطقی » حيث يبعد علم المساحة عن 
علم الهندسة » و هو یعد من فروعه ۰ و يلحقه بعلوم الحساب . كذلك يبعد علسم 
المناظر عن علم الهندسة ؛ و هو یعد من فروعه ؛ و يلحقه بعلم الطب . ويقدم علم 
الجبر و المقابلة علی العلم الأرشاطيقي الذی پرتبط آکثر بعلم الحساب من علم الجبر 
و المقابلة . کما یبعد علم الأبعاد و الاجرام و علم الاسطرلاب و علم الاکر عن علسم 
الهيئة » وهی تعد من فروعه . ویژخر فروع العلم الطبیعی عن علم الحکمة الطبيعية 
كما يذكر أصولها » وهی ( علم الأثار العلوية وعلم الکسون و الفساد ) بعد ذکر 
الفروع. کما یبعد هذین العلمین عن علم السماء و العالم ». الذى يعد هو الآخر من 
اصول العلم الطبیعی . 
قواعد التصنیف التی پسنخدمها الشروانی 

یعکس تصنیف الشروانی من العلاقات التصنيفية : 
« علاقة الاشتمال و التبعية : فنجد العلوم تسیر من العلم العام السی العلم الضاص ۰ 

فیعرض لکل قسم رئیسی » ثم يتدرج منه إلى العلوم الفرعية المتدرجة تحته » 
مثل: العلوم الشرعية و فروعها المندرجة منسها ء و العلسوم العربية و العلوم 

المفرعة عنها . 
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ملاقة تجاور ؛ فقد حاول الشروانی المحافظة علی تجاور الموضوعات المتشف‌ابهة » 
وان لم یوفق مع بعض العلوم . و من الامثلة علی تجاور الموضوعات المتشابهة 
: تجاور علوم الطب و التشريح » وتجاور علوم الحکمة العملية : علم الاخانق و 
السياسة وتدبير المنزل ٠‏ 

تقييم محاولة الشروانى التصنيفية 

- يعرض الشروانى فى الجزء الأول من كتابه » و هو المقدمة : ماهية العلم » 
وأهميته » و واجبات المعلم و المتعلم > و هى المقدمات نفسها التى نجدها عند 
طاشکبری زادة عن العلم و التعلیم » و ما یتصل بهما . ولکن الشروانی یضیف 
أنواع التقاب المعتبرة فی التصانیف العربية الاسلامية ؛ و قد نقلها عنه حاجى 
خليفة فی کتابه ** کشف الظنون عن أسامى الكتب و الفتون ** . 

- یتعرض الشروانی فی عرض العلوم فى تصنيفه إلى بعض القضايا المهمة الى 
أثيرت فى الحياة الفكرية الإسلامية » فيناقش فى علم الكلام النزاع بين الأشاعرة 
و المعتزلة . كما يؤرخ لبعض العلوم » ففى علم التصوف یعرض للاسباب التسی 
دعت إلى نشأة هذا العلم . 

- يعتمد الشروانى فى عرض علومه على السند الأدبى فيعرض للعلوم من خلال 
ما كتب حولها » وبالاستناد إلى اطلاعه على بعض الكتب › فيشير إلى كتاب ”" 
مفتاح العلوم ““ للسکاکی » وآراء ابن سينا فى علم المنطق » و آراء الفارابى ٠‏ 
- يغلب على عرض العلوم فى تصنيف الشروانى الصفة الموسوعية » حيث 
يسهب فى عرض كل علم من مختلف جوانبه » متعرضا لكل الآراء التى قيلت 
حوله » مثل : علم المنطق » وما يذكره من آراء ابن سينا و الفارابى و علماء 
الكلام . 

المميزات والعيوب فى تصنبف الشروانى 

تميز تصنيف الشروانى بتجاور بعض العلوم » مثل : علوم الخط و اللغفة و 
الأدب » و معالجتها تحت قطاع معرفى واحد » و هذا ما افتقرت إليه بعض التصانيف 
الحديثة » مثل : تصنيف بيكون وتصنيف ديوى . و هذا ما أشارات إليه الباحثة من 


قبل عند معالجة التصانیف السابقة . بینما التزمت به تصائیف حديثة آخری » مشل : 
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تصفیف الکونجرس الذي جمع معالجة اللغة و الأدب معا تحت رمز واحد ( ) . 
وبالرغم مما تمیز به تصنیف الشروانی ۰ فهو لا یخلو من بعض العیوب » منها : 
- ذكر علوم فی غیر موضعها الصحیح » مثل : علم حكمة الأشراف الذی ذکره 
ضمن العلوم العقلية : و لکن مباحث هذا العلم هی نفسها مباحث علم التصسوف ؛ 
و من ثم كان يجب ذکره قریبا من علم التصوف . 
- ذکر الفروع قبل ال"صول ‏ مثل ذکره علم المزاجیان قبل علم الصنعة » وکان 
من الواجب تقديم علم الصنعة عليه مراعاة لأصليته . كما قدم فروع العلم 
الطبیعی » مثل : علم الطب و علم التصبیر 
- و علم الفراسة علی صوله » و هي علم الکون و الفساد ؛ وعلم الآثار العلوية . 
- باعد بين القسم الرئیسی وأصوله وفروعه ؛ مثل تباعد الحكمة الطبيعية عن 
أصولها » و هى علم السماء و العالم و علم الكون و الفساد و علم الآثار العلويةء 
عن فروعها » مثل : علم الطب وعلم النحو وعلم التعبير » و غيرها » . 
- فصل علم آداب الملوك عن علم السياسة ؛ و هو يعد من فروعها » و خصصه 
بقسم خاص به بسبب الهدف الضمني فى توصيل تعليمات و إرشادات معينة 
للسلطان ضمنها علم آداب الملوك . 
تأثير البيئة الثقافية فى تصنيف الشروانى 
أخذت الدولة العثمانية - التى ينتمى إليها الشروانى - من الدين الإسلامى 
شعارا لها ۰ و حاولت إضفاء الطابع الدينى على كل مظاهر الحياة » بل اتخذته ستارا 
لكل توسعاتها » فحرصت على بناء المساجد فى كافة أنحاء الأمبراطورية العثمانيية › 
وتحويل الكنائس إلى مساجد » و اتخاذ السلاطين الألقاب الدينية » منها : حامی حمی 
الحرمین الشریفین ۰ و خادم الحرمین الشریفین . ومن آهم المظ‌اهر الدينية التسی 
اتخذتها الدولة العشمانية تشجیع التصوف » و تمویل الطرق الصوفية . کما اتجه بعض 
السلاطین الی التصوف . (1۰) 
وقد انعكس هذا الانجاه الدینی علی طريقة معالجة الشروانی العلسوم فسی 
تصنيفه » وقد اتضح ذلك فى حشر حکمة الاشراف ضمن العلوم العقلية بالرغم من 
ابتعاده تماما عن مجالها ؛ لاله بحوی |قرار المبادیء التی یجب أن يتحلى بها العالم 
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من الزهد و الورع و التقوی التی تعصمه من الخطاً فی تحصیل العلوم العقلية . كما 
اتضح أيضا من خلال معالجة علوم الحكمة العملية : علم الأخلاق و علم تدبیر المنزل 
و علم السياسة ‏ من مفهوم اسلامی » و من واقع الحياة الاسلامية العربية » و تعاليم 
الدين الاسلامی ؛ مبتعدا بها عن أی مفهوم آرسطی . 

ومن مظاهر النزعة الدينية فی تصنیف الشروانی مقارنته وضع بعض العلوم 
العقلية بوضع بعض العلوم الدينية » فهو يقول : ”' إن الحكمة الإلهية و الطبيعية من 
العلوم العقلية بمنزلة الکلام من العلوم الشسرعية " ۰ (17) کما غلبت النزعة 
الصوفية فی معالجته التصنيفية فاطال الحدیث عن علم التصوف ونشأته . كما جعل 
علم حكمة الأشراف من العلوم الفلسفية بمنزلة علم التصوف من العلسوم الشسرعية 
الاسلامية . (1۷) و طريقة 3 يل هذا العلم تجمع بین طريقة آهل النظر والاستدلال 
و طريقة آهل الرياضة و المجاهدات ؛ و من ثم فقد جمع بین طریق العقل وطریسسق 
التصوف فى تحصیل هذا العلم . 

و قد ذکر الشروانی العلم الالهی مع العلوم العقلية » متأثرا فى ذلك بتقسيم 
ارسطو للحکمة النظرية . و علی الرغم من ذکر تعریف آرسطو نفسه لهذا العلم » الا 
أن معالجته للموضوع جاءت من منطق العقبدة الإسلامية . كما أشار إلى آراء 
المتكلمين و المتصوفين و الحكماء فى هذا العلم . 
تصنيف الشروانى بين التاثر والتاثير 

ظهر تأثر الشروانی بطاشکبری زادة فی آکثر من موقع ؛ فقد نقل عنه ما 
آورده فی المقدمة من ماهية العلم و آهمیته ء و آهم واجبات المعلم و المتعلم . و هذا 
ما ورد عند طاکشبری زادة نفسه فی مقدمته لکتاب *" مفتساح السعادة و مصباح 
السيادة ** . کما نقل عنه العدید من تعریفانه العلوم ۰ مثل : تعريف علم الحكمة 
الطييعية » و علم المساحة » و علم الجبر والمقابلة ؛ وغیرها . كما نقل عنه بعسض 
العلوم » مثل : علم آداب البحث و المناظرة » الذی آلحقه بعلم المنطق ‏ و اعتبره آلة 
و وسيلة مساعدة لتحصیل خیره من العلوم . و هذا ما ورد عند طاشکبری زادة حیسن 
ذکر علم البحث و المناظرة کأحد فروع الشعبة الثانية من الدوحة الثالثة فی ( علوم 
تعصم الذهن عن الخطاً فی المناظرة و السدرس ) ۰ (1۸) کسانقسل عنه علسم 
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الاصطر لاب الذی ذکره طاشکبری زادة کأحد فروع علم الهيثة . و نقل عنسه علسم 
آداب الملوك الذی ذکره طاشکبری زادة کأحد فروع الحکمة العملية ۰ )1٩(‏ 

و تأثر الشروانى فى معالجته للعلوم العربية بتعريفات السكاكى و أقوله 
وأمثلته التى ذكرها عن العلوم العربية » ونقل عنه فقرات كثيرة وأشار بالفعل إلسى 
النقل عنه » بل نقده أحيانا فى بعض ما نقله عنه » كما فى علم المعانى ؛ حيث نقده 
فیما ذکره من شرح حول هذا العلم » فقال معلقاعلیها : "" لو کان المراد من التتبع 
المعرفة المسببة عنه لکان الواجب آن یقول السکاکی : لیحترز به » لا یحترز بالوقوف 
علیها . و ثانیها آن علم المعانی عبارة عن التعبیر بالقواعد لا المعرفة المسبية عن 
التتبع ““ . )٠١(‏ 
کما و ل اشرو ي فن ان سا آز اي رف كد الق كا ق ال 
عن الفارابى آراءه وتعريفاته لعلم المنطق . 

و قد أثر الشرواني فى بعض المصففين بعده » فقد تأثر حاجى خليفة جلبى 
بكتاب ”” الفؤائد الخاقانية “ » فى أكثر من موقع ؛ ققد نقل عنه تقسيمات العلوم التسى 
ذکررها فی مقدمته . (۸0) کما نقل عنه تعریفات بعض العلوم . و تأثر التهائوی فسی . 
کتابه ** کشاف اصطلاحات الفنون ** بما نقله عن الشروانی من تقسيمات العلوم' 
المختلفة » و بخاصة تقسيم العلوم إلى نظرى و عملى » و مفهوم العملى . و تقسيمها 
إلى العلوم الآلية و غير الآلية » و هو ما ورد فى المقدمة عند التهانوى . )!١(‏ كما 
نقل عنه بعض تعريفاته للعلوم . ۰ 
هل تأثر تصنیف الشروانی بتصنیف آرسطو ؟ 

انطلق الشروانی بتقسیمه وعرضه للعلوم فی تصنیفه من مفسهوم عربسی 
اسلامی ۰ ومن ثم جاء تقسیمه مختلفا تماما عن تقسیم آرسطو للعلوم ؛ فقد اتخذ النقسیم 
الرباعی فی مقابل التقسیم الثلاثی عند آرسطو . وبداً بالعلوم الشرعية ثم ثناها بالعلوم 
العربية ؛ بینما لا نجد لهذه العلوم ذکرا عند أرسطو . كما أن عرض العلوم العقلية 
وتقسيمها مختلفا تماما عما جاء عند أرسطو ؛ فقد عرض العلوم إجمالا دون اتباع 
تقسيمها الى حكمة نظرية وعلمية » و إن كان قد أشار إلى بعض العلوم متأثرا بتقسيم 
أرسطو » مثل العلم الالهی وعلوم الحكمة العملية : و لكن جاءت المعالجة من مفهوم 
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إسلامى عربى خالصة » دون أى تأثير أرسطى إلا فى تعريف العلم الإلهى . كما ذكر 
علوما كثيرة لا توجد عند أرسطو » و هي من تاج الفکر العربی الاسلامی ۰ مسل 
علم الاکر وعلم الااصطر لاب وعلم البحث و المناظرة وعلم حکمة الأشر اف . 
منهج الشروانی فی تصنیفه 
سار الشروانی فی عرض العلوم متدرجا من القسم الرئیسی وهو العلم العسام 

إلى الفروع التى تعد علوما خاصة تندرج تحت العلم العام ؛ مستخدما فى ذلك المنهج 
الاستنباطى . 
مستوى المعالجة فى تصنيف الشروانى 

يقسم الشروانى الكتاب إلى خمسة أجزاء » ويخص العلوم باربعة آتسام فقط » 
ويقسم كل قسم إلى عدد من العلوم الأصلية دون إعطاء تفريع أكثر » ومن قم تقسف 
العلوم عنده علی الصف الثانی » و هذا ما سوف يوضحه الجدول التالى : 
من کتابه العلوم الشرعية . . ۳ 
العلوم العريية 
العوم العقلية 



















الفوائد الخاقانية ** 


جدول (۱۶) یوضح توزیع العلوم المفرعة من التصنیف الشرواتی علی الصفوف 
و من استقراء الجدول السابق یتضح ما یلی : 

« بلغ عدد العلوم المفرعة عند الشروانى ثلاثة وخمسين علما » تقف كلها على 
الصف الثانى . وبلغ عدد العلوم على الصف الأول أربعة . 

» يلاحظ تفاوت التفريع فى كل علم عام » ففى العلوم الشرعية بلغ عدد العلوم 
عشرة » و فى العلوم الأدبية اثنى عشر ٠‏ وفى العلوم الدينية اثنى عشر ۰ و فسی 
العلوم العقلية ثلاثین علما ۰ و جعل علم اداب الملوك علما قائما بذاته غير مفسرع 
من آی قطاع من العلوم ؛ لما یمثله من اهمية . 
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٠‏ بلاحظ وقوف التفریعات الی الصف الثانى ؛ و عدم إعطاء أية تفريعات من علوم 
الصف الثانى » ويرجع ذلك لالتزامه بعدد معين من العلوم ليوافق عدد حروف 
أسماء السلطان » و قد صرح هو نفسه بوجود علوم آکثر ؛ و هذا ما ذکره عسن 
العلوم العقلية : و أما الميسرة ففى العلوم العقلية وهی کثیرة ؛ ولکن اعتبرنا مسن 
آصولها و آمهاتها نحو ثلاثين علما » وهنا تصریح بالتزامه بذکر الاصسول مسن 
العلوم دون الفروع . 

الاتساق و التماسك فی خطه تصنیف الشروانی 

پلاحظ علی خطة تصنیف الشروانی التماسك فی عرض الموضوعات ؛ وعدم 
وجود فقرات مخلة بالهیکل التنظیمی العام لخطته التصنيفية » فهو يعرض کل قسم من 
آقسام العلوم و یتبعه بالفروع الخاصة به دون القفز من القسم الآخر . و قد اختل 
تماسك الموضوعات عنده فى عرض العلوم العقلية . حیث وجدت بعض الفقرات 
التی لم تحقق تجاور العلوم المتشابهة ۰ فابتعدت فروع العلم الطبیعی عن علم الحكمة 
الطبيعية ۰ کذلك تناثرت فروع علم الهيئة ولم يحدث تجمیع لها . 

و قد لوحظ من ناحية الاتساق عدم وجود توازن فی آعداد العلوم المفرعة عن 
کل علم ؛ فبینما تصل آعداد العلوم المفرعة من العلوم العقلية (لی ثلائین علما نجد 
علما و احدا قائما بذاته پمثل قسما واحدا دون وجود آية فروع له » و هو علم آداب 
الملوك » وکان من المفروض [لحاقه بالعلوم العقلية باعتباره أحد فروع علوم الحكمة 
العملية ۰ و لکن التزامه بتفسیم العلوم کتقسیم جیش السلطان جعله یخصص القسم 
الخامس لهذا العلم مفردا لتضمنه الأمور التی برید آن یوصلها للسلطان . 

ویلاحظ الاتساق الموضوعی الذي یسیر بالعلوم لتحقیق الهدف من تصنیفه » 
و هو الیدف الضمنی فی توضیح مفاهیم و تعالیم معينة للسلطان ؛ أى لتحقيق الهدف 
لتعلیمی ‏ فجاء ترتبب العلوم متمشیا مع الاتجاه التربوی و التعلیمی فی البدء بتعطسم 
العلوم الديئية ثم العلوم العربية ثم العلوم العقلية . ۰ 

و يعد تصنيف الشروانى عملا مميزا ؛ فهو نتاج معطيات الحضارة العربية 
الإسلامية من فكر » وما وصلت إليه من تقدم فى علومها . 


54١ 


و اذا انتقلنا إلى القرن الثانى عشر فإننا ننتقل إلى مكان آخر فى العالم 
الإسلامى و هو الهند ء ويلاحظ تأثير الدين الإسلامى و الثقافة العربية » مما أدى إلى 
تكامل عمل التهانوى مع التصانيف العربية الإسلامية. 

ثالثا : تصنيف التهانوى (ق١٠د)‏ 

يعد تصنيف التهانوى (۷۳) من التصانيف المتأخرة فى عمر الحضارة العربية 
الإسلامية » ومن ثم نجد فيه إجمالا لما توصل إليه الفكر العربى المسلم . وقد وضع 
التهانوى تصنيفه فى مقدمة كتابه '” کشاف اصطلاحات الفنون ** . و قبل آن نقسدم 
لمحاولة التهانوی التصنيفية کما عرضها فی کتابه ینبغی آن نعرض فی عجالة سريعة 
لملامح الحياة الثقافية الاسلامية فی الهند . 

إن الثقافة الإسلامية فى الهند ليست وليدة هذا العصر » و إنما تأصلت 
جذورها أيام الغزئويين» فقد بنوا المعاهد العلمية التى كانت تعرف حينئذ بالمدارس » 
و من أشهرها المدرسة التى أنشأها السلطان محمود الغزنی فی غزنة ؛ و كان يرحل 
إليها الطلاب من جميع أنحاء آسيا و إيران . و كان بلاط هذا السلطان مقصدا للعلملم 
و المفكرين و الأدباء » كالبيرونى و الفردوسى . كما كانت المكتبة التى أنشأها فى 
فناء المدرسة من آکبر المکتبات فی العالم الاسلامی . و من بعد غزنة اتقل مرکز 
العلم إلى لاهور » و منها إلى دلهی » ثم تعددت البیثات العلمية فی الهند علسی آشر 
تحول العلماء لی عواصم المقاطعات بعد الغارة التی شنها تیمسور سنة ۰۱۳۹۸ 
فکثرت المدارس فی الحواضر ؛ و نمت دور العلم فیها . و من المدن التی ازدهرت 
فى تلك الحقبة مدينة جونبور التى لقبت فى عهد السلطان ابراهیم شاه المأمون بشیراز 
الهند . و اطردت الحركة العلمية فى عصر المغول ؛ و قد كان لأباطرتهم عناية 
بالعلم . و أهله » فاستقدموا العلماء و أجزلوا لهم العطاء » و كان ممن قدموا أيام 
الأمبراطور الأكبر (4175١١٠١ه)‏ الميرفنج الله الشيرازى أحد نوابغ عصره فسى 
العلوم العقلية و النقلية . 

و لذا ذکرت العلوم الاسلامية فی هذا العصر . فإنما تذكر بالأمبراطور العللم 
" آورتکزیب ** الذی لقب بلقب عالمکیر (۱۱۱۹-۱۰7۹ه) ؛ فقد حرص على 
نشر الاسلام و عقيدة أهل السنة . و کان یتولی التدریس بنفسه للطسلاب . و من 
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مأثره الفتاوی الهندية ؛ و هی من آشهر المطولات فی فروع الفقه علی مذهسب 
الحنفية» و تعرف بالفتاوی العالمكيرية نسبة الیه . (۷۳) و لعل التسهانوی قد آأدرك 
طرفا من عصر هذا الملك » فقد وضع التهانوی کتابه سنة ۱۱۵۸هجرية . 

تصنیف التهانوی 

ینتمی تصنیف التهانوی الی المدرسة الاولی فی التصنیف » و هی المدرسة 
الفلسفية ؛ فقد بنی تصنیفه پطريقة نظرية حسب تصوره لترتیب العلوم وتدریجها تبعا 
لأهميتها . 
الهدف من کتاب التهانوی کشاف اصطلاحات الفنون 

یصرح التهانوی بأن الهدف من وضع کتابه آن یکون کتابا فی مصطلحات 
العلوم » يهدف من وراء ذلك إلى إفادة الطلاب بالرجوع اليه . (۷۶) فقد رب 
مفردات الكتاب ترتيبا هجائيا على طريقة الباب و الفصل مخصصا الباب للحرف 
الاول من الحروف الأصلية للكلمة و الفصل للحرف الأخير منها ؛ معرفا كل مصطلح 
تعريفا شاملا عند أهل كل صناعة تستخدمه » فمثلا علم الأدب يأتى فى باب الألسف 
فصل الباء الموحدة . و يتناوله من حيث كونه متعلقا باللغة العربية ٠‏ أو بعلم الأخلاق» 
أو عند الفقهاء » و هكذا . 

و قد تطلب الحديث عن مصطلحات كل علم الحديت عن العلم نفسه » 
وتوضيح مكانته بالنسبة إلى غيره من العلوم » و هذا ما جره إلى الحديث عن 
التقسيمات المختلفة للعلوم » و التى حصرها فى سبعة أنواع من التقسيمات » ليصل 
منها إلى التقسم الذى يراه مناسبا لتصنيف العلومء وبذلك جاء كتابه ليكون قاموسا 
موسوعيا للتعريف بمصطلحات العلوم » و هو أيضا ‏ كتاب فى تصنيف العلم . 
وصف کتاب ( کشاف اصطلاحات الفنون ) للتهانوی 
يعد کتاب التهانوی کما جاء في عنوان دراسة کشاف اسطلاحسات الفنسون 
کتاب فی المصطلح ۰ فهو فی هذه الناحية یتشابه مع کتاب الخوارزمی "" مف‌اتیج 
العلوم ** فهو يجمع مصطلحات العلوم المختلفة مع تقسيم هذه المصطلحات على ثلاثة 
فنون ٠‏ الفن الأول : فى مصطلحات العلوم العربية . و الفن الثانی : فی المصطلحات 
العلوم الشرعية . و الفن الثالث : فى مصطلحات العلوم الحقيقية » و هو فى كل فسن 
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كتاب فى تصنيف العلوم » حيث قدم كتابه بمقدمة مهمة عرض فيها نظريته فى 

تصنيف العلوم المدونة و ما يتعلق بها » ويضمنها تعريفا للعلوم المدونة »كما يعطسى 

السبب الفلسفى و المنطقى وراء تقسيمات العلوم » و يعرض لأسس التقسيمات 

المختلفة » و هی : 

۰ التقسيم الأول : التقسيم المعرفى المعتاد إلى العلوم نظرية غير متعلفة بكيفية 
عمل» وعلوم عملية . ویشرح اختلاف (طلاق لفظی نظری و عملی ۰ فیستعملان 
لمعان ۰ فتکون العلوم النظرية ۰ آی غیر متعلقة بكيفية عمل سواء كان كنه هذا 
العمل ذهنيا كالمنطق أو خارجيا كالطب » وهکذا یکون اللفظان فی تقسیم العلسوم 
منطقيا . وقد يستعمل اللفظين فى تقيسم الحكمة ؛ فيكون العملى هو علم بما يكون 
وجوده بقدرتنا و اختيارنا ٠‏ والنظرى علم بما لايكون وجوده بقدرتنا واختيارنا . 
ويستخدم اللفظين فى تقسيم الصناعات فتكون عملية يتوقف حصولها على ممارسة 
العمل » أو نظرية » أى لا يتوقف حصولها عليه » و على هذا يكون علم الفقه و 
النحو و المنطق» و الحكمة العملية خارجة عن العملى إذ لا حاجة لحصولها إلى 
مزاولة الأعمال » ولكن علوم الخياطة و الحياكة والحجامة تعد علوما عملية 
لتوقفها على ممارسة العمل و المزاولة . 

» التقسیم الثانى : تقسيم العلوم إلى آلية أو غير آلية ». فهى إما أن تكون فى أنفسها 
آلة لتحصيل شىء آخر بل مقصودة بذواتها ( أئ غاية  )‏ و إما أن تكون آلة غير 
مقصودة فى أنفسها . والأولى تسمى غير آلية » و الثانية آلية . 

» التقسم الثالث : تقسيم العلوم إلى عربية و غير عربية . 

« التقسيم الرابع : تقسيم العلوم إلى شرعية وغير شرعية . 

التقسيم الخامس : تقسيم العلوم إلى حقيقية وغير حقيقية . 

ه التقسيم السادس : تقسيم العلوم إلى عقلية و نقلية » فالعتلية ما لا يحتاج فيها إلى 
النقل » و النقلية خلاف ذلك . 

٠‏ التقسيم السابع : تقسيم العلوم إلى العلوم الجزئية و غير الجزئية » فالعلوم التتى 
موضوعاتها أخص من موضوع علم آخر تسمى علوما جزئية ؛ كعلم الطب فإن 
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موضوعه - وهو الانسان - آخص من موضوع العلم الطبیعسی ؛ و التسی 
موضوعاتها أعم تسمى بالعلم الأقدم » لان الاعم آقدم للعقل من الگخسص ‏ فان 
إدراك الأعم قبل إدراك الأخص . وهذا التقسيم لم يرد عند غيره من المصنفين 

السابقين عليه » و هنا يظهر مناداته بالعلم الکلی الذى تتفرع منه العلوم الجزئية › 
و كذلك يظهر التدرج بالعلم من الأعم إلى الأخص . 

و يتناول التهانوى أيضا فى مقدمة كتابه ما أسماه القدماء بالرءوس الشانية 
التى تحدد مكانة العلم و مرتبته بين غيره من العلوم » وهذه الرءوس بمثابة الأسس 
التى يقوم عليها تحديد الأهمية التى تتطلب من القائم عليه دراسته و الكتابة فيه » كما 
أنها توضح الأسس التى يقوم عليها تناول الكتب و العلوم المدونة بالشرح » و هی : 
2-١‏ الغرض من تدوين العلم أو تحصيله ؛ أى الفائدة المترتبة عليه لفلا يكون 

تحصیله عبثا فی نظره . 

۲- المنفعة » وهی ما یتشوقه الکل طبعا » و هی الفائدة المعتد بها لیتحمل المشقة 

فی تحصیله . 

20-7 السمة : و هی عنوان الکتاب لبکون عند الناظر (جمال مایفصله العرض . 

٤؛-‏ امولف : و هو مصنف الکتاب لیرکن قلب المتعلم الیه فی قبول کلامه . 

ه- ‏ أنه من أى علم هو ؛ أى من اليقينيات أو الظنيات ؛ من النظريات أو 
العملیات » من الشرعبات آو من غیرها ؛ ليطلب المتعلم ما يليق به من 

المسائل المطلوبة له . 

-٦‏ بیان مرتبته هو : أى بيان مرتبته فيما بین العلوم » #مسا باعتبار عموم 

موضوعه آو خصوصه . 

۷ القسمة : وهی بیان أجزاء العلوم و آبوابها لبطلب المتعلم فی کل باب فیها ما 
يتعلق به » و لا 

يضيع وقته فى تحصيل مطالب لا تتعلق به . 

۸- الأنحاء التعليمية » وهی آنحاء مستحسنة فی طریق التعلیم ؛ و تنقسم إلى 
قسمین ۰ آحدهما : اللقسیم » و هو التکیثر من فوق للی أسفل ۰ أى من آعسم 

إلى ما هو أخص » كتقسيم الجنس إلى الائواع » و النوع إلى الأصناف ؛ و 
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الصنف إلى أشخاص . و الثانى : التحليل » و هو عکسه » أى التكثير مسن 
أسفل إلى فوق ؛ أى من أخص إلى ما هو أعم » كتحليل زيد إلى الإنسان و 
الحيوان » و تحليل الإنسان إلى الحيوان و الجسم . 
و من تحليل الرءوس الثمانية تتضح لنا النظرة المتقدمة لدى المسلمين لتحديد 
قيمة العلم و قيمة الكتاب فى علم ما » و هی أسس يعتد بها فى عصرنا الحالى » و 
تستخدم أسسا لتقييم قيمة الكتاب » و ما يحمله بين دفتيه من قيمة علمية ؛ و هذا ما 
يتضح فى الرأسين الثالث و الرابع ٠‏ حيث يذكر أن التسمية "" عنوان الکتاب ** یمسد 
دلالة مباسرة علی الحدود الموضوعية للمادة العلمية التی بحتویها الکتاب » ويذكر فى 
الرأس الرابع ”” المؤلف ** وهو مصنف الکتاب ؛ فثقة المتعلم فسی مولسف الکتساب 
تجعله یتبل کل ما یمرضه المولف من علم بین دفتی الکتاب ۰ وفی الرأس الخامس و 
هو تحدید نوع العلم و أى نوع من العلوم ينتمى إليه يجعل المتعلم يقبله أو لا يقبله 
حسب ما يطلبه من العلم » و فى الرأس الثامن نجده يتعرض للمنهج المتبع فى 
التصنيف و هو التكثير من فوق إلى أسفل » و الثانی التحلیل الذی یتبع طريقة التکشیر 
من أسفل إلى اعلی ‏ و هذا هو دقة التعريف الذى ذكره طاشكبرى زادة لعلم تقاسيم 
العلوم فى كتابة مفتاح السعادة ** و هما الطریقتان اللتان اتبعهما طاش‌کبری زادة 
فی تصنیف العلوم فی کتابه . ) 
تقسیم التهانوی للعلوم 
يستعرض التهانوى خطته التصنيفية بعد ذكر الرءوس الثمانية فى تقسيم 
العلوم؛ فيقسم العلوم إلى ثلاث مجموعات رئيسية هى: العلوم العربية . و العلوم 
الشرعية » والعلوم الحقيقية . و يقسم كل مجموعة إلى عدد من العلوم الجزئية 
المفرعة منها » و هى كالآتى : 
العلوم العربية 
علم اللغة 
علم الصرف 
علم الاشتقاق 
علم النحو 
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علم المعانی 

علم البیان 

علم البديع 

علم القافية 

علم الخط 

علم الشعر 

علم إنشاء النثر 

علم المحاضرات 

علم لاو ریخ 
العلوم الشررعية 

علم الکلام ( أصول الدين ) 

٠ i 

علم القراءة 

علم الإسناد 

علم الحديث 

علم أصول الفقه 

علم الفقه 

علم الفرائض 

علم السلوك ( علم الأخلاق ) 
العلوم الحقيقية 

المنطق 

المقدمات 

التعريفات 

باری آرمینیاس "۲ القضایا ** 
القیاس 
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البرهان 
الجدل 
المغالطة 


علم الحكمة 
الحكمة العملية 
الحكمة النظرية 
الحكمة الطبيعية 
الحكمة العملية 
تهذيب الأخلاق » أو علم الأخلاق 
تدبير المنزل 
السياسة المدنية 
الحكمة النظرية 
العلم الإلهى 
الأمور العامة 
إثبات الواجب و ما يليق به 
إثبات الجواهر الروحانية 
بيان ارتباط الأمور الأرضية بالقوى السماوية 
بيان نظام الممكنات 
كيفية الوحى و صيرورة المعقول محسوسا 
علم المعاد الروحانی 
العلم الریاضی 
علم العدد و علم الحساب 
علم العدد النظری 
علم العدد العملی 
علم الهندسة 
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علم عقود الأبينة 
علم المناظر 
علم المرايا المحرقة 
علم مراكز الأثقال 
علم المساحة 
علم استنباط المياه 
علم جر الأثقال 
علم البنكامات 
علم الآلات الحربية 
علم الآلات الروحانية 
علم الهيئة 
علم الزيجات و التقاويم 
علم المواقيت 
علم كيفية الأرصاد 
علم تسطيح الكرة . 
علم الآلات الظلية 
علم الموسيقى 
العلم الطبيعى 
علم الطب 
علم البيطرة و البيزرة 
علم الفراسة 
علم تعبير الرؤيا 
علم أحكام النجوم 
علم السحر 
علم الطلسمات 
علم السيميا 
۳:۹ 


علم الکیمیات 
علم الفلاحة 
علم السماء و العالم 
علم النجوم 
منطق تصنیف العلوم عند التهانوی ؛ 

یفرق لتهانوی بین ثلاثة آنواع من العلوم : العلسوم العربيسة » و العلسوم 
الشرعية؛ العلوم الحقيقية , و هو بذلك یفصل و یمیز العلوم العربية من العلوم الدينية؛ 
بخلاف العدید من التصانیف العربية السابقة التی آدمجت العلوم العربية مسع العلسوم 
الدينية تحت تسمية واحدة هی العلوم الشرعية . 

و قد بدا تصنیفه بمجموعة العلوم القومية » و هی العلوم التی تمثل فکر الامة 
الاسلامية و تقافتها والتی تمثلت فی العسلوم العربية و العلوم الشرعية » و أتبععها 
بما آسماه العلوم الحقيقية » و هی العسلوم العقلية التی تشترك فیها کل الأمم و لا 
تبدل بتبدیل الأزمنة و القومیات . 

و يبدا فی ترتیبه بالعلوم العربية باعتبارها الالات و الوسائل للعلوم الشسرعية 
و ما بعدها من علوم » و من ثم فقد طبق مبداً لوسبلة مقدمة علی المقصد » ثم آتبعها 
بالعلوم الشرعية التی هی مقدمة علی العلوم العقلية لشرفها ؛ ثم یتناول کل مجموعه 
من هذه العلوم بالتقسیم إلى مجموعة من العلوم الجزئية ».و هو هنا يطبق التقسيم 
السابع الذى يشير إلى التدرج من العلم العام إلى العلم الجزئى . ويسير فسى ترتييه 
للعلوم الجزئية المتفرعة من العلم العام بشكل منطقى معتمدا على مبدأ أن العلم السابق 
وسيلة إلى العلم اللاحق . 

و وضع فى ترتيب مجموعة العلوم العربية منهجا يسير عليه فى الترتيب » 

۱ فيفرق بين الأصول منها و الفروع » وفى الأصول يفرق بين العلوم التى تبحث فسى 
۱ المفردات و العلوم التی تبحث فی اللغة . فمجموعة العلوم التی تبحث فی المفسردات 
۱ يسير ترتيبها من العام إلى الخاص فيبدأ بعلم اللغة باعتباره علما غاما يبحث فى 
١‏ مفردات اللغة علی الاطلاق » و من ثم لا يعتمد على غيره ؛ و إنما تعتمد العلوم 
اللاحقة عليه . و يثنى بعلم الصرف باأعتباره يبحث فى مفردات اللغة من حيث بنيتها 
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و صورها ؛ ومن ثم فهو یعتمد علی المفردات اللغوية . و بعده علم الاشنقاق السذی 
یعد علما خاصا بعد علم الصرف باعتباره يبحث فى المفردات مسن حیث انتساب 
بعضها إلى بعض بالكلمة الأصلية و فروعها المشتقة منها » و بعد ذلك ينتقل إلى 
المرکبات من الکلمات ؛ فيفرق بين المركبات المطلقة و المركبات الموزونة » و يبدأ 
بالمرکبات علی الاطلاق » و يبدأ بعلم النحو الذى يبحث فى المركبات من حيث 
تأدیتها للمعنی الاصلی ۰ ثم يزيد فى التخصص فيعرض لعلوم البلاغة مبتدئا بعلم 
المعانى الذى يبحث فى المعانى الزائدة على أصل المعنى ٠»‏ و هو ما يعرف بمطابقة 
اللفظ العربى لمقتضى الحال ؛ و يأتى بعده علم البيان الذى يبحث إلى جانب رعاية 
المطابقة لمقتضى الحال فى شىء آخر و هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى 
وضوح الدلالة . و المقصود بالطرق المختلفة أداء اللفظ بطريقة حقيقية ومجازية أو 
عن طريق الكناية . و يلى علم البيان علم البديع » و يؤخر المصنفون علم البديع عسن 
علمى المعانى و البيان لاعتماده على العلمين » حيث يبحث فى وحوه تحسين الكلمة 
بعد رعاية المطابقة لمقضی الحال ( علم المعانی ) و وضوح الدلالة (علم البيان ) . 
ثم ينتقل إلى الكلام المركب فيذكر أن له وزنا » و يبدؤه بعلم العروض ٠‏ و يثنيه بعلم 
القوافى لأن الأول يعالج اللفظ المركب صاحب الوزن » أى يختص بالأجزاء المتقدمة 
من الكلام المرکب ۰ آما القوافی فتختص باللفظ المرکب من حیث له قافيسة ۰ آی 
یختص بأواخر حروف اللفظ المرکب کما جرت عاده العروضیین على معالجة علسسم 
العروض سابقا لعلم القافية . ثم تأتی العلوم الفرعية و يبدؤها بعلم الخط فالخط هو 
محاولة نقل الظاهرة الصوتية السمعية (علم اللغة ) إلى ظاهرة كتابية مرئية (علم 
للکتابة ) : و من ثم یأتی لاحقا للم الغة . ثم یمرض لمجموع للعلوم الالبيبة مسن 
الشعر و النثر » و يقدم الشعر علی النثر » لآن تجمیع الاشعار العربية سبق اهتمسام 
العرب بالنثر وتجمیع الرسائل و الخطب ‏ وغیرها من القطع النثرية . ثم یعرض لعلم 
التاریخ الذی یجعله من فروع العلوم العربية » و یقدمه علی العلوم الشر عية باعتباره 
وسيلة إليها . و یأتی ترتیب العلوم الشرعية فیما بینها علی أساس شرف العلم » فیبسدأ 
بعلم الکلام لانه آشرف العلوم الشرعية ؛ لبحثه فی ذات اه وصفاته وتعلفه بالات 
العقائد. الدينية » و من ثم فهو بعده رئیسا للعلوم الفسرعية علسی الاطلاق » فهو 
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لایستخدم من علم شرعی اخر و نما تتوقف عليه بقية العلوم الشرعية » فهو بالنسبة 
للعلوم الدينية كنسبة علم المنطق للعلوم الفلسفية » و من ثم قدمه على سائر العلوم 
الشر عية . )٩۰(‏ ثم يثنى بعلم التفسیر لأنه يليه فى الشرف باعتبار بحثه فى ألفاظ 
القران الكريم من جهة النطق و الأحكام و المعنى » و يليه بعلم القراءة الذى يختسص 
بكيفية النطق فقط » وكان من الافضل نقدیم علم القراءة على علم التفسير لأن إقامسة 
النص تسبق الفهم و التفسير . و قد يرجع تأخير علم القراءة على علم القسراءة لانه 
بمثابة العلم الخاص من العلم العام » و من ثم يحقق التقسيم الذى ارتضاه لتصنيفه » و 
هو السير من العلم الكلى إلى العلم الجزئى ء ثم يذكر ما يلى علم القرآن فی الشرف 
وهی علوم الحبيث ؛ و يبدؤها بعلم الإسناد أو علم أصول الحديث » و هو علم ببحسث 
فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك » و من ثم فهو يسبق علم الحديث 
أو مايسمى علم رواية الحديث لأن الأخير يبحث فى أقول الرسول ‏ صلى الله عليه 
و سلم و أفعاله ؛ و من ثم لابد من تقرير صحة هذه الأقوال أولا فى علم أصول 
الحديث » ثم يأتى علم أصول الفقه » و الفقه بعد علوم القفرآن الكريم و الحديث 
لاعتمادهما على الكتاب و السنة باعتبارهما الدليلين الأصليين فى الفقه › و هما 
مصدرا الاحکام فی لفقه ؛ و قد قدم علم اصول الفقه علی ققه باعتبار بحشسه فسی 
القواعد التى یتوصل بها إلى الفقه » و من ثم فعلم الفقه ینبنی علی علم صول الفقه ؛ 
ثم یلی الفقه علم الفرائض الذی یعد بابا من آبواب الفقه ؛ و من ثم فقد ای بسالعلم 
الجزئی بعد العلم العام » و هو علم الفقه . و ینهی العلوم الشرعية بعلم السسلوك ‏ أى 
علم التصوف ‏ و قد آخره علی کل العلوم الشرعية باعتباره ثمرة العلوم كلها و 
غايتها » فإذا ما حصل الإنسان على علم التوحید و الفقه و الشرائع » و تعلم علم آفات 
النفس ؛ و تمکن من ریاضتها » و تجنب مکائد الشیطان و النفس ؛ تمکن من الوصول 
إلى علم المکاشفة . و هو علم التصوف الذی یطلق علیه التهانوی علم السلوك . ثم 
تأنی العلوم الحقيقية . وهی العلوم التی تشترك فیها کل الامم و لا تتغیر بتغیر المللی 
و الأديان » و يبدؤها بعلم المنطق باعتباره وسيلة إلى العلوم » فهو من العلوم الآلية » 
فهو فى نفسه غير مقصود ء و إنما المقصود منه تحصيل المجهول من العلوم » حيث 
ان الغرض من تدوینه العلوم الحكمية ؛ و لذلك یقال عنه آلة قانونية تعصم مراعاتها 
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الذهن عن الخطأ فى الفكر ٠‏ و من ثم كان تقديمه على سائر العلوم العقلية . و يليه 
بعلم الحكمة و يقسمها إلى التقسيم المعرفی المعتاد الی قسمین : علوم نظرية و علسوم 
عملية » ثم یتناول کل منهما بالتقسیم التقلیدی » فيقسم علوم الحكمة العملية إلى ثلاثة . 
مبتدثا بالعلم الذی یخص مصالح شخص بانفراده ؛ ثم ما یخص الاسرة ؛ و هو علم 
تدبیر المنزل ۰ ثم ما یخص الجماعة ؛ و هو علم السياسة . و بقسم الحکمة النظری 2 
إلى أقسامها الثلاثة مبتدئا بالعلم الإلهى من حيث بحثه فيما لا يفتقر إلى المادة فسى 
الوجودین الخارجی و الذهنی » و من ثم فهو يأتى فى بداية العلوم النظرية لشرفه 
على العلم الرياضى و الطبيعى ؛ ثم يثنى بالعلم الرياضى لبحثه فى أصول ما يفتقد فى ' 
الوجود الخارجى إلى المادة » ثم العلم الطبيعى لبحثه فى المادة فى الوجود الذهنى و 
الخارجی » و من ثم طلق علبه العلم الادنی . و یری التهانوی عدم أفضلية كل مسن 
للم الریاضی آو الطبیعی علی الآخر ؛ حیث آن کل واحد افضل من الآخسر من 
وجه فالطبیعی أفضل من الریاضی من جهة آن موضوعه جسم طبیمی : و هو 
جوهر بینما الرياضى كم ؛ و هو عرض و الجوهر أشرف من العرض ؛ كما أن 
العلم الطبيعى يشتمل على عام النفس وهو آم الحکمة ؛ و من ثم فهو یفضل الریاضی؛ 
بینما الریاضی يفضله من جهة أن الأحوال الخيالية غير متناهية القسمة » فهى لا تقف 
عند حد » و من ثم فهى أفضل ٠‏ كما أن الأمور الرياضية ألطف و ألذ و أتم مسن 
الأمور الجسمانية » و من هنا لا يمكن تقديم أحدهما على الآخر من جهة الشرف". ثم 
يتناول کل قسم منها بالتفریم (لی مجموعة من العلوم الفرعية ؛ فیفرع العلم الطبیعسی 
إلى عشرة علوم يبدؤها بعلم الطب لشرف موضوعه على سائر العلسوم الطبيعية » 
لبحثه فی بدن الانسان ۰ ثم يلحقه بعلم البيطرة لأن الحال فيه بالنسسبة للحیوانات » 
كالحال فى الطب بالنسبة للإنسان . ثم يعرض للعلوم التى تخص الإنسان من علم 
الفراسة ثم علم تعبير الرؤيا . ثم يعرض لعلوم السحر من علم أحكام النجوم و السحر 
و الطلمسات و السيميا . و يقسم العلم الرياضى إلى أصوله الأربعة على أساس أن 
موضوعه الكم » و الكم يقسم بدوره إلى قسمين: كم متصل و آخر منفصل:؛ فالكم 
المنفصل هو ما يكون مقدارا غير متعلق بشكل مادى » و يقسم بدوره إلى فسمين : 
علم الحساب: الذى يستخدم العدد غلى الإطلاق ؛ و إذا ما تألف من العدد نسبة سسمی 
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علم الموسيقي ‏ آما الکم المتصل بشکل قد یکون ساکن مثل الخطوط و المجسمات فهو 
علم الهندسة ‏ و إذا كان الكم المتصل متحرك وهو ما يتعلق بحركة الکو اکب و الأفلاك 
سمى علم الهيئة . أما عند الترتيب فيأتى علم الحساب أو العدد فى بداية العلسم 
الرياضى لشرف موضوعه و هو العدد المطلق الذى يعد من الأقسام الأولية للموجود 
الأول لإطلاق لفظ الواحد عليه و هو من العدد » و من ثم عده البعسض من العلم 
الالهی ۰ و یلی علم الحساب علم الهندسة فی الشرف لان شرفه بشرف أدلته التى هی 
البراهین اليقينية التی تکسب الذهن حدة و نفلذا و ترو فی الفکر . و لما کان شرف 
الموضنو ع یسبق شرف الأدلة قدم التهانوی علم الحساب علی علم الهندسة » ثم یلی 
علم الهندسة علم الهيئة وهو مقدم على علم الموسیقی شرف موضوعصه :و هو 
الجسم الطبیعی الذی یشرف العدد الذی هو موضوع علم الموسیقی ؛ لأن الجسم 
الطبیعی جوهر و العدد عرض ؛ و الجوهر آشرف من العرض ؛ و من هنا كان تقديم 
علم الهيئة على علم الموسيقى » كما أن شرفه لأنه من العلوم التى تعد فرض کنايسسة 
لخدمة العلوم الشرعية » و ذلك فى تحديد اتجاهات القبلة و أوقات الصلاة و تحديد 
بداية الشهور العربية و غيرها . ثم تناول كل علم من العلوم الأصلية بتفريعه إلى عدد 
من العلوم الجزئية . 
قواعد التصنیف و مفاهیمه فی تقسیم العلوم عند التهانوی 

التزم التهانوی بایراز عدد من العلاقات التصنيفية التی ظهرت فی عسرضص 
العلوم فى خطته التصنيفية و هی : 

٠‏ علاقة اشتمال وتبعية ؛ و هذا ما اتضح فى أن العلوم الجزئية تتفرع من العلم العام 
الذى تندرج تحته ۰ مثل العلوم الجزئية المتفرعة من العلوم العربية » کذلك التدرج 
فى تقسيم علم الحكمة إلى حكمة نظرية و أخرى عملية » ثم التدرج فى تقسيم كل 
منها إلى عدة علوم أصلية » ثم تفسيم كل علم أصلى إلى عدد من العلوم الفرعية . 

ه علاقة تساو: و هذا ما نجده فى وقوف عدد من العلوم على صف واحد توجد 
بينهم بعض الاختلافات »و لكن هناك أوجه تشابه بينهم » و هى فى الوقت نفسه 
تندرج تحت علم ثالث ۰ مثل علم الحساب و الهندسة ؛ حیث یبحثان فی موضوع 
واحد » و هو الکم ؛ و لکن فی الحساب کم مجرد ؛ و فی الهندسة کم مشخص فی 
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سطرح آو خطوط_ و مثل علم الصرف و علم الاشتقاق ۰ فالعلمر یبحشان ی 
اللفظ المفرد »و لکن الصرف س حیث بنیته .و الاشتقاق مس حيث انتساب 
الألفاظ إلى بعضها بالا بة و الفرعية .و یندرجان فى الوقت نفسه تحت العط وم 
العربية . 
« فلاقة تجاور: و هى من أسس اتصنیف التی نادی بها " بلیس ۰۳ .و التی آأسماها 
علاقة ترابط ؛ وتعنى جمع المجموعات المتجانسة معا . و قد حاول التهانوى 
تطبيق هذه العلاقة فتجمعت علوم اللغة و الخط و الأدب تحت العلوم العربية » كما 
تجاورت العلوم الدينية . و فى علوم الحكمة عمل على تجاور الموضوعات 
المتشابهة عند عرض العلوم الجزئية فتجاوزت العلوم التى تخص الإنسان مثل علم 
الطب و الفراسة و علم تعبير الرؤيا . 
و برز فى تصنيف التهانوى ما يعرف فى التصنيف الحديث بالفئة المفضلة ؛ 
أى تقديم الموضوعات التى تهتم بها الأمة » و التى تعكس فكر الأمة و ثقافتها .)°( 
و هذا ما وضح عنده فى تقديم العلوم العربية و العلوم الشرعية على علوم الحكمة أو 
العلوم العقلية باعتبار آن هذه العلوم هى فكر الأمة العربية الاسلامية و ثقافتها . 
تقییم محاولة التهانوی التصنيفية 
بعتمد التهانوی فی عرض علومه و التعریف بها على السند الأدبسى ء فهو 
يشسير دائما إلى الكتب التی تتاولت العلوم التى يعرضها أو التى حددت أقسام العلوم؛ 
مثل إشارته المستمرة لكتاب *' إرشاد القاصد *' لابن الأكفانى » كما أن ترتيبه للعلوم 
بتبع المنهج التعلیمی فی ترتیبه للعلوم من حیث البدء بمجموعة العلوم العرببة شم 
الشر عية ثم العقلية . 
ممییزات تصنیف التهانوی و عیوبه 
من الممیزات التی یتمنع بها تصنیف التهانوی : 
- تمیز التهانوی فی عرض علومه بالمنطقية التی سار علیها منذ بسدء عرضه 
للعلوم لی آخرها » ولم یحدث الاضطراب الا قلیلا ؛ فقد التزم بمبداً شرف العلم 
الذی بدا واضحا فی ترتیبه المنطقی للعلوم الشرعية کما التزم بمبداً العلم السسابق 
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وسيلة للعلم اللاحق » وهذا ما انعكس عنى ترتيب العلوم العربية أو العلوم العقلية 
فى نقدیمه علم المنطق على سائر العلوم العقلية الأخرى . 
-- تميز بالأمانة العلمية في الإشارة إلى الكتب التى أخذ منها » و تحديد ما أخذه ؛ 
فهو يشير إلى تقسيم ابن سينا فى علوم الحكمة » أو تقسيم ابن الأكفسانى الذى 
اقتبس منه فى أكثر من موضع » و هو أمر لم نجده عند غيره من المصنفين مثل 
طاشکبر ى زادة الذى نقل الكثير عن ابن الأكفانى دون الإشارة إليه . 
- المحافظة علی تجاور الموضوعات المتشابهة مثل تجاور علوم اللخة و الادب » 
و تمییزه و تحدیده لعلوم البلاغة التی لم تصنفها تصانیف سابقة علیه . 
و من المآخذ التى تؤخذ على تصنيف النهانوی : 
- اعتبار بعض العلوم.فروعا و هی آصول ‏ مثل علم الكتابة الذى اعتبره مسن 
فروع العلوم العربية » بینما هو یقف علی صف واحد مع علم اللغة » و كذلك 
علم التواریخ . 
- الاضطراب الواضح فی بعض أجزاء تصنيفه الذی تمثل فى ذكر علم الطب 
مرتين كفرع للعلم الطبيعى ثم أعاد ذكره مرة أخرى بعد الانتهاء من عرض 
فروع العلم الرياضى . 
- كما ذكر علم النجوم كفرع للعلم الطبيعى ضمن علم أحكام النجوم ثم أعاد ذكره 
بعد عرض فروع العلم الطبيعى و الرياضى . 
- ذكره الأصول بعد الانتهاء من عرض الفروع » مثل ذكر علم السماء و العسالم 
بعد الانتهاء من فروع العلم الطبيعى و العلم الرياضى . 
عدم الالتزام بطريقة واحدة فى عرض العلم ؛ فعند عرضه لكل علم كان يذكر نقاطا 
معينة مثل : تعريف العلم » و موضوعه ء و مبادثئه . و مسائله » و لكنه لم يلتزم بتلك 
النقاط فى بعض العلوم » مثل علم البيان » فيذكر فقط : موضوع العم و تعاريفه » 
دون ذكر مبادئه و مسائله . كما يذكر فى علم البدیع الموضوع و التعریف فقط . 
أثر الثقافة الإسلامية فى تصنيف التهانوى 
يرى بعض الباحثين أن محاولات تصنیف العلوم عند العرب المسلمین ترجم 
أساسا إلى البيئة العربية » و الواقم الحضاری الاسلامی » آکثر من استنادها السی 
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مؤثرات يونانية سابقة علیها . (۷7) ويتضح هذا من قول التسهانوى : *' إن هذه 
أعلوم فى العربية لم تؤخذ عن العرب قاطبة ؛ بل عن العظماء البلغاء منسهم ؛ من 
اين ام يخالطوا غيرهم ٠‏ یل و كنانة و بعض تميم . أما الذين صاحبوا العجم فى 
الأطراف فلم تعتبر لغاتهم و أحوالهم فى أحوال هذه العلوم ٠١‏ . (۷۷) 
تأثر التهانونى بالتصانيف السابقة عليه 

تأثر التهانوى بالعديد من التصانيف السابقة عليه و نقل عنها نقلا مباشرا 
سواء كان ذلك فى تقسيمات العلوم أو تعريفاتها » فقد نقل عن طاشكبرى زادة ما ذكره 
فى الرعوس الثمانية من عمليتى التقسيم و التکثیر » و هما طرفا التصنيف التان أشار 
هما طاشكبرى فى تعريفه لعلم تقسيم العلوم . كما نقل عن ابن الأكفانى الكثير من 
تیم اأعلوم نقل عنه فقرات ٠‏ بعضها يضمنها ابن الاكفانى فلسفته فى تقسيم العلوم » 
مل ما قله عن تقسيم فروح العلم الطبيعى . وما نقله عن تقسيم العلوم المتفرعة عن 
عام الهندسة . كما نقل الكثير من تعريفات العلوم بنفسها مثل : تعریف علم طسب أو 
تعريف علم أحكام النجوم » و غيرها من العلوم . كما نقل عن السكاكى تقسيمه للعلوم 
أربية ؛ و ما ذكره من تعريفاتها . و قد أشار إلى ذلك فى بدلية حديثه عن العلوم 
العربية . ( 18) كما نقل عن ابن خلدون ماذكره من العلوم العربية ؛ من أنها لم تؤخة 
عن العرب قاطبة » بل عن الفصحاء البلغاء منهم . (۷۹) كما نقل عن الشروانى 
تعريفآته الحكمة العلمية . كما نقل عن ابن سينا تقسيمه لعلوم الحكمة النظرية بأقسامها 
الأصلية الثلاثة » و هو يشير صراحة إلى أقسام الحكمة النظرية عند ابن سينا مع 
أنسام المنطق » فيقول : ٠”‏ اعلم أن أقسام الحكمة النظرية أصولا وفروعا ء مع اشا 
المنطق على ما يفهم من رسالة تقسيم الحكمة للشيخ الرئيس أربعة وأربعون علما ؛ و 
بدون المنطق خمسة وثلاتون علما *" . (۸۰) 
بين تصنيف التهانوى وتصنيف أرسطو 

نجد من خلال استعراض خطة تقسيم التهانوى للعلوم أنه انطلاقه من مفسهوم 
عربی اسلامی ۰ حيث يبدأ تصنيفه بالعلوم العربية و الإسلامية » ولكنه قبع التتتسيم 
الأرسطى الأولى لعلوم الحكمة إلى : علوم حكمة عملية ٠‏ وعلوم حكمة نظرية . قم 
تناول كلا منهما بالتقسيم إلى ثلاثة علوم اصلية : و لكن عرضه للعلوم جاء من مفهوم 
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إسلامى عربى » كما أن تقسيمه للعلوم الأصابة للحكمة النظرية قد اختلف عم وج 
عاد أرسطو من زيادة فى أعداد الفروع لم توجد عنده . 
المنهج المتبع فى تقسيم العلوم عند التهانوى 

يسير التهانوى فى عرض علومه متدرجا من العلم العام إلى العم الجزئى 
مستخدما بذلك المنهج الاستنباطى الذى ينتقل من الكل إلى الجزء » و قد اتضح هذا 
المنهج فى التقسيم السابع للعلوم ( العلوم الجزئية و غير الجزئية ) » و هو الم 
الذى سار عليه » حيث يرى أن العلم الجزكى هو أخص من موظنع علم آخسر وهسو 
العلم العام الذى يندرج تحته » و الذئ يسم بالعلم الأقدم > أى أن العلم العام أقسدم 
للعقل من العلم الخاص » حيث إن إدراك الأعم يسبق إدراك الأخص . 
مستوى المعالجة فى تصنيف التهائوى 

ورد تصنيف التهانوى فى مقدمة كتابه * كشاف اصطلاحات الفنون ** ۰ حيث 
قسم العلوم إلى ثلاث مجموعات رئيسية » ثم فرع من كل منها عددا من العلوم أطلسق 
عليها الأصول » و بعضها الفروع . و يعرض الجدول التالى أعداد العلوم المفرعة 
على كل صف : 
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العلوة رة 
العلوم الشر عية 
العلوم الحقيقية 





جدول )١0(‏ يوضح توزيع تفريعات العلوم على الصفوف 

من استقراء الجدوال السابق يتضح أن عدد العلوم المفرعة تصل إلى ثمانين 
علما موزعة على الصفوف المخثلفة » فيصل عددها على الصف الثانى إلى عشرين 
علما » و على الصف الثالك إلى عشرين علما » و على الصف الرابع إلى واحد 
وعش رين علما ؛ و على الصف الخامس إلى تسعة عشر علما . و يطلق على هذه 
العلوم أحيانا الأصول » و مرة الفروع ؛ و أحيانا يعطى لها أى تسمية ٠‏ أو يطلق 
عليها أنواعا » كما فى العلوم الشرعية » و فى العلوم العربية يذكر أن منها أصولا 
ومنها فروعا » فيطلق الأصول على علوم الصرف و علم المعانى و علم البيان و علم 
القافية » و من الفروع علم الخط و علم التواريخ ٠‏ وغيرها . و فى العلم الإلهى يعدد 
له خمسة آصول نقف علی الصف الرابع » و فرعین یقفان علی الصف الخامس : شم 
العلم الریاضی الذی پذکر من صوله آربعة : و هی : علم العدد والهندسة والهيئة 
والموسیقی » ثم یفر ع من کل منها عددا من الفرو ع تقف علی الصف الخامس 
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ویلاحظ امتداد تفریعات العلوم الحقيقية الی الصف الخ‌امس ۰ بینسا تقسف 
تفريعات العلوم العربية الشرعية إلى الصف الثانى » و يرجع ذلك إلى عدم اهتمامه 
بتوضیح آصول العلوم الشرعية و العربية وفروعها » بالإضافة إلى النمسو السريع 
العلوم الحقيقية » و هذا ما نجده فی تصانیف العصر الحدیث ؛ حیث پلاحظ التفریع 
الدائم نتيجة للنمو المستمر للعلوم البحتة و التطبيقية » التی یقابلها عند التهانوی العلوم 
الاتساق و التماسك 
پلاحظ الاضطراب فى تصنيف التهانوى مما أدى إلى عدم وجود الاتساق أو 
التماسك فى خطته » فنجده يقفز من علم الی علم آخر لیعرض فروعه » ثم يعود إلى 
العلم الأول لیعرض تفریعاته » كما حدث بالنسبة للعلم الرياضى و العلم الطبيعى ؛ 
حيث عرض للعلم الرياضى ثم الطيبعى و أعطى تفريعات العلم الطبيعى » قم 
استعرض تفریعات العلم الریاضی ‏ ثم عاد و استكمل بعدها بقية فروع العلم 
الطبيعى. كما نراه يعرض لعلوم الحكمة و يعددها بثلاثة » و هى : الحكمة العملية 
والحكمة النظرية و الحكمة الطبيعية » ثم يعود فيذكر الحكمة الطبيعية كفرع من فروع 
الحكمة النظرية » و هنا نلاحظ عدم الا تساق » فنراه يذكرها مسن فروع الحكمة 
النظرية . و کذلك عرضه للعلم فی مکانین مختلفین ؛ و هذا نوع من التکرار »و هو 
مانجده فى علم السلوك الذى يشير إلى تسميته أيضا بعلم الأخلاق ضمن فروع العلسوم 
الشرعية » ثم يعود فيذكره مرة أخرى ضمن فروع الحكمة العملية . کذلك یعید ذکسر 
علمی الطب و النجوم فی فروع العلم الطبیعی » ثم يعود فيذكرهما مرة أخرى بعد 
عرض فروع العلم الریاضی » و بعد عرض فروع العلم الطبیعی پذکر علم السماء و 
العالم علی أنه من اصول العلم الطبیعی » و هو بذلك يذكر الأصل بعد الفرع ٠‏ و هذا 
لايدل على أى تماسك فى خطته التصنيفية . كما نلاحظ عدم التو ازن فی تفریعسات 
العلوم لديه ؛ فبينما تصل فروع العلوم الحقيقية إلى الصف الخامس نقف فرو ع العلسوم 
العربية و الشرعية إلى الصف الثانى . كما لا نجد توازنا فى أقسام العلوم الحقيقية و 
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لا فى فروع أقسامها ؛ فبینما تصل فروع الحکمة النظرية الی ثلاثة و آربعین علما ‏ 
یصل عدد الفروع من الحکمة العملية الی ثلاثة فروع فقط علی الصف الثالث . 

هذا و یعد تصنیف التهانوی من التصانیف التی ظهرت فی عصر اضمحسلال 
الحضارة الرسلامية » و الاننقال للی عصر النهضة الاوروبية لینتقل مشعل الحضارة 
و التقدم من العالم الإسلامى فى الشرق إلى الحضارة الأوربية فى الغرب . التى 
تأثرت فیما آبدعته من علوم ؛ و من ضمنها علم التصنیف ‏ بالعلوم العربية وما 
أبدعه العقل العربی » و هذا موضوع دراسة الفصل التاسع من هذا البحث . 
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هوامش الفصل السایخ 

١‏ شعبان عبد العزيز خليفة و وليد محمد العوزة . مفتاح السعادة و مصباح السيادة فی 
موضوعات العلوم لطاشكبرى زادة » دراسة بيوجرافية بيبليوجرافية بيبليومترية 
وكشافات  .‏ مج ١‏ : الدراسة و التصنيف . - القاهرة . - دار العربی ۰ ۱۹۹۳م. 
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4 محمد عبد اللطيف هريدى . الأدب التركى الإسلامى . - الريساض  .‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ۱۶۰۷هت . - ص ص 7974 . ( سلسلة أدب 
الشعوب : ۱ ) 

» طاشکبری زادة : عصام الدین آبو الخیر أحمد بن مصلح الدین مصطفی بن خلیل‎ ٥ 
الشهیر بطاشکبری زادة . و قد اتخذ شهرته نسبة الی قرية ( طاش کبری ) القریبسة‎ 
من قسطمونی فی الأناضول بآسیا الصغری . وكلمة ( زادة ) هی کلمة النسبة‎ 
التركية ؛ بمعنی ابن آو من . و قد ولد طاشکبری زادة فی الرابع عشر من شهر‎ 
ربیع الاول سنة ۱۰٩هجرية الموافق 4۹0 اميلادية فی عهد يزيد الثانى . وقد بدأ‎ 
حیاته الدر اسية بحفظ القرآن الکریم » و لما ختم القرآن اننقلت الاسرة کلها لی مدید ة‎ 
بروسة ) . كما تولی القضاء ما لا بقل عن العسامین فسی مدينة بروسة عام‎ ( 
. هجرية » ثم عاد إلى التدريس مرة آخری » و النسخ باحدی المدارس السانی‎ ۲ 
و فی عام 0۸٩هجرية عین فی وظيفة القضاء بمدينة القسطنطينية . و استمر عمله‎ 
قاضيا إلى أن آصیب بالرمد » و کف بصره عام 1۱٩هجربة » فتفرغ ما بقی من‎ 
حیاته لاملاء بعض مؤلفاته إلى أن انتقل إلى جوار ربه عام 554ه  ١55١م ءو‎ 
قد ترك عددا كبيرا من المولفات تربو علی الثلائین فی التفسیر و أصول الدين و‎ 
أصول الفقه و علوم اللغة العربية : انظر  شعبان عبد العزيز خليفة و وليد محمد‎ 
ص ص ۷۹-۷4 . و قد آورد المرجم السسابق ثبتا‎  . العوزة . مرجع سابق‎ 
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1١‏ شعبان عبد العزيز خلیفة . التصنیف العشری القیاسی بالمکتبات المدرسية و العامة 
طن 97 
۱ ۱ ۱73 
۸ شعبان خليفة و ولید العوزة . مرجع سابق . - ج۱ ص ۳۵ . 
و 
نفس المصدر السابق . - ج۱ ص ۳۱۲ . 
ابن الأكفاني . مصدر سابق  .‏ ص ١59‏ . 
5 انظر کل من : ابن الأکفانی . مصدر سايق  .‏ ص ص 9۴-۲ .و 
طاشكبرى زادة . مصدر سابق . س ج ۲ ص ۰ . 
۱۳ ۳ احاح aN‏ 
4 اس لفس المرجع السایق . -ص ٩۳‏ . 
۵ س نفس المرجع السابق . ص 17 . 
1 اس طاشکبری زادة . مصدر سابق . - ج۱ ص ۷۶ . 
۷- طاشکبری زادة . مصدر سابق . - ج۱ ص ۱۳۰ . 
۸ نفس المصدر السابق  .‏ ج١‏ ص ٩۳‏ . 
نفس المصدر السابق  .‏ ج۱ ص ۹4 . 
٠‏ نفس المصدر السابق  .‏ ج۲ ص ۰۱ . 
١‏ نفس المصدر السابق  .‏ ج؟ ص 447 . 
5١‏ نفس المصدر السابق  .‏ ج؟ ص 517/7 . 
“71 نفس المصدر السابق  .‏ ج۲ ص 315 . 
كلس E‏ 
5 شعبان خليفة . التصنيف العشرى القياسى للمكتبات . س ص ص ۷۸-۷۷ . 
زار ی ی 
م نفس المصدر السابق . - ج۱ ص ۳۵۵ . 
۸ نفس المصدر السابق  .‏ ج۱ ص ۳۷۷ . 
نفس المصدر السابق  .‏ ج۱ ص ٠۳۲‏ . 
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۱- حاجی خليفة » مصدر سابق ANE ١ج  .‏ : 
۲ شعبان خليفة و وليد العوزة . مرجع سابق . ص 3١‏ . 


41 نفس المرجع السابق . - ص ص ۳۹-۳۷ . 


4 ابن الأکفانی . مصدر سابق  .‏ ص ص ٠١١۹۷‏ . 


. ٠١١ ص‎  . نفس المصدر السابق‎ ٥ 
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۷- طاشکبری زادة . مصدر سابق . - ج۱ ص ۳۱۸ . 

۸ شعبان خبيفة و وليد العوزة . الفهرست لابن النديم  .‏ ج١‏ ص ۱۵۷ . 


48 طاشكبرى زادة . مصدر سایق 
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+ نفس المصدر السابق  .‏ ج١‏ ص ۰ . 


. ۳۳۲ ص‎ ١ج‎  . نفس المصدر السابق‎ 0١ 
فت اولي + الإتقان كن وم ار ان ووك :م قا اد ك‎ 
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۳- السیوطی . لثمام الدراية لقراه اقاي هن كن 44 
ء ‏ حاجی خليفة , مصدر سابق . ب جا ع ۱۸ 
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. إحياء علوم الدين . - القاهرة . - المكتبة التجارية الکبری د . ت‎  ىلازغلا‎ ٥ 
س ج۱ ص ص 5865 . ح‎ 

7 حاجى خليفة . مصدر سابق  .‏ جا ع ۱۷ . 

۷س حسن صدیق خان . أبجد العلوم . - الهند : ۱۲۹۲هت . 

۸- عبد الوهاب بو النور و کامل کامل بکری . مقدمة کتاب مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة  .‏ ج١‏ ص 1١‏ . 

61 قام عدید من الباحئین بمعالجة کشف الظنون علی اعتباره عملا تصنیفیا ؛ و منسهم 
الدكتور أحمد عبد الحليم عطية الذى رأى أن العمل ينتمى إلى نوع التصنيفات القيمية 
التی ترتب العلوم حسب شرف العلم معتمدا على ما يذكره حاجی خليفة فسی الفصسل 
الرابع : ( فی تقسیم العلوم بتقسيمات معتبرة و بيان أقسامها إجمالا ) . و الحقيقة أن 
حاجى خليفة يستعرض فى هذا الفصل طرق تقسيم العلوم عند عدد من المصنفین : و 
منهم العلامة الحفيد » و ما ذكره الشروانى فى الفوائد الخاقائية » و طريقة طاشکبری 
زادة فى تقسيم العلوم » و فى الباب الخامس يتحدث عن مراتب العلم و شرفه » و 
يقسمه إلى عدد من ( الاعلام ) »و فی الاعلام الرابع الذی یعتمد عليه الدكتور أحمد 
عبد الحلیم عطية بلخص نقریبا ما یتبع فی ترئیب العلوم حسب الشرف ؛ و لکنه لا 
,يقدم أية خطة تصنيفية لتصور تقسیم العلسوم ؛ أی پستعرض نموذجا لسترتیب 
المعرفقکما فعل التهانوی فی مفدمة کتابه *" کشاف اصطلاحات الفنون ** :و مسا 
يؤكد ذلك أن ترتيب المفردات فى متابه جاء ترتيبا ألفبائيا واحدا ؛ أى فى نسق هجائى 
أدمج فيه العناوين و رءوس الموضوعات لا وفقا لخطة تصنيفية تسیر حسب شرف 
العلم ۰ بدليل أن أول العلوم التى يذكرها فى كتابه : علم الأبعاد و الأجرام » و بعده 
علم الآثار ؛ و هذا بعيد تماما عما يقدمه من شرف العلم الذى يذكره في الإعسلام 
الرابع » حيث يقول : *” الوسيلة مقدمة على المقصد ‏ و المباحث اللفظية مقدمة على 
المباحث المعنوية "۲ : من حاجى خليفة . مصدر سابق . ل ج١‏ ع 77 . فيو كما 
عرضنا لا يبدأ بالمباحث اللفظية و لا يبدأ بالوسائل ؛ لأن علم الأبعاد و الأجرام لا 
يعد علما آليا ٠‏ أو من العلوم الوسائل ؛ و إنما من المقاصد ‏ و من هنا لا نستطيع أن 
نقول ان عما حاجی خليفة عمل تصنیفی, ۰ أو أنه قدم تصور! لترتيب العلوم حسب 
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الشرف و سار عليه فى ترتيب مادة كتابه كما يذهب إلى ذلك الدكتور أحمد عبد الحليم 
. واقد حصر محمد حسنى كاظم خفاجى کتاب کشف الظنون عن أسامی الکتسب و 
الفنون ضمن القائمة التى أعدها بالأعمال التصنيفية » و التى نشرها فى مقالته ن كما 
عالج الكتاب على أنه واحد من التصانيف البيبليوجرافية فى مقالة : '' تصنيف العلوم 
عند العرب ** ۰ حیث اعتبر الطريقة المعجمية التى اتبعها حاجی خليفة فسی ترئیسب 
مقردات کتابه نوعا من آنواع التصنيف ارتآها حاجی خليفة تخلصا من الطريقسة 
التصنيفية التی اتبعها غیره من المصنفین لیسهل علی القاریء معرفة مکان العلم فسی 
ساسلة الهیکل التصنیفی : من مقالة *" تصنیف العلوم عند العرب ** . س ص ٩۲‏ ۰ 

۰ حاجى خليفة . مصدر سابق .- ج۱ ع ع 1۷۹-۱۳۵ . 

۱- الشروانی : هو المولی محمد آمین بن صدر الدين الشسروانی . توفی سنة 
٠۳١‏ هجرية . و قد عاش فى خدمة السلطان أحمد العشانی » و قد دفعه ولاؤه لهذا 
السلطان إلى تأليف كتابه هذا و إهدائه إليه . 

۲ الشروائی . مصدر سابق  .‏ ص ١1‏ . 

۳ محمد بن عمر الجركسى القارمى البلسى . مصدر سابق  .‏ ص ص 717-54 . 

4" الشروائى . مصدر سابق  .‏ ص ١755١‏ . 

65" شعبان خليفة و وليد العوزة . مرجع سابق  .‏ ج۱ ص ۰۳۱ 

7 الشروائى . مصدر سابق . ا ص 1١14‏ . 

۷- نفس المصدر السابق  .‏ ص 71١١‏ . 

نفس المصدر السایق  .‏ ج١‏ ص ۳۸۹ ۰ 

8 نفس المصدر السابق  .‏ ج۱ ص ٩۰۸‏ . 

۰- الشروانى . مصدر سابق . س ص 85 . 

۷۱ حاجى خليفة . مصدر سایق . ب ج۱ ع ۲۱ . 

۲ التهانوی . مصدر سابق . - ج۱ ص ص 1-5 . 

۳- التهانوی : هو محمد أعلى بن شيخ على بن قاضى محمد حامد بن مولانا أتقى 
العلماء محمد صابر القاروقى السنى الحنفى التهانوى نسبة الى تهانة موطنه فى الهند؛ 
أما الفاروفى نسبة الى القاروق عمر ابن الخطاب » وإليه رضى الله عنه تنسب دويلة 
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الفاروقين فى خنديش » وقد استقلت عن دلهى عقب وفاة فيرور تغلق فى أواخر القرن 
الثامن الهجري وعمرت إلى أوئل القرن الحادى عشر . ويعد التهانوى من أهل القرن 
الثانى عشر الهجرى فى عصر قربت فيه إمبراطورية المغول من الأفول . وقد نشا 
التهانوى فى بیت علم ۰ فقد نتلمذ على يد والده فى العلوم العربية و الشرعية . أما 
العلوم العقلية و الطبيعية فقد طالع مختصراتها الموجودة عنده واقتبس منها - علسى 
حد قوله - المصطلحات فى أثناء مطالعته لها : انظر المصدر السابق . 


جا . 

4 تفس المصدر السابق  .‏ ج١‏ ص و . 

. عبد الوهاب أبو النور . الإطار العام للخطة و نظرية المسلمين فى تنظيم المعرفة‎ ٥ 
. ٩٩ س ص‎ 

. ٠٤١ ص‎  . أحمد عبد الحليم عطية . دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب‎ ١ 

۷- التهانوی . مصدر سابق  .‏ ج١‏ ص 44 . 

۸- نفس المصدر السابق . - ج۱ ص ۱۸ . 

۹-۔ ابن خلدون . مصدر سابق . -ص ۳۸۰ . 


۰ التهانوی . مصدر سابق . - ج۱ ص ۰ . 
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ف . زا عل وال اليك 


اا 
leider Lh Re aes‏ 
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